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إقامة في »سميراميس«... فساد صفقة القمح... أسعار السيسي... أم »لحية إخوانية سرية«: 

ما الذي أطاح بوزير التموين المصري؟
حركة مناهضة العنصرية تدعو لمظاهرات

في بريطانيا اليوم احتجاجا على حظر »البوركيني« في فرنسا
لندن - »القدس العربي«:

بدأ وزيــر التمويــن والتجارة المصــري خالد 
حنفي بتولــي وزارته المهمة في شــباط/ فبراير 
عــام 2014، واحتفظ بها طــوال ثلاث حكومات، 

لكنه خسر معركته أمام أسباب مثيرة للجدل.
وبقرار من أغلبية برلمانيــة بلغت 360 عضوا، 
أمــس  اســتقالته  تقــديم  إلــى  الوزيــر  اضطــر 
الخميــس، وســط اتهامــات وتكهنــات متباينة 
تتــراوح بمســؤوليته السياســية عــن الفســاد 
الواســع فــي وزارته بشــأن موضــوع صفقات 
القمــح التــي وصلــت إلــى مليــارات، تزامنا مع 
الكشــف عن أنــه يقيم في فندق )ســميراميس( 
الفخــم فــي القاهرة حيــث يدفــع يوميــا مبلغا 

ضخما يفوق ثلث راتبه الشهري. 

وقد حــاول الوزيــر قبــل ســاعات قليلة من 
إقالتــه الدفاع عــن نفســه، معتبرا أنــه »حر في 

إنفاق أمواله كيفما يشاء«. 
وحــاول قليلــون التذكيــر بــدوره فــي إنهاء 
الأزمــة التاريخيــة للخبــز في مصر عبر إنشــاء 
نظام البطاقــات الممغنظة للمرة الأولى. وأشــار 
آخرون إلى أنه ليس الوزير الوحيد في الحكومة 
الــذي لا يتقاضى أي راتب شــهريا ومنهم وزير 
الكهرباء الدكتور محمد شــاكر، بل إنه يقيم في 
فنــادق علــى نفقته الشــخصية عند ســفره في 

الخارج.
ولكن إقالة وزيــر التموين خالــد حنفي بدت 
مؤكــدة صبــاح أمــس الخميــس بعــد أن نشــر 
بعضهم صورة قديمة له بلحية في لقاء مع وزير 
النقل فــي حكومة »الإخوان« فــي 2012، ما فتح 

عليه الباب أمام اتهامات بالانتماء إلى الجماعة، 
باعتبار أن اللحية كانت )إخوانية( أيضا، حسب 

تعبيرات البعض.
أمــا آخرون فاعتبــروا أن الوزير كان يجب أن 
يقال لأســباب سياســية، حيث أن ثمة شــخص 
كان يجب أن يتحمل مســؤولية الأسعار خاصة 
بعد ان وجهت أغلب الانتقادات إلى الرئيس عبد 

الفتاح السيسي بسببها.
مصــادر صحافيــة تســاءلت إن كان الوزيــر 
اتخذ قرارات الأســعار بنفسه أم بتوجيهات من 
الرئيس السيســي؟ وإذا كانــت »لحيته إخوانية 
حقا« فكيف ســمحت له الأجهزة الأمنية بدخول 
الحكومة ناهيك عن أن يلتقي برئيس الجمهورية 
طوال عامــن، وكيف تجاهلت الأجهــزة إقامته 
في الفندق طوال عامن قبل أن تكتشف كل ذلك 

فجأة؟
وتابعــت: هــل يجــب إصــدار قانــون بعــدم 
الســماح بتعيــن صاحــب أي لحية ســابقة او 
حاليــة في الحكومــة، بعــد التمييز بــن اللحية 
اللحــى  وتلــك  حاليــا،  المنتشــرة  )الموضــة( 

الإخوانية؟ 
الوحيــد  الســؤال  وبحســب المصــادر فــإن 
المنطقي الذي لم يطرحه أحد فهو: إن كان الوزير 
أجبــر علــى الاســتقالة بســبب إمكانيــة تورطه 
أصلا في قضية الفســاد حــول صفقات القمح، 
فلمــاذا لم يوجه إليه أي اتهــام قضائي في هذه 
القضية الخطيرة حتى الآن؟ أم أن المطلوب تقديم 
خدمة مشــتركة إلى البرلمان والحكومة معا عبر 
إشــعال ضجة حول علاقة الوزيــر المقال بفندق 

)سميراميس( و)اللحية الإخوانية السرية(؟

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمود أبو نعمة ووكالات: 

دعت حركــة مناهضــة العنصرية فــي بريطانيا 
المهتمــن بمناهضــة العنصرية للتظاهــر أمام مبنى 
اليــوم الجمعــة،  لنــدن،  الفرنســية فــي  الســفارة 
احتجاجا على إجبار ســيدة مســلمة على خلع رداء 
البحــر الاســلامي )البوركيني( على شــاطئ مدينة 
نيس الفرنســية، وذلــك بعد أن حظــرت المدينة هذا 

اللباس الإسلامي على شاطئ البحر.
وكانــت مجموعة مــن أفراد الشــرطة المســلحة 
الفرنســية يحملون أســلحة نارية أحاطوا بســيدة 

مســلمة على شــاطئ بحر مدينــة نيس الفرنســية 
وأجبروهــا على خلــع رداء البحر الإســلامي الذي 
يعــرف بالبوركينــي، وذلــك تطبيقا لقانون ســنته 
المدينة بعدم ارتداء هذا الزي، بحجة أن هذا اللباس 
يزيد من التشــدد فــي المجتمع الفرنســي ويناهض 

القيم الفرنسية العلمانية.
وقــال منظمــو المظاهــرة علــى موقــع التواصل 
رأينــا  الأســبوع  »هــذا  »فيســبوك«  الاجتماعــي 
الشــرطة المســلحة الفرنســية تحيط بامرأة مسلمة 
على الشــاطئ في مدينة نيــس وإجبارها على خلع 
ملابســها، هذا جــزء من السياســة العنصرية التي 
تفــرض على المرأة المســلمة فــي فرنســا، حيث أنه 
وحتــى الآن قررت 15 مدينة فرنســية فرض الحظر 
على ارتداء البوركيني على الشــواطئ بحجة حماية 
السكان في فرنســا من الإرهاب والأفكار المتطرفة، 
ولكن اختيار النســاء التســتر على الشــواطئ ليس 

خطرأ على المجتمع«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

بعد جهــد وضغــوط كبيرة وتأخيــر لعدة 
ســنوات، وافق مجلس النــواب العراقي على 
قانــون العفو العام للســجناء، كما صوّت على 
سحب الثقة وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، 

وسط خلافات عنيفة بين القوى السياسية.
وزفّ نواب تحالف القوى العراقية البشرى 
للعراقيــين الذيــن لديهم أبريــاء وضحايا في 
انتزاع  أو  الســجون جــراء المخبــر الســري 
الاعتراف مــن المتهمــين بالقــوة، مؤكدين أن 
الذين أمضوا ســنوات طويلة  القانون ينصف 
في السجون دون التحقيق معهم او توجيه تهم 
محددة لهم، وهو يمثل الحد الأدنى من إنصاف 
الســجناء الأبريــاء وخطوة نحــو المصالحة 

الوطنية لإخراج الأبرياء من السجون.
كما هنأ نواب كتلة الأحرار الصدرية الشعب 

العراقي للتصويــت على قانون العفو والإفراج 
الاحتلال  قاومــوا  الذيــن  التيــار  اتبــاع  عن 
وتحملوا ســنوات طويلة في السجون، مقدمين 
الاعتذار لبقائهم سنوات في السجون ومعاناة 

عائلاتهم.
وذكرت مصادر من داخل البرلمان لـ»القدس 
العربي« أن جلسة مجلس النواب العراقي، يوم 
الخميس، شهدت قبل تمرير قانون العفو العام 
المثير للجدل منذ ســنوات، تشنجات ومشادات 
بين أعضــاء مجلس النواب عندمــا قرر رئيس 
مجلس النواب ســليم الجبوري، تأجيل عرض 
التصويــت على قانــون العفو العــام من أجل 
إزالــة الخلافات حولــه، مما دفــع النائب عن 
كتلة الأحــرار عواد العوادي، إلــى الاعتراض 
علــى التأجيل، وحصــول مشــادة كلامية مع 

الجبوري«.
كما صوت مجلــس النــواب بالأغلبية على 

ســحب الثقة وإقالة وزير الدفاع خالد العبيدي 
مــن منصبــه بأغلبيــة 142 نائبــا مقابل 102 

عارضوا سحب الثقة منه وبطلان 18 صوتا. 
في  قوية  خلافات  التصويت  جلسة  وشهدت 
مجلس النــواب عندما جعلت رئاســة مجلس 
النواب جلســة التصويت على سحب الثقة من 
وزير الدفاع ســرية، بينما أصر كثير من النواب 
علــى علـــنية الجلســة لكشــف المدافعين عن 

الفساد. 
البرلمان بعد ذلك بطرح التصويت على  وبدأ 
ســحب الثقة من وزير الدفاع بجلســة ترأسها 
نائب رئيــس البرلمان آرام الشــيخ محمد بعد 
أن انســحب رئيس المجلس سليم الجبوري من 
رئاسة الجلسة وجلس مع النواب، إثر اتهامات 
له كونه خصما لوزير الدفاع ولا يجوز أن يرأس 

جلسة التصويت على سحب الثقة منه.
)رأي القدس ص 23(

عواصم ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

إلى  أرسلت تركيا أمس الخميس، تعزيزات 
مناطقهــا الحدودية مع ســوريا، لدعم عملية 
الخاصة  القوات  أطلقتهــا  التي  الفرات«  »درع 
التركية، بحســب مصادر عسكرية محلية فيما 
أعلن عن اتفــاق لإجلاء مقاتلين وســكان من 
ضاحية داريا التي يحاصرها النظام السوري 

قرب دمشق.
كبيرة  أعداداً  فإنّ  ذاتها،  المصادر  وحســب 
المصفحة،  الجنــود  وناقــلات  الدبابــات  من 
والوحــدات المدرعــة، تمركــزت فــي منطقة 
التركية  القــوات  بدء  إلى  مشــيرة  قرقميش، 
في  المزروعة  والمتفجــرات  العبــوات  بتفكيك 
الجانب السوري من معبر قرقميش الحدودي.

إن  السورية  بالمعارضة  عسكري  قائد  وقال 
المعارضة المســلحة والجيش السوري توصلا 
لاتفاق لإجــلاء جميع الســكان والمقاتلين من 
ضاحية داريــا المحاصرة في دمشــق لتنتهي 
بذلك واحدة من أطــول المواجهات في الصراع 
المستمر منذ خمســة أعوام. وأضاف الرائد أبو 
جمال قائد »لواء شــهداء الإسلام« وهو الأكبر 
الرئيســيتين في داريا  بين جماعتي المعارضة 
»لقد توصلنــا إلى اتفاق بشــأن إجلاء جميع 

الأشخاص في داريا مدنيين ومقاتلين.«
اليوم  وأضاف أن عمليــة الإجلاء ســتبدأ 

الجمعة وتستمر ليومين أو ثلاثة.
وذكرت مصــادر بالمجلس المحلــي أن نحو 
خمسة آلاف شخص ســيجلون من الضاحية 
التي كانت قبــل الحرب الأهليــة موطنا لربع 

مليون نسمة.    )تفاصيل ص4(

المقاومة الفلسطينية
تتصدى للبحرية الإسرائيلية 

دفاعا عن صيادين
■ غــزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهــور:  لأول مرة 
منذ الحرب الإســرائيلية على قطاع غزة فــي صيف 2014، تدخل 

المقاومة الفلسطينية في مواجهة مع قوة بحرية إسرائيلية.
واعتادت الــزوارق الحربية الإســرائيلية علــى عرقلة عمل 
صيادي الأســماك ضمن المســاحة المســموح بها فــي بحر غزة. 
وأســفرت هذه الاعتــداءات في الماضي عن استشــهاد صيادين 
واعتقال آخرين، كما حصل أمس أيضــا. فقد نجحت قوة بحرية 
احتلالية باعتقال صياد قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، 
ولكن تدخل المقاومة حال دون اعتقال آخر وإنقاذ قاربه. وحسب 
مصادر فلســطينية فقــد أجبر رجــال المقاومة القــوة البحرية 

الإسرائيلية على التراجع. 

نجاة زعيم المعارضة التركية
من محاولة اغتيال ومقتل مرافقه

■ إســطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إســماعيل جمال: نجا 
زعيم المعارضــة التركية رئيس حزب الشــعب الجمهوري كمال 
قليجدار أوغلو من محاولــة اغتيال، أمس الخميس، خلال جولة 
له في شمال شرق البلاد، في هجوم يزيد من المخاوف المتصاعدة 
من مخططات لتنفيذ سلســلة من التفجيرات والاغتيالات بهدف 

نشر الفوضى في البلاد.
وتعرض موكب قليجدار أوغلو لإطلاق نار مكثف خلال مروره 
من طريق غير مأهول في مدينة ارتوين شــمال شرق البلاد، الأمر 
الذي أدى إلى مقتل أحد عناصر الشــرطة الخاصة المكلفة بحماية 

الموكب وإصابة اثنين آخرين بجراح طفيفة.
ووقع اشتباك مسلح بين المهاجمين وأفراد الحماية الخاصة به، 
وسط حالة من الإرباك الشــديد، قبل أن يتم نقل قليجدار أوغلو 
إلى أحــد المباني في المنطقــة، ومن ثم نقله عبر عربة عســكرية 
مدرعة إلى منطقة أبعد عن المكان الذي وقع فيه الهجوم، الذي قال 
وزير الداخلية التركية إنه معروف بوجود نشــاط لحزب العمال 

الكردستاني فيه.

القوى الكبرى تتطلع لإقرار »النواب« 
حكومة ليبية مصغرة خلال 10 أيام

■ طرابلــس ـ الأناضول: رحبــت حكومات فرنســا وألمانيا 
وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، أمس الخميس، 
بإعلان المجلس الرئاسي عزمه تقديم قائمة جديدة لوزراء حكومة 
»الوفــاق الوطنــي« ليعتمدها مجلس النــواب المنعقد في مدينة 
طبرق )شــرق(، معربة عن تطلعها لإقرار المجلس لهذه الحكومة 

خلال 10 أيام. 
جاء ذلك فــي أول رد فعل للدول الغربيــة الكبرى على رفض 
مجلس النــواب، ألإثنين الماضي، منح الثقــة لـ«حكومة الوفاق« 
المنبثقة عــن جولات الحوار السياســي في مدينــة الصخيرات 
المغربية، خلال جلسة رسمية بحضور 101 عضو، صوّت 61 نائبا 
منهم برفض تشكيلة الحكومة، ونائب واحد لصالحها، فيما امتنع 
آخرون عن التصويت، إضافة لانسحاب عدد آخر من القاعة قبل 
التصويــت.  وطلب المجلس من المجلس الرئاســي تقديم حكومة 
مصغرة بدلا من الحكومة التي قدمها، والتي ضمت 18 وزيرا، وهو 

المطلب الذي أعلن الأخير أنه سيستجيب له. 

ترامب وكلينتون يشتبكان كلاميا
في سعيهما لاجتذاب أصوات الأقليات 

■ كاليفورنيــا ـ  رويترز: اشــتبك المرشــحان الرئاســيان 
الأمريكيان هيلاري كلينتون ودونالد ترامب كلاميا أمس الخميس 
بشأن من منهما سيشكل رئيسا أفضل للأقليات في البلاد وتبادلا 

الاتهامات بتهديد مصالح السود والمواطنين من أصل لاتيني.
وفي تجمع انتخابي في جاكســون بولاية مسيسبي أول أمس 
الأربعاء وصف ترامــب كلينتون بأنها »متعصبــة« لن تفعل أي 
شــيء لمســاعدة الســود. وأضاف ترامب قبيل اجتماع في مقر 
حملته الانتخابية في نيويورك مع نواب جمهوريين ســود ومن 
أصــول لاتينية »لطالما كنــا على علاقة جيــدة بالأمريكيين من 
أصول أفريقية وهذه نقطة أساســية بالنســبة لي. لكن هيلاري 

كلينتون والديمقراطيين خذلوهم فعلا.«
ويتوقع أن تــرد كلينتون بقــوة على محــاولات ترامب يوم 
الســبت في ولاية نيفــادا التي تعيــش فيها جاليــة كبيرة من 
الأمريكيين من أصول لاتينية وستلقي خطابا وصفه مساعد بارز 

لها بأنه سينتقد »رؤية ترامب البائسة والمثيرة للانقسام.«

البرلمان العراقي يصدر قانون العفو العام ويقيل وزير الدفاع سفن إيرانية تعترض مدمرة أمريكية 
وواشنطن تعتبر الحادث »خطيرا«

اتفاق لإنهاء حصار ضاحية داريا قرب دمشق بإجلاء المقاتلين والسكان

تعزيزات عسكرية تركية كبيرة تتجه إلى الحدود السورية
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■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن مسؤولون 
أمريكيون في الدفاع ان أربع ســفن حربية 
بسرعة  مرت  المكشــوفة  بأسلحتها  إيرانية 
كبيرة بالقرب من المدمرة الأمريكية »يو إس 
إس نيتسه« في مضيق هرمز، وهو ما شكل 

اعتراضا »خطيرا وغير مهني«.
الناطقين  أحــد  رينــس  كايلــي  وقــال 
باســم القيادة المركزية للقــوات الأمريكية 
الأوسط  الشــرق  تغطي  التي  )ســنتكوم( 
فــي بيان، إن الســفينة الأمريكيــة أطلقت 
قذائف تحذيرية وحاولت الاتصال بالسفن 

الإيرانية من دون جدوى.
إلى  اقتربت  أن السفن الإيرانية  وأضاف 
مســافة تقل عن 300 متر عن مدمرة أمريكية 
كانت ترافقها سفينة أمريكية أخرى هي »يو 

إس إس ميسن«.
ووقــع هذا الحــادث في الميــاه الدولية 
الأساســي  التجاري  المعبر  هرمــز،  لمضيق 
لحركة الملاحــة الدولية في جنــوب إيران 

وشمال الإمارات العربية المتحدة.
وقالــت القيــادة المركزيــة إن المدمــرة 
الأمريكيــة التــي يمكنها إطــلاق صواريخ 
بالســتية »اضطرت لتغيير مسارها لتجنب 
اصطدام محتمل بينمــا كان هامش المناورة 
لديهــا ضيقــا جدا لأنهــا كانــت قريبة من 
منصات نفطية«. وتابعــت القيادة المركزية 
فــي بيانهــا »نعتبر هــذا التبــادل خطيرا 
وغير مهني لأن الســفن الايرانية لم تحترم 
القوانين الدولية وقواعــد الملاحة البحرية 

المعترف بها دوليا«.

سوري يحمل جثمان طفل تم انتشاله من تحت أنقاض مبنى بعد غارة للنظام على حلب أمس

تقوم على سحب الميليشيات وتسليم السلاح الثقيل لـ»طرف ثالث«

الحكومة اليمنية تدرس خطة دولية جديدة للحل السلمي 
لندن ـ »القدس العربي«

 
من محمد جميح:

تفاعلت أمس الأزمة السياسية والصراع العسكري في 
اليمن مع عقد لقاء موســع غربي خليجــي في مدينة جدة 
الســعودية، ضم وزير الخارجية الأمريكــي جون كيري، 
ووزراء دول مجلس التعاون الخليجي ومســؤول الشرق 

الأوسط في الخارجية البريطانية.
وقال مصدر يمني مســؤول، أمس، إن الحكومة اليمنية 
»ســتتعاطى بإيجابية مع نتائج لقاء جدة«. وأكد المصدر 
الذي طلب عدم ذكر اســمه في اتصال مع »القدس العربي« 

أن نتائج الاجتماع كانت »إيجابية«، وأن »الحكومة اليمنية 
على استعداد لبذل كل ما من شأنه إنجاح الحل السلمي في 

البلاد، وأنها تدرس نتائجه«.
وكشــف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مســاء 
أمــس الخميس فــي مؤتمــر صحافي فــي مدينــة جدة 
الســعودية، عقب الاجتمــاع، عن خطة جديــدة لإطلاق 
نســخة جديدة من المباحثــات اليمنيــة المتوقفة، تقضي 
بتســليم أســلحة الميليشــيات الحوثية إلى طرف ثالث 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال كيــري »إن تنفيذ الخطة، التــي أقرها وزراء دول 
مجلس التعاون الخليجي، ســيبدأ بعقد جلسة مشاورات 
بين المبعوث الأممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشيخ وكافة 

أطــراف الأزمة اليمنيــة«. وأدان كيري إطــلاق الحوثيين 
صواريخ إيرانية على الأراضي الســعودية، مؤكداً أن من 
حق الســعودية الدفاع عن نفســها أمام الصواريخ التي 
تطلقها الميليشــيا الحوثية، وأن »الأســلحة الإيرانية في 
اليمن تمثل ليس فقط تهديدا للسعودية بل للمنطقة كلها«.

وأوضح أن »على الحوثيــين إدراك أنهم أقلية في اليمن 
وأن تفاؤلنا يعتمد على موقفهم وداعميهم في المنطقة تجاه 
الحل الســلمي، وأن المقترح بمشــاركة الحوثيين سيكون 
المفتاح للحــل الســلمي«.  ووصف كيري، خــلال مؤتمر 
صحافي عقده مع نظيره السعودي عادل الجبير في جدة، 
أمس الخميس، النقاشــات مع المســؤولين في السعودية 
حول الأزمــة اليمنيــة بـ»البنــاءة«، مؤكــدا أن »عودة 

الاستقرار إلى اليمن تمنع داعش والقاعدة من التمدد«.
وأضاف » نأمل عودة الأطــراف اليمنية للحوار وإنقاذ 
الوضع الاقتصادي في اليمن، » مؤكدا أننا »حريصون على 

تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين وتسهيل دخولها«.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المجتمعين في جدة وافقوا 
على نهج جديد للمفاوضات مع مســارين سياسي وأمني 

يعملان بالتزامن. 
وسيشــمل الاتفاق في المرحلة الأولى تشــكيلا سريعا 
لحكومة وحدة وطنية وســحب القوات مــن )العاصمة( 
صنعاء ومناطق أخرى ونقل جميع الأسلحة الثقيلة، ومنها 
الصواريخ البالستية من الحوثيين والقوات المتحالفة معها 

إلى أطراف ثالثة. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8567 الجمعة 26 آب )أغسطس( 2016 - 23 ذو القعدة 1437هــ Volume 28 - Issue 8567 Friday 26 August 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

اعلــن رئيــس الحكومــة العراقيــة 
حيــدر العبــادي، امــس الخميس، عن 
القيارة  مدينة  العراقيــة  القوات  تحرير 
الاســتراتيجية جنوب الموصل بالكامل، 
عادا اســتعادة القيارة خطوة مهمة نحو 
عمليات  قائد  وأعلن  الموصل.  اســتعادة 
نينــوى اللــواء نجم الجبــوري، امس 
الخميــس، عن تحريــر مدينــة القيارة 
جنوب الموصل بالكامل.  وافادت المصادر 
العســكرية ان القوات الأمنية ســيطرت 
صباح أمس الخميس بشــكل كامل على 
ناحية القيــارة ورفعت العلــم العراقي 
جنوبي  الناحيــة  مبانــي  جميــع  فوق 
محافظــة نينوى، بعــد أن قتلت العديد 
الدولــة خلال معارك  من إرهابي تنظيم 
تحريرها، في حين فر آخرون من عناصر 

التنظيــم باتجاه حمــام العليل ومدينة 
الموصل.

وكشــف رئيــس اللجنــة الأمنية في 
مجلس المحافظة محمــد البياتي، لراديو 
المربد أن الســيطرة على مركــز القيارة 
من قبل  القوات التابعة لعمليات نينوى 
وجهــاز مكافحــة الإرهــاب وفضلا عن 
القوات الخاصة والفرقة التاسعة تزامنت 
مع  اندلاع ثورة شعبية ليلة البارحة من 
قبل أهالي الناحية ضد التنظيم  الإرهابي 

ما سرع بتحريرها.
المناطق  تشــهد  بان  البياتي  وتوقــع 
الأخــرى في نينوى خــلال الأيام المقبلة 
مما  اكبر  التنظيم  ضد  شعبية  انتفاضات 

حصل أمس الخميس في القيارة.
وكان قائد عمليات نينوى اللواء نجم 
الجبوري، اعلن أن »قوات جهاز مكافحة 
العراقي،  الجيــش  ودبابات  الإرهــاب، 

وصلت إلى وســط مدينة القيارة جنوب 
للأحياء  تمشيط  بعملية  وتقوم  الموصل، 

والأزقة«.
وأكد »انهيار خطــوط تنظيم الدولة، 
القــوات العراقيــة تعالــج جيوبًا  وأن 
للقناصــة داخــل المدينة«، مشــيرا إلى 
إن »بعــض عناصر التنظيــم يفرون من 
القيارة بدراجات نارية إلى ناحية )حمام 
العليل( جنوبي الموصل، والبعض الآخر 
يفر عبر نهــر دجلة إلى قريــة )الحود( 

التابعة للقيارة«. 
واعلن الجبوري تمكن القوات الأمنية 
من الســيطرة على مصفى القيارة  وقتل 
اكثر من 40 عنصرا من  داعش في المدينة 
وســط غطاء جــوي كثيف مــن طيران 

التحالف الدولي.  
  وكان بيان لخليــة الإعلام الحربي، 
اعلن ان قطعات جهــاز مكافحة الٍارهاب 

حــررت المجمــع الحكومي فــي القيارة 
ورفعت العلم العراقي فوق بناية الناحية 

ومديرية شرطة القيارة.
وباشر الجهد الهندسي التابع للقوات 
الحكومي  المجمع  محيط  بتطهير  الأمنية، 
العبوات  من  القيارة  ناحية  في  والمصفى 

الناسفة.  
العراقية  القوات   وباستعادة سيطرة 
على مصفى القيارة النفطي، تكبد تنظيم 
الدولة خسارة كبيرة بفقدانه أكبر مصدر 
لتمويــل عملياته عبــر تهريب النفط من 

المصفى إلى مدينة الموصل وسوريا.   
والقيــارة أكبــر ناحية فــي محافظة 
نينوى، ومنطقة استراتيجية في المعركة 
العســكرية المرتقبــة لتحريــر الموصل، 
لوجود قاعدة جوية كبيرة فيها فضلا عن 
أنها تضم مصفى للنفط كان ينتج 16 ألف 

برميل من المشتقات النفطية يوميا. 

الحكومة العراقية تعلن تحرير
مدينة القيارة الاستراتيجية جنوب الموصل 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

حذر زعيم التيــار الصدري مقتدى الصدر، من اســتغلال 
الجهاد والمجاهدين في الشــأن الانتخابي والسياسي، محذرا 
من أن ذلك سيؤدي إلى انهاء الجهاد وتحول الحكم في العراق 

إلى حكم عسكري او ميليشياوي. 
ورد الصدر على ســؤال أحد أتباعه عن رأيه في عزم زعيم 
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، دخول الانتخابات المقبلة 
بقائمة تحمل اسم الحشد الشعبي، قائلا: »يجب منع استعمال 

الجهاد والمجاهدين في الخوض الانتخابي والسياسي«.
وأضاف أن »استعمالهم في ذلك ســيؤدي إلى ذبح الجهاد 
على دكة السياســة، ويتحــول الحكم في العــراق إلى حكم 

عسكري او ميليشياوي«.
وتشهد الســاحة العراقية السياســية حراكا محموما هذه 
الايام من قبل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وسياسيين 
آخرين  لتهيئة الاجواء لعقــد تحالفات واتصالات مع مختلف 
الجهات والقوى السياسية لترتيب تحقيق نتائج لصالحه في 

الانتخابات القادمة، تمهيدا لعودته إلى رئاسة الحكومة. 
واشــارت مصادر مقربة مــن التحالف الوطني الشــيعي 
لـ»القدس العربــي«، ان رئيس حزب الدعــوة نوري المالكي 
يراهن علــى علاقاته مع قادة الحشــد الشــعبي الذي يعتبر 
نفسه ذا فضل على توفير مستلزمات نشوئه عندما كان رئيسا 
للحكومة الســابقة بعد فتوى الســيد السيستاني عام 2014، 
ويسعى لاســتثمار بعض الانتصارات التي حققها الحشد من 
اجل كســب قيادات الميليشــيات التي تقود الحشد والشارع 
الشــيعي، حيث وعد المالكي بتوفير كل متطلبات تعزيز مكانة 
الحشــد وتعظيم دوره في المشهد السياســي العراقي وجعله 

شبيه بدور حزب الله اللبناني، إذا عاد إلى رئاسة الحكومة.
وكشف المصدر ،الذي طلب عدم ذكر اسمه ،ان حزب الدعوة 
ـ جناح المالكي فتح المجال امام الشــباب الشــيعي للتطوع في 
تشــكيل امني جديد للعمل الاســتخباري يقــوده احمد نجل 
نــوري المالكي، حيث يتم عــرض رواتب وامتيــازات مغرية 

للمنتســبين، دون معرفة دور ومهام هذا التشكيل الامني الذي 
ينوي المالكي انشاءه، منوها إلى ان السيد مقتدى الصدر حذر 

الشباب من الانضمام إلى هذا التشكيل. 
واضاف ان المالكي يقوم بالتحــرك لاقامة تحالفات جديدة 
وخاصــة مع الاحزاب الكردية في الســليمانية التي زارها في 
تموز/يوليو الماضــي لهذا الغرض وعقد سلســلة لقاءات مع 
الاتحــاد الوطني الكردســتاني وحركة التغييــر وغيرها من 
الاحــزاب الكردية. كما اجتمع مع الســفير الأمريكي في بغداد 
ويجري اتصالات مع السفارة الإيرانية باستمرار، اضافة إلى 
اصدار البيانات والتصريحات واجراء اللقاءات الصحافية مع 
وسائل إعلام مقربة منه، في محاولة لإثبات وجوده في المشهد 
العراقي وتغيير الصورة الســلبية السائدة عنه لدى الشعب 
العراقي جراء النكسات التي اصيب بها الواقع العراقي خلال 

السنوات الثمان العجاف لحكم المالكي.
واشــار المصدر، أن المالكي حاول مؤخرا خلق الفوضى في 
البرلمان لاســتغلالها في محاولة العودة لرئاسة الحكومة بدل 
العبــادي، عندما اســتغل التظاهرات المطالبــة بالاصلاحات 
ومحاربة الفســاد، حيث دفع اتباعه من النواب والسياسيين 
إلى تشــكيل كتلة الاصــلاح في البرلمان تحت غطــاء المطالبة 
بالاصلاحات وتغيير الرئاسات الثلاث لاسقاط حكومة حيدر 
العبادي، وهو الســبب الــذي جعل كتلة الاحــرار الصدرية 
تنسحب من كتلة الاصلاح بعد ان كشف السيد مقتدى الصدر 
محــاولات المالكي لترتيــب عودته عبر«الولايــة الثالثة«، ما 

اضعف الكتلة المذكورة.
ويذكــر ان زعيم التيار الصدري مقتــدى الصدر، طالما عمد 
إلى تذكير الشعب العراقي عموما والشارع الشيعي، بمساوئ 
فترتي حكم نوري المالكي الذي اســتفرد هو وحزبه »الدعوة« 
بالحكم والقرارات حــول القضايا المصيرية الرئيســية وجر 
البــلاد نحو الخراب والفســاد والانهيار، حيــث يطلق عليه 
الصدر لقب » القائد الضرورة« تشــبيها له باستبداد الرئيس 
العراقي الأســبق صدام حســين، رغم الفــوارق الكبيرة بين 

الشخصيتين.

الصدر يحذر من تحركات نوري المالكي 
لتحويل الحكم في العراق إلى ميليشياوي

■ بغداد  ـ رويترز: دعا أيمن الظواهري 
زعيم تنظيم القاعدة في تســجيل مصور 
جديــد أمس الخميس ســنة العــراق أن 
يعيدوا تنظيم أنفسهم »في حرب عصابات 
طويلــة« إذا مــا انهــزم تنظيــم الدولة 

الإسلامية.
وقال في التسجيل الذي وزعه أنصاره 
»على أهل السنة في العراق ألا يستسلموا 
لمجرد سقوط المدن في يد الجيش الصفوي 
الشــيعي« وذلك في إشــارة إلى الجيش 

العراقي.
وتابع »بــل عليهم أن يعيــدوا تنظيم 
أنفسهم في حرب عصابات طويلة ليهزموا 
الجديد  الصليبــي  الصفــوي  الاحتــلال 

لمناطقهم كما هزموه من قبل«.
ويتلقــي الجيــش العراقــي دعما من 
إيــران وتحالف تقود الولايــات المتحدة 
في معركتــه ضد الدولة الإســلامية التي 
اســتولت على مناطق واســعة من شمال 

العراق وغربه في 2014.

أيمن الظواهري يدعو سنة العراق
بغداد  ـ »القدس العربي«  لشن »حرب عصابات طويلة«

من مصطفى العبيدي: 

بهــدف الحد من الخروقــات الأمنيــة المتواصلة في 
العاصمة العراقية، تتخذ الســلطات الأمنية هذه الأيام 
العديد من الاجراءات والوسائل لمنع وقوع التفجيرات 
المناطق  تســتهدف  التي  الاخرى  الإرهابيــة  والأعمال 
والتجمعــات المدنية في المدينة وتتســبب في ســقوط 

أعداد كبيرة من الضحايا الابرياء. 
فقد افتتح محافظ بغداد علي محســن التميمي أول 
منطقة يتم تأمين دخول العجلات اليها بواسطة منظومة 
البوابات الالكترونية الأمنية، مؤكدا ان النظام سيطبق 
في مدينتي الصدر والكرادة وفي باقي مناطق العاصمة.
وقال خلال افتتاح المشروع  لوسائل الإعلام وبحضور 
قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي« ان هذه 
المنظومة توفر الكثير من الجهد في حفظ الأمن وتقلل من 
السيارات المســروقة والمفخخة وهناك عناصر أمنية تم 
تدريبهم لأدارة هذه المنظومــة الأمنية التي تعتبر جزء 

من ضمن )منظومة صقر بغداد( الأمنية«.
وأشــار التميمي إلــى »ان اســتخدام التكنولوجيا 
الحديثة سيسهم في القضاء على عدة أمور أهمها التقليل 
من عسكرة المدينة وكثرة نقاط التفتيش وانتشار أعداد 

كبيرة من منتســبي الأجهزة الأمنية وبشكل كثيف في 
مناطق وطرق المحافظة وأيضا القضاء على الفســاد«، 
مؤكدا ان هذه المنظومة تم ربطهــا بأياد عراقية وتوفر 
ســرعة في تداول المعلومة وتقليل المســافات من خلال 
قاعــدة بيانات كاملــة تعطيها للشــخص الذي يدخل 

المنطقة عبر الكاميرات المنتشرة في مداخل المدينة«.
وأوضح »ان هذه المنظومــة تعمل من خلال التعرف 
على الشــخص عبر الســتيكر الموضوع في السيارات 
لتعطي أيعاز ســريع للتعرف على معلوماته من خلال 
قاعــدة البيانات، لافتــا إلى انها » ســتكون الاولى من 
نوعها في العاصمة تليها الكــرادة ومدينة الصدر وفق 
أحدث ما توصلت اليه الشركات العالمية من خبرات في 

مجال المراقبة«.
وضمن الســياق ذاته أعلنت قيــادة عمليات بغداد، 
يــوم الثلاثاء الماضي، البدء في إدخــال منظومة أمنية 
متنقلة جديدة لحماية بغداد من الهجمات بالســيارات 
المــواد المتفجرة بين  المفخخة والســيطرة على انتقال 

أحياء العاصمة.
وأعلن المتحدث باســم عمليات بغداد سعد معن، إنه 
»تم إدخال 34 عجلة )سيارة( متطورة وحديثة لكشف 
 ،)XBLM( المتفجرات فــي العاصمة بغداد من طــراز
تمتــاز بخاصية التنقــل بين مناطق العاصمة لكشــف 

المتفجرات والسيارات المفخخة«.

وأضــاف أن »المنظومة الجديدة لكشــف المتفجرات 
تســتغرق 30 دقيقــة لنصبهــا، و5 دقائــق لتفكيكها 
ونقلهــا إلى مكان آخــر، ويمكنها فحص 120 ســيارة، 
خلال الســاعة الواحدة، وهذا ســيقلل من الزحام في 

العاصمة«.
وشــدد معن أن »الهدف من إدخال المنظومة الجديدة 
هــو »العمل على منــع انتقال المــواد المتفجــرة ومنع 

الخروقات الأمنية«.
المنتشــرة  الســيطرات  في  الأمنية  الأجهزة  وكانت 
في شــوارع العاصمة العراقية تعتمد منــذ عام 2007، 
 )ID( على استخدام أجهزة كشــف المتفجرات اليدوية
والتــي ثبت فشــلها في كشــف المتفجــرات، ولذا قرر 
رئيس الحكومة حيدر العبادي الشــهر الماضي ســحب 
تلك الأجهزة وتغييــر قائد عمليات بغداد، وخاصة بعد 
حادثــة التفجير الإرهابــي المروع في منطقــة الكرادة 
وسط بغداد في تموز الماضي، والذي راح ضحيته اكثر 

من 300 شهيد ومئات الجرحى والمفقودين.
ويذكر ان مجلس النواب العراقي بحث في جلســة 
الاثنين الماضي، تقريرا عن حادثة الكرادة، اكدت خلاله 
اللجنة الأمنيــة النيابية وجود تقصيــر لدى الاجهزة 
الأمنية في عدم كشــف الســيارة المفخخة التي جاءت 
من محافظة ديالى ومرت بعشرات النقاط الأمنية دون 

كشفها إلى ان وصلت إلى مكان التفجير.

 إجراءات وأجهزة أمنية جديدة 
للحد من التفجيرات الإرهابية في بغداد

جانب من المعارك الدائرة في القيارة جنوب الموصل

نوري المالكي مقتدى الصدر

أيمن الظواهري

بغداد ـ »القدس العربي« 

من ماجد الدليمي:

علــى وقــع التقــديم الســريع الذي 
أحرزتــه قوات الأمــن العراقيــة بدعم 
من قــوات التحالف الدولــي في ناحية 
القيارة، وبدء معركة التوجه نحو مركز 
مدينة الموصــل آخر معاقل تنظيم الدولة 
الإســلامية، تحــدث مصدر خــاص من 
داخل مدينة الموصل رفض الكشــف عن 
هويتــه لـ »القدس العربــي« أن مقاتلي 
تنظيم الدولة وفي خطوة مفاجئة قاموا 
بإخــراج المئات مــن عائلاتهم وعائلات 
بالمعارك،  قتلــوا  الذين  التنظيم  مقاتلي 
خارج  ســرية  ممــرات  عبــر  ونقلهــم 
مدينــة الموصل حفاظاً علــى حياتهم من 
الاســتهداف، ومعظم تلك الأسر وصلت 
إلى الرقة الســورية، وكركوك، وصلاح 
الدين وعدد ضخم أيضا منهم اســتطاع 

التسلل بين النازحين الهاربين لبغداد.
التنظيــم  فــإن  المصــدر  وحســب 
أصدر هويات تعرفيه مــزورة لكل فرد 
مــن المواليين لــه غيّر فيهــا بطاقاتهم 

الشــخصية، وألقابهم واسم صاحبها، 
وحتى اســم المحافظة لتسهيل مرورهم 
عبر الحواجز الأمنيــة دون اعتراضهم 
وذلــك بعد أن أدركت قيــادات التنظيم 
وشــيك  هجوم  وقوع  جدية  الميدانيــة 
يستهدف مقاره العسكرية وقرب إندلاع 
اشــتباكات ضارية في أحيــاء نينوى 
التي بــات غالبيتها عبــارة عن ثكنات 

عسكرية. 
وتــروي أم ضحى وهــي زوجة أحد 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية قتل في 
إحــدى المواجهات المســلحة في تكريت 
أنهــا كانت قد تمكنت مؤخــرا من الفرار 
ولكن  الخمســة  أبنائها  مــع  نينوى  من 
بصعوبة، وقــال لـ »القــدس العربي«: 
كنت أقطن حي الشــورى وسط نينوى، 
وأبلغنــي أحد الإخوة فــي التنظيم بأن 
أســتعد أنا وأطفالي لتــرك الموصل على 
عجــل، ولم يشــرح لي الأســباب، فقط 
اكتفى بقوله أتنم أمانة في أعناقنا، وفي 
تمام الســاعة الواحدة ليــلا وضعوني 
داخل سيارة صغيرة لم أجلب معي شئيا 
ســوى حقيبة بســيطة تحوي الطعام، 
المياه، وســرنا لساعات  وبعض قوارير 

طويلــة في طرق وعــرة مظلمة تحيطها 
التلال، وعند طلوع الفجر توقفت الحافلة 
وعلى ما يبدو أنــه المكان المقصود، وقال 
لي السائق الملثم: )الآن يا أختي ترجلي 
بسرعة واسلكي هذا الطريق، ولا تخافي 
وارفعــي الراية البيضاء مســافة قليلة 
الجيش  عناصر  الله  شاء  إن  وستجدين 
العراقي المرتدين(، وأشار بيده إلى عدد 
من القرى المترامية الأطراف، وأضاف أن 
عناصر الجيش سيتكفلون بنقلنا لأماكن 

آمنة.
 وتابعت: بعدها مشــيت ســيرا على 
الأقدام لمســافة قصيرة صــادف وجود 
نقطة مرابطــة أمنية يتواجــد بداخلها 
مجموعــة من عناصر الجيــش العراقي 
وميليشيات الحشد الشعبي، رحبوا بنا، 
وقدموا لنا الماء البارد والأكل وأجلسونا 
تحت الظل كنــت حينهــا أرتجف رعبا 
عن  والســؤال  الاســتجواب،  خشــية 
زوجي أين هو؟، أحد رجال الأمن أجرى 
معي تحقيقا ســطحيا، لماذا وحدك، قلت 
لــه زوجي قتــل رميا بالرصــاص على 
يــد التنظيم لأنــه كان ضابطا حكوميا، 
وســألني من أي منطقة اكــون، فأجبته 

من مدينة الشــرقاط، وكان معي أوراق 
ثبوتيــة مزورة تدل علــى كلامي، فنظر 
إلــيّ عدة مــرات ثم طلب منــي اللحاق 

بمئات النازحين، شعرت بالأمان وقتها.
 أم ضحى 35 عاما تعيش الآن في بغداد 
أبيها بســرية تامــة، وتتجنب  في بيت 
الحديث عــن حياتها الشــخصية؛ لأنها 
تتخوف من ملاحقة الأمن لها، أو إعتقالها 
مــن قبل عناصــر جهاز الإســتخبارات 
العراقــي، خصوصا إذا علموا أنها قادمة 
من الموصل، وتكاد تكون هي من النساء 
القلائل اللاتي لم يخضعن لاســتجواب 
مطــول وتدقيــق، ربما بســبب وضعها 

البائس، على حد قولها.
لكن عائلــة المقاتل أبو طلحة )اســم 
مســتعار له( الذي مازال داخل الموصل 
اســتطاعت الخــروج والوصــول إلى 
مدينــة قريبة جدا من شــمال العاصمة 
بغــداد، رافضــة تحديد مكانهــا بدقة، 
التنظيم  وضع  طلحة  أبو  زوجة  وتصف 
حرجا  أصبح  بالقــول:  الموصــل  داخل 
و مقلقا للغاية، والمدينــة باتت معزولة 
ومحاصــرة، كما أن الوضع الإنســاني 
طيران  قصــف  ســيئ،  بشــكل  يتفاقم 

التحالف دمر كل شــيء داخل الموصل، 
وشــل حركــة الســكان، واســتهداف 
الناقلة للميــاه، بالإضافة إلى  الأنابيب 
قصــف الأســواق والجامعــات، وقتل 
المدنيــين بصــورة متعمــدة، أوضاعنا 
المعيشــية والأمنيــة مع بدايــة اقتراب 
القــوات العراقية بدأت تــزداد تعقيدا، 

فكان لابد من الفرار على، حد وصفها.
زوجــي  قــام  »حينهــا  وتضيــف: 
التنظيم  عناصــر  أحــد  مع  بالاتصــال 
مقاتل  وهو  الأنصــاري  بكر  أبو  ويدعى 
مختص بنقــل عائلات عناصــر تنظيم 
الدولة؛ لأنــه محترف بمعرفــة الطرق 
والممــرات، ونقلنا عبر أنفاق ســرية أنا 
المقاتلين لنجد أنفســنا  وزوجات بعض 
بعدها علــى حدود تكريــت وكركوك«، 
مشيرة إلى إعطائهم مبالغ مالية تتراوح 
ما بين 300 إلى 500 دولار أمريكي لتدبير 

أمورهم.
إلى  توجهنا  بالقول:  حديثها  وختمت 
منطقة الجزيرة في صلاح الدين، أوقفتنا 
مجموعــة من مســحلي العشــائر؛ لكن 
عندما قلنا لهم نحن نازحات من القيارة 

تركونا نمر بسلام.

تنظيم »الدولة« ينقل عائلات التنظيم
إلى خارج الموصل خوفا من استهدافهم

وصول وزير خارجية سوريا إلى بغداد 
لمناقشة الحرب على تنظيم الدولة 

■ بغداد ـ  أ ف ب: وصل وزير 
الخارجية الســوري وليد المعلم 
الخميس  امس  صباح  بغداد  إلى 
لبحث التعــاون في الحرب ضد 
تنظيــم الدولة الإســلامية التي 
أفاد  البلدان، حســبما  يخوضها 

مسؤولون.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
العراقية احمــد جمال ان »زيارة 
وليد  الســوري  الخارجية  وزير 
تلبية  جــاءت  لبغــداد  المعلــم 
نظيره  له  وجههــا  التي  للدعوة 

العراقي ابراهيم الجعفري«.
الوزير  خلالهــا  وســيجري 
رئيــس  مــع  لقــاءات  المعلــم 
فــؤاد  )محمــد  الجمهوريــة 
الــوزراء  ورئيــس  معصــوم( 
إلى  اضافة  العبــادي(  )حيــدر 
مباحثاتــه مع وزيــر الخارجية 
بخصوص القضايا ذات الاهتمام 

المشترك« حسب جمال.
وأكد مســؤول عراقــي رفيع 

ان »المعلم ســيبحث ملف التعاون بين العراق وســوريا في اطار الحرب على تنظيم 
»الدولــة« خصوصا مــع اقتراب معركة الموصل التي ستحســم وجــود التنظيم في 
البلاد«. وتخوض القوات العراقية معارك ضارية ضد التنظيم الجهادي المتطرف في 

منطقة القيارة التي تبعد عن الموصل مركز محافظة نينوى 60 كليومترا.
والموصــل هي ثاني اكبــر مدن العراق من حيث عدد الســكان والمعقل الرئيســي 

للجهاديين في البلاد.

وليد المعلم
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

انتشرت أمس تكهنات بتعديلات مرتقبة في 
الحكومة المصرية تشــمل ستة وزراء على الأقل 
بينهم وزراء التعليــم والصحة وآخرين خلال 
أيام، بعد ان انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي 

أداءهم في حديث صحافي قبل يومين. 
وجــاءت التكهنات مــع الإعلان عــن تقدم 
الدكتور خالد حنفــي، وزير التموين والتجارة 
الداخلية، اســتقالته من منصبــه إلى المهندس 

شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.
 وجاءت استقالته عقب الأنباء التي تواردت 
حول إقامــة الوزير في فندق شــهير على مدار 
31 شــهرا إقامة كاملة ومنذ تعيينه، وخاصة أن 
المرتب الشــهري لوزير التمويــن لا يتخطى 32 
ألف جنيه مما يحيط الشكوك حول مسؤوليته 
عن إهدار المال العــام، وأيضا بعد قرار مجلس 
النواب بعــرض التقرير النهائي بشــأن لجنة 
تقصي حقائق مجلس النواب حول فساد القمح 
المســؤول عنه أولا وزارة التمويــن والتجارة 

الداخلية.
فقد أشار التقرير إلى »أن حجم الفساد الذي 
كشــفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 
اللجنة لـ12 موقعًا  زيارات ميدانية قامت بهــا 

»شون ـ صوامع«.
ولفت إلــى »أن اللجنــة عقدت 33 جلســة 
اســتماع مع عدد من المســؤولين فــي مختلف 

التخصصات«.
كما أوضــح التقرير »أن هنــاك خلط القمح 
المســتورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة 

الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي«.
وأعلن الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة 
تقصــي حقائق مجلس النواب بشــأن فســاد 
الدكتور  التمويــن  وزير  »اســتقالة  أن  القمح، 

خالد حنفي لن تعفيه من مســؤولية الفساد في 
منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة«.

وأوضح، في تصريحات صحافية له، »أن ما 
يستفيده الوزير من اســتقالته هو عدم مثوله 
للاســتجواب تحت قبة البرلمــان«، مؤكدا أنه 
بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، ستتم 
إحالة الملــف بالكامل إلى النائــب العام، ليتم 

التحقق من كل من لعب بقوت هذا الشعب.
وأضــاف أن وزير التموين ســتتم إحالته 
إلى جهاز الكسب غير المشــروع، لافتا إلى أن 
التقرير سيكشــف عن مفاجآت أخرى بتورط 
عدد كبير من المســؤولين في فســاد منظومة 

القمح والخبز.
وقال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، 
»السادة المحترمون« على  لقائه ببرنامج  خلال 
فضائية »أون تي فــي لايف«، »إن البرلمان لديه 
استجوابات قوية للحكومة ومنها ما يجري مع 
القمح، وهناك  التموين في قضية فســاد  وزير 
اســتجوابات يخضع لها الوزيــر حاليا«، لافتا 
إلــى أنه وزير التموين ســيمثل أمــام البرلمان 
لمواجهته بالاستجوابات التي تقدم بها النواب 

وخاصة إقامته في فندق لمدة 30 شهر.
وتابع »أن بيان الوزارة بــأن مكوث الوزير 
في الفندق لمدة 30 شــهرا هو أمر شخصي يمكن 
أن يســأل الوزير عنه، ولكنه في النهاية هو أمر 
شخصي«، مشيرَا إلى أن سحب الثقة من وزير 

التموين هو أمر وارد ومتاح.
وتقدم صباح أمس النائب البرلماني مصطفى 
بكــري ببلاغ ضد وزير التموين المســتقيل بعد 
أن فشــلت كافة محاولات الوزير في استقطاب 
النواب لســحب توقيعاتهم على طلب ســحب 
الثقة المقرر التصويت عليها في جلســة الاثنين 

المقبل.
وتضمن البلاغ عشــرة اتهامات إلى الوزير 
المال العام  حول مسؤوليته المباشرة عن إهدار 

وفســاد منظومة القمح وبعض السلع الغذائية 
الأخرى، الأمر الذي تســبب فــي إهدار حقوق 
الفقراء وضيــاع المليارات مــن الجنيهات على 

الدولة.
العام مســؤولية  للنائب  وحمل في بلاغــه 
وزير التموين عن التوريد الوهمي وخلط القمح 
المحلي بالمســتورد خلال الفترة التي تولى فيها 

الوزارة.
واتهم في البلاغ وزير التموين بالتواطؤ  في 
للتجار والمســتوردين  خلق احتكارات جديدة 
بما يهدد بالقضاء على صناعة الســكر الوطنية 
من خلال بيع السكر المستورد بسعر 440 قرشا 
للكيلو مقابل 550 قرشا للكيلو المحلي مما تسبب 
في ركود محصول الســكر في المصانع المصرية، 
الأمر الذي عرض اســتثمارات صناعة الســكر 

التي تقدر بنحو531 مليار جنيه للخطر.
كما اتهــم بكري في بلاغــه وزير التموين 
بالتســتر على التلاعب فــي كميات المخزون 
من القمح في صوامع وشون وهناجر وبناكر 
القطاع الخاص بقيمة تصــل إلى 560 مليون 
جنيــه في تســعة مواقــع فقــط، فضلا عن 
تسترة على التجاوزات والمخالفات الخطيرة 
لأصحاب المخابز في منظومة الخبز وتحقيقهم 
أرباحا غير مشروعة تصل إلى 45 ألف جنيه 
في الشــهر للخبــز الواحد، إلا أنــه بالرغم 
من ذلــك قام الوزير بمخاطبــة النائب العام 
بحفظ جميع القضايا التي سبق وأن ضبطتها 

الأجهزة الرقابية ضد أصحاب المخابز.
وحول سياســة النقاط، وجه بكري اتهاما 
لوزيــر التموين بإهــدار 6 مليــارات جنيه 
ســنويا من منظومــة القمح وحدها بســبب 
سياسة النقاط، حيث ما تم اعتماده هذا العام 
لمنظومة القمــح وحدها فــي الموازنة العامة 
يثمن بثلاثة وعشــرين مليــارا و715 مليون 
جنيه، كما اتهمه باســتفزاز الشعب المصري 

وتجاهل تعليمات رئيس الحكومة التي طالب 
فيها بضرورة التقشف وترشيد الإنفاق بقيام 
الوزير بالإقامة الكاملة في فندق شــهير على 
مدار 31 شــهرا ومنذ تعيينــه بقيمة 470 ألف 
دولار والغرفــة 235 دولارا بخلاف المأكولات 
والمشــروبات في الوقت الــذي لا يزيد مرتب 

وزير التموين عن32 ألف جنيه.
وقال خلال لقائه ببرنامج »90 دقيقة«، »إنه 

منذ شهر ونصف كان قد تقدم واللواء مدحت 
شريف بطلبي إحاطة إلى وزير التموين حول 
الأوضاع الاقتصادية وما يتعلق منها بالقمح 
والسكر وغيرها«، مشــيرا إلى أن الوزير لم 
بطلب  ملك  مجــدي  وتقدم  بالإجابــة  يقنعه 

لتشكيل لجنة تقصي حقائق.
وأضــاف »أنــه تم إعــداد تقريــر من 73 
صفحة مدعم بالوثائــق وتم تقديمه لرئيس 

البرلمان الذي حــدد اجتماعا مع لجنة تقصي 
الحقائق يــوم الاثنين المقبل لمناقشــة تقرير 
اللجنة«، موضحًــا أن هناك 11 اســتجوابًا 
ضد وزيــر التموين بعد عــرض تقرير لجنة 
تقصي الحقائق، والحالة الوحيدة التي تمنع 
مناقشة الاســتجوابات هي استقالة الوزير، 
مشيرًا إلى أن 300 نائب تقدموا بطلب لسحب 

الثقة من وزير التموين.

مصر: استقالة وزير التموين على خلفية الفساد في منظومة القمح 
وتوقعات بتعديل حكومي وشيك يشمل ستة وزراء انتقدهم السيسي 

وزير التموين المصري خالد حنفي

تفاصيل فضيحة فساد القمح التي أطاحت بالوزير
■ أبوظبي ـ القاهرة ـ رويترز: قدم الوزير المسؤول 
عن دعــم الغذاء في مصر- أكبر مســتورد للقمح في 
العالم – اســتقالته أمس الخميس وســط تحقيق في 

فضيحة فساد.
كانت مصر بدأت في يوليو/ تموز تحقيقا بشأن ما 
إذا كانت ملايين الجنيهات المخصصة لدعم المزارعين 

قد استخدمت لشراء قمح لم يتم توريده.
وخلــص تقريــر تســلمه رئيــس البرلمــان أواخــر 
الأســبوع الماضي إلى فقــدان نحــو 200 ألف طن من 
القمــح فــي عشــرة مواقــع للتخزيــن تابعــة للقطاع 

الخاص زارتها اللجنة.
فيمــا يلي تسلســل زمني لتطــورات الأحداث على 

مدى العامين الأخيرين.
فبراير/ شــباط 2014: تعيين خالــد حنفي وزيرا 
للتمويــن ليتولــى مســؤولية برنامــج دعــم الغــذاء 

المصري الضخم والهيئة العامة للسلع التموينية أكبر 
مشتر للقمح في العالم.

2014: تعميم نظام للبطاقات الذكية لتوزيع الخبز 
المدعــم في مدن فــي أنحاء مصر والترويــج له كأداة 

لتوفير استهلاك الدقيق.
2015: حنفــي يشــيد بنجاح النظــام الجديد الذي 
وفــر ملايــين الــدولارات فــي دعــم الخبــز وقلــص 
الــواردات وأنهى نقصا في المعــروض أدى يوما إلى 
طوابيــر طويلة خــارج المخابز في أنحــاء مصر. لكن 
مســؤولين بالقطاع وتجارا وخبازين يقولون إن تلك 
الإصلاحات فشــلت بل انها زادت إســاءة استغلال 

ذلك النظام.
يوليو/ تموز 2015: مصر تجمع مســتوى قياسيا 
بلــغ 5.3 مليون طــن من القمح مــن المزارعين المحليين 
ارتفاعــا من 3.7 مليون طن في العام الســابق وســط 

مؤشــرات متنامية على التهريب. يقــول التجار إن ما 
يصــل إلــى مليون طن مــن الإجمالي قد يكــون قمحا 
أجنبيا، لكن وزارة التموين تنفي بشكل متكرر مزاعم 

التهريب ويتوقف الأمر عند ذلك الحد.
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2015: مجلــس الوزراء 
المصــري يقــول إنه ســيبدأ شــراء القمــح المحلي من 
المزارعين بمتوســط الســعر العالمي بدءا من موســم 
2016، مغيرا بذلك طريقة دعم مزارعي القمح لتفادي 
التهريب. في الســنوات الســابقة كان العمل بســعر 
محلي ثابت للقمح المصري يتجاوز الأســعار العالمية 
قد شــجع التجار على بيع القمــح الأجنبي الرخيص 

إلى الحكومة على أنه مصري بغرض التربح.
فبراير/ شــباط 2016: مجلس الــوزراء المصري 
يلغــي إصلاح دعم القمــح ويعود إلى النظــام القديم 
تحت ضغــط من البرلمان الذي قال إن الدعم المباشــر 

للمزارعين منخفض جدا.
أبريل/ نيسان 2016: مصر تســتحدث إجراءات 
لإنهــاء التهريــب أثناء موســم شــراء القمــح المحلي 
وتقــول إنها ســتحظر تجارة القمح المســتورد داخل 

البلاد أثناء الموسم.
يونيو /حزيران 2016: مصر تختم موســم توريد 
القمح المحلي بخمسة ملايين طن أخرى من المشتريات 

مما يغذي مجددا تكهنات بحدوث تهريب.
يونيو/ حزيران 2016: وســط ضغــط متصاعد 
الحكومــة تطلق إعــادة إحصــاء لكميــات القمح في 
الصوامع مع قيام محام بدعم من مجموعة من رجال 
الأعمال بقطاع الحبوب بالتقدم ببلاغ في هذا الشأن 

إلى النائب العام.
يوليو/ تموز 2016: النائب العــام المصري يقول 
فــي أول تصريــح علني فــي هذا الموضــوع إن بعض 

القمح المحلي اشــترته الحكومة على الورق فقط ولم 
يتــم توريــده فعليــا ويأمــر بالقبض علــى المتورطين 
ويفــرض تجميدا للأصول وحظرا على ســفر بضعة 

أفراد فيما يتعلق بالقضية.
يوليو/ تموز 2016: البرلمان المصري يشــكل لجنة 
لتقصي الحقائق في مزاعم الفســاد سلمت تقريرها 
إلى البرلمــان في الشــهر التالي مع تنامــي الضغوط 

على وزير التموين للاستقالة.
أغسطس/ آب 2016: النائــب العام المصري يقول 
فــي بيانه الثانــي في الموضــوع إن ما يصــل إلى 70 

مليون دولار أنفقت على قمح محلي لم يجر توريده.
25  أغســطس / آب 2016: خالــد حنفــي يقــدم 

استقالته.
 29 أغســطس/ آب 2016: الموعــد المقرر لمناقشــة 

التقرير النهائي بشأن فساد القمح في البرلمان. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة 
التابع لدار الإفتاء المصرية من لجوء تنظيم الدولة 
الإسلامية لدفع الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية، 
مشــيرًا إلى أن تنظيم داعش توجه لزيادة تجنيد 
الأطفال من أعمار 12 إلى 15 سنة، أو ما يطلق عليه 
أشبال الخلافة لتنفيذ عمليات انتحارية كما حدث 
مؤخرًا في تركيا، مؤكدًا أن ذلك نتيجة الخســائر 

التي تكبدها التنظيم في العدة والعتاد.
وأشار المرصد في بيان له أمس، إلى أن التفجير 
الأخير الــذي نفذه تنظيم الدولة الإســلامية من 
خلال قيام أحد الأطفال بتفجير نفســه في عرس 
في مدينة غازي عنتاب في تركيا، يؤكد أن التوجه 
الذي سلكه داعش هو أحد عواقب التغيير الطارئ 
على نهج حملته العســكرية، حيث تسببت حملة 
التحالف الدولي ضد التنظيم في مقتل الآلاف من 
مقاتلي التنظيم، ما اضطره إلى تجنيد من يسميهم 

بأشــبال الخلافة، من الأطفال لســد الفجوة التي 
يعانيها في عدد المقاتلين.

وأوضــح أن الهدف من تجنيــد داعش لهؤلاء 
الأطفال، هو إعداد جيل جديــد أقوى من المقاتلين 
ليكونوا هم مســتقبل  الحاليين، يتــم تعليمهــم 
الخلافــة المزعومة، مشــيرًا إلــى أن داعش يلقن 
الأطفال الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة في سن 
ا، بالإضافة إلى المناهج الأكثر وحشية،  مبكرة جدًّ
كما يقــوم بعمليــات الإعــدام العلنيــة أمامهم، 
الفيديو الخاصــة بأعمال  لهم أشــرطة  ويعرض 
العنف، ويمنحهم ألعابًا مكونة من أسلحة، وهو ما 

يثير مزيدًا من القلق.
وأضاف أن التنظيم يركز في جهوده على تلقين 
ا قائمًــا على التطرف، كما  الأطفال منهجًا تعليميًّ
أن الجيل الحالي من المقاتلين يرى هؤلاء الأطفال 
أفضل وأكثر فتــكًا منهم، لأنهم لم يختلطوا بالقيم 

العلمانية والمجتمعات الكافرة.
ولفت إلى أن التنظيم يرى في الأطفال وســيلة 

لضمــان الــولاء على المــدى البعيــد، حيث يتم 
أدلجتهم وتدريبهم منذ نعومة أظفارهم على الفكر 
التكفيري الدموي، حيث يعد الأطفال صيدًا ثمينًا 
لجماعات التطرف بســبب استغلال حسن نيتهم 
وضعف مداركهم؛ لأن عقولهم كلوح أبيض يمكنه 

نقش عقيدته الدموية عليه كما يشاء.
إلى ضرورة  التكفيرية  الفتــاوى  ودعا مرصد 
التوعية بمخاطــر انتهاكات تلك التنظيمات تجاه 
الأطفــال مما يهدد مســتقبل الأمــة، والحث على 
التدخل لتحريــر الأطفال من البيئــات التي يتم 
فيها اســتغلالهم وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية 
والنمطيــة وإشــراكهم فــي نشــاطات متنوعة 
بإشراف كوادر مدربة من الأخصائيين النفسيين، 
إضافــة إلى تقديم الدعــم للأطفــال الفارين من 
جحيم هذه الصراعات والحروب، وهو ما يتطلب 
منظــورًا طويل الأمد تجــاه الأطفــال والبيئات 
يعودون  التــي  النزاعات  مــن  المتضررة  المحلية 

إليها.

مصر: مرصد الفتاوى التكفيرية يحذر من لجوء
 تنظيم »الدولة« لدفع الأطفال لتنفيذ عمليات انتحارية

القاهرة ـ »القدس العربي« :

القاهرة أمس عن  كشفت ســلطات مطار 
عصابة دولية في الصــين وتركيا والغردقة 
لتأشــيرات  مصر  حصة  لســرقة  والقاهرة 
فيها  المقيمــين  للأجانــب  الممنوحة  الحــج 
مقابل مبالــغ مالية كبيرة وتم ضبط أعضاء 

العصابة في مصر وإحالتهم للنيابة.
وصرحــت مصادر أمنية فــي المطار، بأن 
الســلطات الجمركية قامت بالتنســيق مع 
رجــال البحــث الجنائي والأمــوال العامة 
في ضبط العصابة الدوليــة، بعد أن قامت 
السلطات الجمركية بضبط راكب وبحوزته 

120 جواز سفر أجنبياً.
وبدأت عملية الكشــف عن العصابة بعد 

أثناء  اشــتباه جمارك المطار بأحد الركاب، 
الطائرة  ركاب  وصــول  إجــراءات  إنهــاء 
المصريــة القادمة من إســطنبول، وبعرض 
الأمر علــى مدير إدارة الجمرك تم تشــكيل 
لجنــة لتفتيش الراكــب وحقائبــه، حيث 
عثرت على 120 جواز ســفر لمواطنين أتراك 
إلى  الراكب  أشــار  حيث  داخلها،  وصينيين 
أنه يقوم بعمليــة نقل الجوازات فقط مقابل 

مبلغ مالية. 
وتم تحرير محضر ضبط جمركي واتخاذ 
الراكب  وتسليم  ضده  القانونية  الإجراءات 
لإدارة البحث الجنائي، حيث أشــار الراكب 
إلى أنــه لا يعرف أصحاب هــذه الجوازات 
وأنه يعمــل لصالح أحد مكاتب الســياحة 

مقابل مبلغ مالي.

وقرر اللواء فهمي مجاهد، مســاعد وزير 
الداخليــة لأمن المطار، تشــكيل فريق بحث 
أثبت أن الراكب يعمل لصالح عصابة دولية 
تتخذ مــن مصر مقرًا لها لتزوير تأشــيرات 
الحج للمواطنين الأجانب بمقابل مادي، وتم 
اســتصدار إذن من النيابــة العامة لدخول 
شركة السياحة، حيث تم العثورعلى أختام 
على  لوضعها  وجاهزة  مزورة  وتأشــيرات 
جوازات السفر ومبالغ مالية تبين أنها مقابل 

تزوير التأشيرات.
وأشــارت المعلومــات الأوليــة إلى قيام 
روســية في مدينة الغردقــة بالعمل داخل 
العصابة وتم التنســيق مع الأجهزة الأمنية 
والقبض عليها بعد قدومها البلاد وبحوزتها 

مجموعة أخرى من جوازات السفر.

ضبط عصابة دولية تخصصت في تزوير
تأشيرات الحج للأجانب المقيمين في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

فصلــت جامعــة الخرطوم في الســودان 
الدكتــور عصمت محمــود، المحاضر في كلية 
الآداب ـ قســم الفلســفة، وذلك بعد تشكيل 
لجنة تحقيق له على خلفية مناصرته لطلاب 
الجامعة في الأحداث المتعلقة بعزم السلطات 
بيع مباني الجامعة، ووجد هذا القرار مناهضة 

كبيرة من مختلف فئات الشعب السوداني.
وجاء قــرار الفصــل وفقا للمــادة 15 من 
قانون جامعة الخرطوم لســنة 1995 والمادة 
محاســبة  لائحــة  مــن  و)أ(   )2(،)1(،)17(
والبحث  العالي  التعليم  بمؤسسات  العاملين 
العلمي لسنة 1994، وتم استدعاؤه أمام لجنة 

محاسبة عقدت في أيار/ مايو الماضي.
ووجــدت هــذه الخطوة تضامنا واســعا 
على وســائل التواصــل الاجتماعي، خاصة 

فيسبوك.
ويقــول محمد عطية »عندمــا نتحدث عن 

أستاذ عصمت محمود فإننا نتحدث بالدرجة 
الأولى عن عضو من أعضــاء هيئة التدريس 
ونائب عميد ســابق لكلية الآداب، في نظري 
أدى واجباته على أكمــل وجه ونحن كطلاب 
الآداب راضون عنه كل الرضا. أما بالنســبة 
لما اشــتهر به مؤخراً فإنني أرسل له التحايا 
وأكيــد التقديــر والاحتــرام نظــراً لمواقفه 
للطلاب  والمنحازة  الشريفة  الوطنية  المبدئية 

ومصالحهم«.
وتقول فاطمة حامد :« ســلام لك أيها المعلم 
الذي لتواضعــك انحنينــا وبصدقك أخذتنا 
وعلى طريقك نتمنى أن نســير، سلام لك أيها 
الواضــح بفكرك والفصيح  العظيم بثقافتك، 
بخطابك، كــم كان فكــرك بوصلــة لأمثالنا 

ووضوحك نبراسا وإخلاصك نموذجا«. 
صفحته  علــى  عصمت  الدكتــور  وكتــب 
في الفيســبوك: »احترامي بــلا حد للجامعة 
ولمؤسساتها،ولقد ســعيت طوال اربعة عشر 
عامــاً لأن أقارب أن اكــون مجــرد ) معلم ( 
يليق بجامعة الخرطوم، وإيماني راســخ بأن 
الجامعــة ليس يمــن عليها من قبــل إبنائها 

وأنا واحــد منهم، ويقيني وافــر بأن طلابها 
وطالباتها يستحقون أكثر مما يجدونه الآن، 
لــذا تجدنــي راض كل الرضا عــن كل لحظة 
امضيتها معلماً بالجامعة، متمنياً للجامعة كل 

تقدم وازدهار«. 
وأضاف معلقا علــى التضامن الكبير الذي 
وجده :«لو كنت أعلم أن هذا الحب سيحيطني 
من كل جانب، وأن هذه المشــاعر الإنســانية 
الدفيئة ســتغمرني من كل ناحيــة من قبلكم 
لرجوتهم أن يفصلوني في كل ســاعة مرة أو 
مرتين أجد نفســي صغيراً أمام كل صديق أو 
محب نثر في حقي ما لا اســتحقه من الثناء، 

فلكم جميعاً كل الشكر والتقدير«.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عصمت كان 
منضما لتنظيم الإسلاميين الذي استولى على 
الســلطة بانقلاب عســكري عام 1989، لكنه 
أصبــح مناهضا للتنظيم بشــكل حاد وأبدى 
مناصرتــه لطلاب الجامعة فــي مواقفهم ضد 
مزاعم بيع أراضــي الجامعة، وظل يكتب على 
صفحته في الفيسبوك آراء جريئة ضد إدارة 

الجامعة والنظام الحاكم في السودان. 

ردود فعل واسعة لفصل جامعة الخرطوم
 لمحاضر اشتهر بمناصرته للطلاب

جامعة الخرطوم وداخل الإطار الدكتور عصمت محمود المحاضر في كلية الآداب
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قتــل 11 طفلًا أمس الخميــس في قصف جوي لقــوات النظام 
الســوري بالبراميل المتفجرة علــى احد الاحيــاء الواقعة تحت 
سيطرة الفصائل المعارضة في شرق مدينة حلب في شمال سوريا، 

وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن »قتل 15 مدنياً، بينهم 11 
طفلًا، في قصــف بالبراميل المتفجرة على حي بــاب النيرب« في 
الجهة الشرقية لمدينة حلب، مشيراً إلى انه بين القتلى »ستة اطفال 

ومواطنتان من عائلة واحدة«.
واشــار إلى ان »القصف اســتهدف منازل المواطنين«، واسفر 

ايضاً عن سقوط عدد من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
وتشــهد مدينة حلب منــذ صيف العام 2012 معارك مســتمرة 
وتبــادلًا للقصف بــين قوات النظام التي تســيطر علــى الاحياء 

الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الاحياء الشرقية.
وافاد المرصد ايضــاً عن »مقتل ثمانية مدنيــين، بينهم طفلان، 
الخميس جــراء قذائف اطلقتها الفصائــل المعارضة على الاحياء 

الغربية«.

ويتزامــن القصف المتبادل مــع تواصل المعارك بــين الفصائل 
المقاتلة والجهادية من جهة والجيش الســوري من جهة ثانية في 
جنوب غرب مدينة حلب. وتمكنت الفصائل المقاتلة والجهادية في 
الســادس من الشــهر الحالي من التقدم في جنوب غرب حلب، ما 
مكنها من فك حصار فرضه الجيش الســوري لنحو ثلاثة اسابيع 

على الاحياء الشرقية.
ويسعى الجيش الســوري منذ ذلك الحين إلى استعادة المواقع 

التي خسرها، واعادة تطويق الاحياء الشرقية.
جاء ذلك فيما قال مســؤولون من الأمم المتحدة امس الخميس 
إن روسيا وافقت على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب 
السورية المقسمة للسماح بتوصيل المساعدات لكن المنظمة الدولية 

تنتظر ضمانات أمنية من أطراف أخرى على الأرض.
وقال ســتافان دي ميســتورا المبعوث الخــاص للأمم المتحدة 
لســوريا للصحافيين »نحن نركز بدرجة كبيرة على الحفاظ على 
نهجنا. نريد هدنة مدتها 48 ســاعة والاتحاد الروســي قال »نعم« 
وننتظر من الآخرين أن يحذوا الحذو نفســه... لكننا مســتعدون 
والشــاحنات جاهزة ويمكنها التحرك في أي وقت نتلقى فيه تلك 

الرسالة.«

وقال يــان إيجلانــد الذي يــرأس مهمــة العمل الإنســانية 
الأســبوعية التي اجتمعت في جنيف إن خطة الإنقاذ التي أعدتها 
الأمم المتحدة لحلب تشــمل ثلاثة عناصر منها تســليم مساعدات 
غذائية بشــكل متزامن للمناطق التي يسيطر عليها المعارضون في 
الشرق والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الغرب فضلا عن 
إصــلاح النظام الكهربائي في الجنوب الــذي يغذي محطات ضخ 

مياه تخدم 1.8 مليون نسمة.
إلى ذلك قال قائد عســكري في المعارضة السورية إن المعارضة 
المسلحة والجيش الســوري توصلا لاتفاق لإجلاء جميع السكان 
والمقاتلــين من ضاحيــة داريا المحاصرة في دمشــق لتنتهي بذلك 
واحدة من أطول المواجهات في الصراع المستمر منذ خمسة أعوام.

ويحاصر الجيش الســوري قوات المعارضــة والمدنيين ومنع 
وصول شــحنات الطعام إلــى داريا منــذ 2012 ودأب على قصف 
المنطقة التي تبعد ســبعة كيلومترات فقط عن دمشــق مقر سلطة 

الرئيس بشار الأسد.
وكانت داريا من أول الأماكن التي شــهدت احتجاجات سلمية 
ضــد حكم الأســد وقاومت محــاولات متكررة لســيطرة القوات 

الحكومية عليها مع تحول الصراع إلى حرب أهلية.

وأضاف الرائد أبو جمال قائد لواء شــهداء الإسلام وهو الأكبر 
بــين جماعتي المعارضة الرئيســيتين في داريا »لقــد توصلنا إلى 

اتفاق بشأن إجلاء جميع الأشخاص في داريا مدنيين ومقاتلين.«
وأضاف أن عملية الإجلاء ستبدأ اليوم الجمعة وتستمر ليومين 

أو ثلاثة.
وذكرت مصادر بالمجلس المحلي أن نحو خمســة آلاف شخص 
سيجلون من الضاحية التي كانت قبل الحرب الأهلية موطنا لربع 

مليون نسمة.
وقالــت المعارضــة إن ذلك سيشــمل ألــف مقاتل ســيجلون 

بأسلحتهم إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة.
ولم توافق الســلطات إلا فــي يونيو /حزيران على الســماح 
بإدخال شحنات الغذاء إلى الضاحية بموجب اتفاق لوقف الأعمال 

القتالية لكن لم تدخل سوى شحنة واحدة منذ ذلك الحين.
وفي الأســابيع القليلة الماضية صعد الجيش قصفه للضاحية 
التي تســيطر عليها المعارضة مكثفا استخدامه للبراميل المتفجرة 
والقنابل الحارقــة. وقالت المعارضة وعمال إغاثة إن المستشــفى 

الوحيد هناك تعرض للقصف الأسبوع الماضي.
الى ذلك قال شــهود إن تســع دبابات تركية أخرى على الأقل 

دخلت شــمال ســوريا امس الخميس في إطار عملية تســتهدف 
إخــراج مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية مــن المنطقة الحدودية 
المحيطة ببلدة جرابلس ومنع المقاتلين الأكراد من الســيطرة على 

المنطقة.
وذكر مسؤول تركي كبير أن هناك الآن أكثر من 20 دبابة تركية 
داخل سوريا وأنه سيتم إرسال دبابات إضافية ومعدات تشييد إن 
تطلب الأمر. وقال المسؤول »نحتاج معدات التشييد لفتح طرق... 
وربما نحتــاج المزيد في الأيام القادمة. لدينــا أيضا حاملات جند 
مدرعة يمكن استخدامها على الجانب الســوري. وقد نستخدمها 

حسب الحاجة.«
ويأتي نشــر الدبابات التركية في إطار »عمليــة درع الفرات« 
التي دخل بموجبها مقاتلون من المعارضة السورية تدعمهم قوات 
خاصة ودبابات وطائرات من تركيا جرابلس وهي من آخر معاقل 
الدولة الإسلامية على الحدود التركية-السورية. وهو أول توغل 

تركي كبير بدعم من الولايات المتحدة في سوريا.
ودوى صوت إطلاق النيران القادم من تلة على الجانب التركي 
من الحدود ويطــل على جرابلس في وقت مبكــر من صباح امس 

الخميس وتصاعد عمود من الدخان الأسود فوق المدينة.

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

في عملية خاطفة، وبتكلفة زهيدة، اســتعادت أنقرة خطوطها 
الحمراء التي لطالما انتهكت في ســوريا طوال السنوات الماضية، 
وذلك بدعم وغطاء سياسي وعسكري أمريكي، في خطوة فتحت 
الباب واســعاً أمام التكهنات والتســاؤلات عن السبب في تغير 
موقف واشنطن والثمن الذي ستدفعه أنقرة لها مقابل هذا الدعم 
الذي امتنعــت إدارة أوباما عن تقديمه لأردوغــان طوال الفترة 

الماضية.
العملية التي أطلق عليها الجيش التركي »درع الفرات« تمكنت 
خلال ساعات فقط من السيطرة على مدينة جرابلس وإبعاد خطر 
تنظيــم الدولة الإســلامية »داعش« عن نقطة مهمــة من الحدود 
التركية، وإعادة الزخم إلى الدور التركي في سوريا بعد أن اقترب 
من التلاشــي لا سيما عقب إســقاط تركيا للمقاتلة الروسية على 

الحدود مع سوريا وبدء التدخل العسكري الروسي.
هذه النتائج تبدو متواضعة وعادية مقارنة بما حققته العملية 
العســكرية أو التوافقات السياســية مع واشــنطن فيما يتعلق 
بســحب جميع الوحدات الكردية التي تجاوزت غرب نهر الفرات 
إلى مواقعها الســابقة شــرق النهر، وتغاضي واشنطن عن قيام 
قوات المعارضة السورية بالاشــتباك مع الوحدات الكردية غرب 
الفرات بدعــم تركي، وهي الوحدات نفســها التــي عبرت النهر 

بغطاء جوي ودعم لوجستي أمريكي في وقت سابق.
واشــتبكت وحدات المعارضة الســورية التابعــة لـ«الجيش 
السوري الحر« مع وحدات حماية الشعب الكردية المنضوية تحت 
لواء »قوات سوريا الديمقراطية« المدعومة أمريكاً في بعض القرى 
بمحيط مدينة جرابلس، وتمكنت من طردها منها، وقبل ذلك بأيام 
ضربت المدفعية التركية العديد مــن مواقع الوحدات الكردية في 
محيط مدينة منبج التي سيطرت عليها عقب طرد مسلحي تنظيم 

»الدولة« منها.
وأمس الخميس، أبلــغ وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، 
نظيــره التركــي، مولود جاويــش أوغلو، انســحاب الوحدات 
الكردية إلى شــرق نهر الفرات، حيث قالت مصادر دبلوماســية 
تركية إن كيري اتصل هاتفياً بجاويش أوغلو، وبحث معه عملية 
»درع الفــرات« وأكد على أهمية اســتمرار التعاون بين الجانبين، 
وعقــب ذلك أعلن الناطق باســم التحالف الدولــي أن الوحدات 
الكردية انســحب بالفعل إلى شــرق نهر الفرات، وهو بالفعل ما 

أكدته »قوات سوريا الديمقراطية« في بيان رسمي لها.
الناطق باســم البيت الأبيض، جوش أرنســت، قال إن عملية 
»درع الفرات« هي آخر الأمثلة حول الدعم المهم الذي تقدمه أنقرة 
لجهود مكافحة داعش، مشــدداً على اســتمرار العلاقات التركية 
الأمريكية بقوة، وذالك بالقول: »تركيا والولايات المتحدة لديهما 
القدرة على التنسيق بشــكل فعال ضد التهديدات التي تستهدف 

مصالحهما المشتركة«.
ورغم ذلك، لم تهدأ التهديدات التركية في محاولة لاســتغلال 

»الانجاز« الأخير، حيث أعلن وزير الدفاع التركي فكري ايشــيك، 
الخميس، أن بلاده »لها كل الحق في التدخل« في حال لم تنسحب 
الوحــدات الكردية ســريعاً إلى شــرق الفرات«، كمــا هدد وزير 
الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو، الأربعــاء، الوحدات 
بالقــول: »على عناصــر »ب ي د« المنضوية ضمن قوات ســوريا 
الديمقراطية الانســحاب إلى شــرق نهر الفرات بأســرع وقت، 
وإلّا فإننا ســنقوم بما يجب فعله لإخراج هذه العناصر من غرب 

الفرات«.
وفي موقف لافــت، أكد نائب الرئيس الأمريكــي »جو بايدن« 
الذي زار تركيا، الأربعــاء، على تضامن بلاده مع الشــرعية في 
تركيا، وشــدد على ضــرورة عدم عبور وحدات حماية الشــعب 
الكرديــة التي تعتبرها أنقــرة الامتداد الســوري لحزب العمال 
الكردســتاني الإرهابي إلى غــرب نهر الفرات، محــذراً من قطع 

الولايات المتحدة الدعم عن تلك القوات في حال عبرت النهر.
هذا الدعم الأمريكي المفاجئ لأنقــرة، يُجمع مراقبون على أنه 
لا يمكن أن يمر دون ثمن حقيقي ســتدفعه أنقرة لواشنطن خلال 
الفترة المقبلــة، وهو يتمثل على الأغلب في الدخول بحرب طويلة 
ضد تنظيم »الدولة« في ســوريا وعدم الاكتفاء بتأمين الشــريط 

الحدودي فقط.
ورأت وســائل إعلام تركية أن »الصفقــة« الأمريكية التركية 
تنص علــى الأغلب على رفع الولايات المتحــدة الغطاء والحماية 
السياســية والعســكرية عن الوحدات الكردية في غرب الفرات، 
مقابل تعهد أنقرة في الدخول بمواجهة عسكرية أكبر بالتعاون مع 

المعارضة السورية ضد تنظيم »الدولة« في سوريا.
ورأى مراقبون أن هــذه الصفقة مفيدة لتركيــا كونها تضمن 
لها اســتعادة دورها المحوري في الملف السوري، وإزالة »الخطر 
الكردي« الذي بات الهاجس الأكبــر لأنقرة، وتأمين حدودها بعد 
إزالة خطر التنظيم الذي صعد هجماته الصاروخية والانتحارية 
داخل أراضيها، وفي حال النجــاح في ذلك تكون المناطق المحررة 
من التنظيم بمثابة »مناطق آمنة« تضمن عدم تدفق موجات لجوء 
جديدة من ســوريا، وربما تهيئتها لاســتقبال جزء من اللاجئين 
الســوريين الموجودين داخل الأراضــي التركيــة والذين باتوا 

يشكلون عبئاً ثقيلًا عليها.
وعلى الرغــم من إعلان الجيش التركي والمعارضة الســورية 
إحكام الســيطرة على مدينــة جرابلس بالكامــل، واصلت هذه 
القوات توســعها نحو قرى أخرى يســيطر عليها تنظيم الدولة 
والوحدات الكردية، بينما واصل الجيش التركي الزج بعشــرات 
الدبابات إلــى الداخل الســوري، صباح الخميس، واســتقدام 
عشــرات المدرعات من اســطنبول إلى الشــريط الحدودي، في 
تحركات ربما تؤشــر إلى أن العملية ستتواصل وستتوسع خلال 
الأيــام المقبلة. وفي هذا الإطار نقلت وكالة الأناضول، عن قائد في 
المعارضة الســورية، إن العملية ستمهد بالفعل لإقامة منطقة آمنة 

في شمال سوريا.
لكن في المقابل، حذر آخرون مــن أن تتحول هذا العملية – في 
حال استمرارها وتوسعها- إلى حرب استنزاف طويلة الأمد بين 
الجيش التركي ومســلحي تنظيم »الدولــة« الذي لم يدخل حتى 

الآن في معــارك حقيقية مع القوات التركية ومســلحي المعارضة 
السورية الذين دخلوا إلى جرابلس.

فعلى الرغم من أن وسائل الإعلام التركية حاولت إظهار الطابع 
القومي للعملية وقــوة الجيش التركي الذي اســتعاد جرابلس 
خلال ســاعات، إلا أن الحقائق على الأرض تشير إلى أن التنظيم 
فضل عدم المواجهة تاركاً المدينة بعد اشــتباكات محدودة أسفرت 
عن مقتل 2 مــن مقاتلي الجيــش الحر وإصابة آخريــن، ومقتل 

العشرات من مسلحيه بحسب إعلان الجيش التركي الرسمي.
فالتنظيــم الذي اعتاد على حرب الشــوارع أثبت قدرة عالية 
على الصمــود أمام القــوات المهاجمة حتــى وإن تمتعت بغطاء 
مدفعــي وجوي مكثــف، وفي حــال تعمق الجيــش التركي إلى 
الداخل الســوري – مدينــة الباب الذي يســيطر عليها التنظيم 
مثالًا- فلا شــك أن مواجهات عسكرية دامية سيخوضها الجيش 
التركي ومسلحو المعارضة سيســتخدم خلالها التنظيم البيوت 
والســيارات المفخخة والهجمات الانتحارية وحرب الشــوارع 

والأنفاق.
وهذا الســيناريو الذي يخيف أنقرة كثيراً، كان أحد أســباب 
تأخر التدخل العســكري التركي في ســوريا طوال الســنوات 
الماضيــة، بجانب عدم الحصول على الغطاء السياســي والدعم 
العسكري الأمريكي، الذي يبدو أنه توفر هذه المرة لكن لا يخشى 
المسؤولون الأتراك أن لا يســتمر أو يكون بالقدر المطلوب، الأمر 
الذي قد يدفــع أردوغان إلى عــدم التهور والخــوض كثيراً في 

الداخل السوري.

نيويورك)الأمم المتحدة( - »القدس العربي«
 من عبد الحميد صيام:

ســلم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مــون، مجلس الأمن 
الدولي امس الأربعاء التقرير الثالث لآلية التحقيق المشــتركة بين 
الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأســلحة الكيميائية بشأن استخدام 
الســلاح الكيميائي في ســوريا، وفقا لقرار مجلــس الأمن 2235 

الصادر عام 2015. 
ويســتعرض التقرير التحقيقات المفصلة التــي أجراها الفريق 
المكــون من 24 خبيرا حول تســع حالات محددة، ويقــدم النتائج 

والتقييم والخلاصة من اللجنة التي تقود الآلية.
ويؤكــد التقريــر أن الفريق تمكــن من التحقق من إســتخدام 
الأســلحة الكيميائية في ثلاث حالات، إثنتين علــى أيدي القوات 
الحكومية الســورية مســتخدمة الغازات الســامة وحالة واحدة 

إستخدم تنظيم »الدولة« غاز الخردل. 
أما بقية الحالات الســتة فما زال بعضها يحتــاج إلى المزيد من 
التحقيقات. وأعلن المتحدث الرســمي باسم الأمم المتحدة أن الأمين 
العام يتطلع إلى مجلس الأمن للنظر في التقرير ويتمنى أن لا يفلت 

أحد من المساءلة بسبب إستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن مناقشــة محتوى التقرير في 

الثلاثين من آب/أغسطس الحالي.
وأعــرب بان كي مون عن تقديره للجنــة القيادة وموظفي آلية 
التحقيق المشتركة، وأيضا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومكتب 
نزع الســلاح، لدعمهما المســتمر للآلية. كما أبــدى تقديره للدول 

الأعضاء لمساعدتها لآلية التحقيق، بما في ذلك تقديم الدعم المالي.
وافاد المحققون في التقرير أن مروحيات عســكرية الســورية 
ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، 
هما تلمنس في 21 نيسان/ابريل 2014 وسرمين في 16 اذار/مارس 

2015. واضاف التقرير ان تنظيم الدولة الإســلامية اســتخدم من 
جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمال سوريا في 21 آب/

اغسطس 2015.
وهــذا التقرير المؤلف من 95 صفحة بمــا فيها ملاحق تقنية، هو 
ثمرة تحقيق استمر عاما وأحيل الاربعاء إلى مجلس الأمن الدولي 

الذي سيناقشه في 30 آب/اغسطس.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأســلحة الكيميائية شكلتا 
في آب/اغســطس 2015 فريق »آلية التحقيق المشتركة« الذي يضم 
24 محققا، اثر هجمات بالكلور اســتهدفت ثلاث قرى سورية وادت 
إلى مقتل 13 شــخصا. واكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة 
حظر الأســلحة الكيميائية استخدام اســلحة كيميائية في الحرب 

بسوريا، من دون ان تحدد المسؤولين بشكل واضح.
وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات ما ان يتم تحديد المسؤولين 

عن تلك الهجمات بشكل قاطع.
وطالــب البيت الابيض فــور اعلان نتائج التحقيــق الاربعاء 
بـ«محاسبة« المسؤولين، وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي 
نيد برايــس انه »بات الآن مســتحيلا انكار ان النظام الســوري 

استخدم غاز الكلور مرارا كسلاح ضد شعبه«.
واضاف »سنعمل مع شــركائنا الدوليين من اجل محاسبته، ولا 

سيما امام مجلس الامن الدولي«.
وفي تلمنس خلــص المحققون إلى ان طائــرة هليكوبتر تابعة 
للقوات السورية ألقت قنبلة نشــرت »مادة سامة« يرجح انها غاز 
الكلور في برميل متفجر، مشيرين إلى ان هذا الهجوم طاول »عددا 

كبيرا« من المدنيين.
وتكرر الســيناريو نفســه في 16 اذار/مارس 2105 في سرمين 

حيث قتل ستة اشخاص داخل منزلهم.
وحــول مــا حصل فــي 21 اب/اغســطس 2015 في مــارع قال 
المحققون ان »هناك ما يكفي من المعلومات المتوافرة للاستنتاج بان 
تنظيم الدولة الإســلامية كان الطرف الوحيد القادر على استخدام 

غاز الخردل والذي كانت ليها الدوافع لفعل ذلك«.

ودعا نائب الســفير الفرنســي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك 
مجلــس الأمن إلــى »تحمل مســؤولياته«، في اشــارة إلى فرض 
عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية او احالة الملف إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعــا نظيــره البريطاني بيتر ويلســون إلى »محاســبة« 
المســؤولين عن الهجمــات. لكن روســيا والصين اللتــين توفران 
الحماية لنظام الأسد، لا تزالان قادرتين على استخدام حق النقض 
)الفيتو( لاعتراض اي خطوة في مجلس الامن، على غرار ما فعلتا 

مرارا منذ بداية النزاع السوري في اذار/مارس 2011.
وان كانت باريس ولندن وواشــنطن توجه اصابع الاتهام إلى 
النظام الســوري، فان دمشق نفت على الدوام ان تكون استخدمت 

اسلحة كيميائية.
وتؤكد موســكو حتى الآن عــدم وجود أي أدلــة قاطعة تدين 
حليفها، متهمة في المقابل المعارضة المسلحة بشن هجمات كيميائية.

وصدر التقرير بعد ثلاث ســنوات على هجــوم كيميائي اوقع 
مئات القتلى في ريف دمشق الشرقي في 21 اب/اغسطس 2013.

وعلــى اثر هذه المجــزرة، انضمت ســوريا إلــى اتفاقية حظر 
الاسلحة الكيميائية ووافقت على خطة لتفكيك مخزونها من غازي 

الخردل والسارين.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي اعلنت منظمة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة تدمير الترســانة الســورية. لكن غاز الكلــور الذي 
يســتخدم في القطاع الصناعي، غير مدرج بصفته سلاحا كيميائيا 
واشــارت المنظمة إلى تناقضات في القائمــة التي اعدتها الحكومة 

السورية بترسانتها
من جهة أخــرى أصدر ت منظمة »هيومان رايتس ووتش« بيانا 
دعت فيه مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والتأكد من أن المسؤولين 
عن إرتكاب هذه الهجمات سيمثلون أمام العدالة . وجاء في البيان 
»بدون مســاءلة فإن الانتهاكات الجسيمة في سوريا من قبل جميع 
الأطراف ســواء باســتخدام الأســلحة الكيميائيــة أو التقليدية 

ستسمر دون إنقطاع«.

مزيد من الدبابات التركية يدخل سوريا في حملة على تنظيم »الدولة«... ودي ميستورا يؤكد أن روسيا وافقت على هدنة إنسانية 

مقتل 11 طفلًا في »مجزرة« بقصف للنظام بالبراميل المتفجرة على حلب
التوصل لاتفاق لإنهاء حصار ضاحية داريا وإجلاء جميع السكان والمقاتلين منها

»درع الفرات« أعادت لتركيا خطوطها الحمراء في سوريا وربما تُمكنها من إنشاء منطقة آمنة
ومخاوف من »توريط« أمريكا للجيش التركي في حرب استنزاف طويلة الأمد 

تقرير دولي يحمل دمشق مسؤولية هجومين كيميائيين وتنظيم »الدولة« هجوم بغاز الخردل... ويعرض أمام مجلس الأمن

طفل سوري يودع جثماني شقيقه وشقيقته اللذين لقيا حتفهما خلال غارة جوية على حلب أمس )رويترز(

سوري يحمل جثة طفلة لقيت حتفها بعد انفجار قنبلة برميل في حي في حلب )أ ف ب(
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يمكــن ببســاطة ملاحظــة الحجــم المتزايد لـــ »الجرعة 
الفلســطينية« تحديداً في مضمون البيان المشترك الذي صدر 
عن لقاء القاهرة أمس الأول بــن العاهل الملك عبدالله الثاني 

والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 بعد الإنشــائيات المعتــادة التي يكتبها الإعلام الرســمي 
في البلدين عــن بحث دعم العلاقات وتلمــس أوجاع المنطقة 
والنقاش في المســتجدات ومواجهة الإرهــاب تضمن البيان 
الذي وزعته إدارة الإعلام في الديوان الملكي الأردني عبارات 
وفقرات واســعة عن الملف الفلســطيني، الأمر الذي لا يحصل 

بالعادة.
 ثمة مبرر سياســي علــى الأرجح لورود مثــل هذا الحجم 
من التركيز على القضية الفلســطينية أولًا والشــأن الداخلي 
الفلســطيني ثانياً في بيان مــا بعد لقاء القمــة خصوصاً ان 
الأردن يعتبر الدور المصري أساسياً جداً في إعادة إحياء ليس 

المفاوضات فقط ولكن وقف تداعي النظام الرسمي العربي.

 العنصــر الجديد في المشــهد ان رئيس الــوزراء الأردني 
الدكتور هاني الملقي وبحكم عمله السابق في الجامعة العربية 
وكسفير في القاهرة يعتبر اليوم من أبرز الخبراء الأردنين في 

الملف المصري حيث عمل لسنوات لمصلحة بلاده في مصر.
 التركيز على مصر ودورها الأساسي يبدو جلياً في كل ثنايا 
خطــاب الرئيس الملقي مما يعني أن الرجل الذي بدل وغير في 
برنامجه ليوم الخميس في عمان بســبب الإنشغال بالزيارة 
الرســمية لمصر ســيتولى شــخصياً إدارة إجتماعات اللجنة 
العليا المشــتركة التي تعقد في وقت لاحق والتي اشاد البيان 

أصلًا في الحرص على إدامة اجتماعاتها.
»القدس العربي« ســمعت مباشــرة من الملقــي كلاما عن 
ضرورة الإستناد إلى إعادة دور مصر المركزي في مواجهة كل 

التحديات التي يواجهها النظام الرسمي العربي.
 وجهــة نظر الملقي وقبل تكليفه برئاســة الــوزراء ان حل 
الخلافات الداخلية الفلسطينية غير ممكن بدون دعم وإسناد 
القاهرة وتكريس التحالفات مع الســعودية والإمارات ودول 
الخليج يتطلب بقــاء مصر خالية من المشــكلات قدر الإمكان 

للقيام بدورها.
 قبــل محطــة القاهــرة أكثر الملقي فــي مناقشــات مغلقة 

ومجالسات سياســية من التعبير عن فكرة تستقر في وجدان 
صانع القــرار الأردني حول إمكانية نهوض النظام الرســمي 
العربــي الــذي يواجــه تحديات الأمــن والاقتصــاد والفك 
والتركيب وتضعف هوامش المناورة والمبادرة أمامه بوضوح.

 الفكــرة تتعلق بالجمع ما بن ثلاث أوراق أساســية يعتقد 
الملقي كخبير متقدم بالشــأن المصري أنها كفيلة بتغيير الواقع 
الحالي وانتشــال النظام الرسمي العربي من تداعيات مرحلة 

ما بعد الربيع العربي.
 الأوراق هــي الإمكانات السياســية والبشــرية المصرية 
مع الإمكانات الماليــة والإقتصادية الســعودية بالتوازي مع 
»الخبرة والثقافة السياسية الأردنية. وردت مثل هذه الأفكار 
على لســان الملقي في جلســات عدة مؤخــراً وبقيت تعكس 

برنامجاً مقترحاً في عمق صناعة القرار الأردنية. 
 وأغلب التقدير وجود الملقي في الوفد رفيع المســتوى الذي 
زار القاهرة برفقة الملك عبدالله الثاني يفترض ان يســاهم في 
تفعيل إطار مقترح لاســتثمار الأوراق الثــلاث بصرف النظر 
عن ندرة الحماس الســعودي الملموسة للتفاعل مع كل الملفات 

الأساسية في المنطقة.
 عليــه يمكن قــراءة الوقفــة الأردنية الأخيــرة بجرعتها 

السياســية والإعلامية في القاهرة ضمن ســياقات المحاولة 
الأردنية خصوصــاً وان عمان هي التي طلبــت ترتيب اللقاء 
مع السيســي علماً بأن بعض الأوســاط السياسية المستقلة 
تقدر بأن السيســي مشــغول تماماً بحالتــه الداخلية وقد لا 
يكون مؤهلًا لإحداث فارق في مسار النظام الرسمي والوضع 

الإقليمي.
رغم ذلك يتم رصــد تلك الجرعة الفلســطينية التي برزت 
في بيان اللقاء بن الزعيمن بعد ســاعات من عبارات مجاملة 
كبيرة وردت على لســان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وهو يقف فــي عمان مبلغــاً بعض الأصدقــاء الأردنين بأن 
العلاقات مع بلادهم »ممتازة« قائلًا »أنا لا أخفي شــيئاً إطلاقاً 

عن جلالة الملك«.
 عباس ألمح إلى ان توصيــات ونصائح الأردن تقود العمل 

الفلسطيني وتحظى بأقصى طاقات الإهتمام.
محاولة عباس ملموســة في الســياق لـ«تحسن خطوط 
تواصله » مع عمان وتجاوز حالة من »الشــك المتبادل« سادت 

طوال العام الماضي.
نشــاط عباس في ســياق الحرص على »إرضــاء الأردن« 
إنعكســت على نص البيان الصادر عن إجتماع القاهرة حيث 

تمت الإشادة بالدور الكبير الذي يلعبه الرئيس عباس بالإسم 
في إطار توحيد قوى الشعب الفلسطيني. ومثل هذه الكلمات 
التي أدخلهــا الملقي علــى الأرجح للنص تســاعد عباس في 
القاهرة المتحالفة عملياً مع أقطاب معارضن له من حركة فتح.

لاحقاُ وفي البيان نفسه تحدث الزعيمان عن »توحيد حركة 
فتح وجمع شمل أولادها« لأن الظروف صعبة والتحديات التي 

تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية أساسية وكبيرة.
 عملياً لم يســبق للموضوعات الفلســطينية الداخلية ان 
حظيت بهذا الحجم في بيان سياسي صادر عن القاهرة وعمان 
بالتوازي مع الحرص على تفعيل خيار التفاوض الذي يناسب 

عباس بكل الأحوال.
يمهد ذلك لقناة أردنية- مصرية ســتعمل بالضرورة على 
المصالحــة الداخلية الفتحاوية لكنها ســتترك ملف المصالحة 
مع حماس لمرحلة تالية تكون فيها حركة فتح موحدة بســبب 
الموقف الســلبي للأردن ومصر تجاه حمــاس. ويمهد لرعاية 
مصرية بمظلــة أردنية للتحــدث مع المجتمــع الدولي مجدداً 
بعملية السلام إستعداداً لمرحلة ما بعد تولي هيلاري كلينتون 
إدارة البيــت الأبيــض وفقاً لهمســة وضعها خبيــر في أذن 

»القدس العربي«.

بيروت- »القدس العربي« 
من سعد الياس:

كل الأنظار شخصت أمس إلى جلســة مجلس الوزراء التي 
قاطعهــا وزيرا التيار الوطني الحر جبران باســيل والياس بو 
صعب وتضامن معهما وزير الطاشــناق أرتيــور نظريان على 
خلفيــة الموقف المعتــرض على التمديد للامــن العام للمجلس 
الاعلى للدفاع اللواء محمد خيــر ورفض التمديد لقائد الجيش 

العماد جان قهوجي. 
وانعقــدت هذه الجلســة في ظل تشــكيك التيــار العوني 
بميثاقيتها نظــراً لغياب مكوّنن مســيحين عنهــا هما التيار 
وحــزب الكتائب اضافة إلــى القوات اللبنانيــة التي لم تنضم 
اصلًا إلى الحكومة. وكذلك غاب عن الجلسة وزير الداخلية نهاد 
المشنوق الذي لم يُعلن عن سبب غيابه، والوزيران المستقيلان 

أشرف ريفي وآلان حكيم.
وعلى الرغــم من جــدول أعمالها العادي، تحوّلت جلســة 
مجلس الوزراء إلى حدث اســتثنائي نتيجــة انعقادها في ظلّ 
غياب وزيرَي التيّــار الوطني الحر ووزير حزب الطاشــناق، 
وأضيــف إلى الــوزراء الغائبن وزير منســحب، هــو الوزير 
ميشــال فرعون الذي كان طالب بتأجيل الجلســة، ثمّ انسحب 
منها انســجاماً مع موقفه بعدم طرح أيّ بنود خلافيّة في غياب 
مكوّنن أساسيّن. علماً أنّ فرعون كشف، بعد انسحابه، عن أنّ 
وزيري حزب الله أيّداه في التأكيــد على وجوب عدم طرح أيّ 

بنود خلافيّة، ولو أنّهما لم ينسحبا من الجلسة.
وعلمــت »القدس العربي« أن الوزير فرعــون » كرّر المطالبة 
بتأجيل اجتماعات الحكومة إلى فترة يتخللها نقاش مع الفريق 
الغائب في هذه المحطة السياسية الدقيقة التي تحتاج إلى الحد 
الادنى من التضامن الحكومي«، مذكّراً »بأن جلســات الحكومة 
تأجلت 3 أشــهر بســبب ملف النفايات، ولذلــك فتأجيل فترة 
وجيزة أفضل كي لا يحصل مع التيار الوطني الحر ما حصل مع 
حزب الكتائب الذي اســتقال لأكثر من سبب وربما في جزء منه 

لعدم حصول حوار كاف معه«.
وتطرق الوزيــر إلى موضــوع ميثاقية الجلســة فقال »إن 
ميثاقية أو دســتورية الجلســات يجب أن ننظــر اليها بإتفاق 
»الوفاقية« الــذي حصل بعد فراغ الرئاســة، وهناك نقص في 
التمثيل المسيحي السياسي في هذه الجلسة، وقد إتفق على أن 
لا تؤخذ قرارات بمعارضة مكوّنن اساســين وبالتالي ماذا عن 

المراسيم المطلوب توقيعها؟«.
وبعدما لاحظ فرعون رغبة في المضي ببعض المواضيع على 
جدول الاعمال إنســحب من الجلسة، وأعلن أنه يعبّر بذلك عن 
اســتقلاليّته عن مختلــف الفرقاء. لكن هــذا الموقف لم يعجب 
بعض الوزراء كالوزير رشــيد درباس الــذي توجّه بالانتقاد 
المباشــر إلى فرعون الذي تلقّى بعد انتهاء الجلســة، سيلًا من 

الاتصالات الهاتفيّة المهنّئة، من بينها لوزراء غائبن.
وقال الوزير بطرس حرب »إن احترام بعضنا لا يعني ابتزاز 
بعضنا ونحن لا نرد على النسب التي تبجّح بها بعض الوزراء 
ر أمور البلاد في انتظار  المقاطعن، وقرارنا أن نتعايش ونســيّ
انتخاب رئيــس الجمهورية، إن هناك فريقــاً يعطّل انتخابات 

رئاســة الجمهورية وهو ما يضرب ميثاقية السلطة ويضطرنا 
جميعاً لممارســة صلاحيات الرئيس مجتمعن، واقترح السير 
بالجلسة مع مراعاة طلب زملائنا بعدم طرح القضايا الخلافية«.
واضاف حــرب »اذا كنا لا نريد ممارســة صلاحياتنا فأدعو 
إلى الاســتقالة وتحويل حكومتنا إلــى حكومة تصريف اعمال 
خصوصاً أننا نتحمّل الكثير من التضحيات لابقاء الهيكل وعدم 
انهياره، وســأكون اســعد الناس اذا تركنا هذه الحكومة التي 
نتعرض بســبب وجودنا فيها إلى ممارسات لا تليق بمسؤولن 

عن البلد واللبنانين«.
وختــم »إن غياب حزب أو أكثر يدعونــا إلى الحذر ولكنه لا 
يعطل ســلطة أو يشــلّها وإلا ســيصبح مجلس الوزراء رهينة 

ارادة فريق أو آخر«.
وفور انسحاب فرعون، اعتبر الوزير المستقيل ألان حكيم أنّه 
»بغياب وزير الكتائب ووزراء التيّار الوطني الحر والطاشناق 
عن اجتماع مجلس الوزراء وانسحاب الوزير فرعون، فإنّ هذه 
الجلســة ومختلف القرارات الصادرة عنها هي غير ميثاقيّة«، 

وكان سبقه موقف مماثل للوزير الياس بو صعب.
مــن ناحيتــه، أمل رئيــس الحكومــة »أن تكــون الأجواء 
السياسية التي أحاطت بالجلسة عابرة«، مشيراً إلى أنه »يأخذ 
في الإعتبــار المواقف التي عبّر عنها بعض الــوزراء، كأفراد أو 
كقوى سياسية، لكن هذه المواقف يجب ألا تكون سبباً لمزيد من 

التعثر في عمل مجلس الوزراء«.
وقــال »اذا كان هناك إنطباع بوجود قــرار دولي أو إقليمي 
بالمحافظة على لبنان، فالحري باللبنانين أنفســهم أن يكونوا 
حريصن على بلدهم وعلى استقراره وتماسكه في هذه المرحلة 

الصعبة«.
وأعرب ســلام عن اســتعداده للتعاون مع الجميع لإيصال 
البــلاد إلى بر الأمــان، داعيــاً »كل الأطراف إلــى الابتعاد عن 
المماحــكات »وتغليب المصلحة الوطنية علــى أي اعتبار آخر«، 
متمنياً » على الوزراء المباشــرة بدراســة جدول أعماله وإتباع 
القاعدة المعتمدة في الجلســات والقاضيــة بتأجيل المواضيع 
الخلافية«. واعتبر« أن إنتاجية الجلسة تُعطي إشارة سياسية 

بأن الحكومة ماضية في تحمل الأمانة الوطنية الموكلة إليها«.
وكانت الاتصالات تســارعت قبيل الجلســة لعدم الوصول 
إلى مأزق ولترك المجال امام المشــاورات، وتمنى الوزير فرعون 
تأجيل الجلســة وكذلك فعل نائب رئيــس مجلس النواب فريد 
مــكاري لكن الرئيس ســلام بقي متمســكاً بعقدهــا ونقل عن 
اوســاطه قولها »لن تتعطل الحكومة كلما قــرّر فريق مقاطعتها 

احتجاجاً على ملف لا يعجبه«.
وأجرى ســلام اتصــالًا بالرئيس نبيه بــري الذي يعارض 
تعطيل عمــل الحكومة وتبلغ منه مشــاركة وزراء كتلة التنمية 
والتحريــر، وإتفــق معه »على تأخيــر اتخاذ أي قرار يتســم 
بالاهمية على أن يهدينا الله جميعاً للجلســة المقبلة« بحسب ما 

قال بري.
وأوفد حزب اللــه الوزير محمد فنيش للقاء رئيس الحكومة 
بعد بيان لرئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب محمد رعد دعا 
»الى تأجيل الجلســة نظراً للتداعيات التي قــد يثيرها الموقف 
الاحتجاجي وانطلاقــاً من الحرص على احاطــة عمل مجلس 
الوزراء بمناخات الشــراكة الايجابية بن كل مكوناته في هذه 

المرحلة«.

وعــادت كتلة الوفــاء للمقاومة وجــدّدت دعوتها امس إلى 
»التنبه مــن التهميش لمكون اساســي في البلاد وهــو »التيار 
الوطنــي الحر« إذ لا يمكن ان يســتقر العمل السياســي بدون 
مشــاركته«، لافتة إلى أن »الأزمة السياسية وصلت حداً خطيراً 
يهدد هيكل الدول ما يتطلب حســاً وطنياً والخروج من المكابرة 

التي يصر عليها تيار المستقبل«.
وكان الوزير الياس بوصعب رأى »ان الوزراء المســيحين 
المســتقلن الذين حضروا الجلســة هم أعجــز وأضعف من ان 
يؤمنوا التغطيــة الضرورية للحكومة لانهم يمثلون ما بن 7 و8 
بالمئة من المســيحين فقط«، موضحاً انه لا يعني بكلامه »تيار 

المردة«.
واشــار إلى »ان الاستعانة بهؤلاء الوزراء الآن تشبه ما كان 
يحصــل في ايام الوصاية الســورية من نفخ لبعض الاســماء 
والادوار«، متسائلًا »لو ان النائبن عقاب صقر وغازي يوسف 
يمثلان الشيعة في الحكومة وسط غياب حزب الله وحركة أمل، 
هل تكون الميثاقية مصانة في هذه الحالة«؟ وأضاف: »باختصار 
نريد التوصل إلى حل أصلي لا تايواني. فلقد ولى زمن تسويات 
الـ »فوبيجــو« او »التقليد«، وحان وقــت المعالجة الحقيقية، 

تحت طائلة تطور أزمة الحكم إلى أزمة نظام«.
تزامنــاً، انشــغلت مواقع التواصــل الاجتماعــي بموقف 
الوزيرة أليس شــبطيني التي تحدّثت عن حجم التيّار الوطني 
الحر وأهميّة النوعيّة بقولها »ليــس المهم ما يُحكى عن التمثيل 
بل المهم النوعية«، فنالت شــبطيني ســيلًا كبيراً من الشــتائم 
والانتقادات، وأعاد كثيرون نشر صور لها وهي نائمة أو تلعب 

باللوح الالكتروني!

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في تحقيق مطول أعده ســكوت شن عن السعودية والمزاعم 
التــي تتحدث عــن دورها وخــلال العقود الماضيــة بتصدير 
نموذج متشدد من الإسلام نشــرته صحيفة »نيويورك تايمز« 
ناقش آراء الناقدين والمدافعن عن الســعودية وأن لا علاقة لها 
بالإرهاب الجهادي الحالي في وقــت تواجه المملكة مخاطر هذا 

النموذج عبر تهديد تنظيم »الدولة« و«القاعدة«.
وبدأ شــن بالحديــث عــن مواقف المرشــحن للرئاســة 
الأمريكية، الديمقراطية هيــلاري كلينتون والجمهوري دونالد 
ترامب اللذين يتفقان حول موضوع واحد وهو السعودية رغم 

خلافاتهما في كل الأمور.
ويقول إن كلينتون اســتنكرت الدعم الســعودي للمدارس 
والمســاجد الراديكالية حول العالم والتــي وضعت الكثير من 
الشــباب على طريق التطرف. فيما وصف ترامب الســعودية 

بأنها »الممول العالمي الأكبر للإرهاب«.
وتوصلت أول مبعوثة أمريكية خاصة للمجتمعات الإسلامية 
فرح بانديث والتــي زارت 80 دولة إلى أن التأثير الســعودي 
يقوم بتدمير التقاليد الإسلامية المتسامحة وكتبت العام الماضي 
قائلة »لو لم يتوقف الســعوديون عما يفعلونه الآن، فستكون 

هناك تداعيات دبلوماسية واقتصادية وثقافية«.

هجوم متكرر على المملكة

ويلاحظ شن أن الهجوم على السعودية بات ديدن المعلقن 
الأمريكين فلا يكاد يمر أسبوع دون تحميل السعودية مسؤولية 
الجهاديــة العنيفة. فعلــى قناة »أتش بــي او« وصف بيل مهر 
التعاليم السعودية »بالقروســطية«. وفي »واشنطن بوست« 
كتب المعلق فريد زكريا قائلًا إن »الســعودية خلقت وحشــاً في 

عالم الإسلام«.
وكل هذه الهجمات وغيرها رســخت صورة عن السعودية 
كمصدر لتفسير متشدد وأبوي وأصولي يعرف بالوهابية غذى 

التطرف وساهم في الإرهاب.
وما يدعو شــن لفتح هــذا الموضــوع القــديم الجديد هي 
العمليات الإرهابية التي اســتهدف فيها تنظيم »الدولة« الدول 
الغربية حيث فتح الخطرالخبيث الباب أمام عودة هذا النقاش.
ويتســاءل إن كان الخطر الــذي يواجهه العالــم هو نتاج 
للتمويــل الذي أنفقته الســعودية من موارد النفط على نشــر 
الوهابية أم أن المملكة هي مجــرد كبش فداء خاصة أنها فضلت 
التعامل مع الديكتاتورين المدعومن من الغرب بدلًا من التعاون 

مع الإسلامين.
ويعتقد الكاتب أن هذه الأســئلة محل خلاف بسبب النبض 

المتناقض الذي تعبر عنه السعودية.
ويرى وليم ماكنتس من معهد بروكينغز أن الســعودين في 
عالم الإسلام المتطرف هم »مشعلو حرائق وعمال إطفائية«. فهم 
كما يقول يقومون بنشر شكل ســام من الإسلام يرسم خطوطاً 
حادة بن عدد قليل من المؤمنن الحقيقين والبقية«. وفي الوقت 

نفسه »فهم شركاؤنا في مكافحة الإرهاب«.

علاقة طيبة مع الغرب

 ويواصل الكاتب قائلًا إن الســعودين يرغبون في علاقات 
جيدة مع الغرب ويتعاملون مع العنف الجهادي كتهديد يعرض 
حكمهــم للخطر، خاصة فــي ظل الحملة التي يقــوم بها تنظيم 
»الدولة« ضــد المملكة حيث نفذ 25 عملية خلال الثماني أشــهر 

الماضية حسب إحصائيات الحكومة السعودية.
ويشــير الكاتب إلى عامل التنافس مع إيــران حيث تعتمد 
الدولة السعودية في شرعيتها على دعم العلماء الذين يقدمون 
تفسيراً محافظاً وعادة ما تتصارع هذه الأهداف بطريقة مثيرة 

للغرابة.
وينقل الكاتب عــن توماس هيغهامر وهو خبير نرويجي في 
مجال مكافحة الإرهاب واستفادت الولايات المتحدة من خبراته 
أن الأثر الذي تركته الدعوة السعودية كان إبطاء تطور الإسلام 

ومنعت تعايشه الطبيعي مع العالم المتنوع والمعولم.
وقال إن التفســير الحرفــي للدين منع من تحوله لإســلام 
الإصلاح. ويلاحــظ الكاتب أن الأثر الســعودي واضح في كل 
زاوية من زوايا الكرة الأرضية، من مسجد غوتنبرغ في السويد 
إلى مســجد الملك فيصل في تشاد ومن مســجد الملك فيصل في 
لوس انجليس إلى المســجد المركزي في ســيول عاصمة كوريا 
الجنوبية. وجاء الدعم من الحكومة والعائلة المالكة والجمعيات 
الخيرية ورابطة العالم الإســلامي والرابطة العالمية للشــباب 
الإســلامي وغيرها. وبلغ حجم الإنفاق علــى الجهود الدعوية 
في نصف قرن عشــرات المليارات من الدولارات واستفادت منه 

عشرات الدول.
وأســهمت العمالة المســلمة في نقل التأثيرات الوهابية إلى 
بلادها مما زاد في حجم الداعمن حســب اســتطلاعات لرجم 
الزنــاة والإعدام، وفــي دول مثــل مصر وباكســتان والدول 

الأخرى.

الحجاب واللحية

ورغم ما يقال عن الأثر الذي تتركــه التعاليم الوهابية على 
التقاليــد المحلية إلا أن التأثير هذا يعتمد في غالب الأحيان على 
الظروف المحلية. ففي أجزاء من أفريقيا وجنوب شــرق آســيا 
غيرت التعاليم الوهابية التقاليــد الدينية بطريقة دفعت المرأة 
للبس الحجــاب والرجال لإطلاق اللحى. وفي داخل المجتمعات 
المســلمة الأوروبيــة فالأثر الســعودي بدا من خــلال نزعات 

التشدد.
وفــي دول تعاني من انقســامات مثل نيجيريا وباكســتان 
ســاهم الدعم المالي السعودي للمؤسســات الدينية في تفاقم 
الخلافات. وفي داخــل بعض الأقليات الصغيــرة، ربما دفعت 
الرؤية الوهابية بموقفها من الصوفية والشيعة وغير المسلمن 

بعضهم للإنضمام إلى »القاعدة« وتنظيم »الدولة«.
وينقل الكاتب عن أحد كبار المشــائخ الأتراك، محمد غورميز 
الذي كان في الســعودية عندما أعلنــت الحكومة عن إعدام 47 
شــخصاً بتهمة الإرهاب كان منهم 45 مواطناً سعودياً »قلت لقد 
درس هؤلاء الأشخاص الإســلام ما بن 10 – 15 عاماً في بلدكم 

فهل هناك مشكلة في النظام التعليمي؟«.
وقال إن التعاليم الوهابية تؤثر على التعددية والتســامح 
والإنفتــاح. قال »ما يثير الحــزن أن التغيرات حدثت في معظم 

أنحاء العالم الإسلامي«.
ويحــاول الكاتب الربــط بــن التعاليم الوهابيــة والمقرر 

التعليمي لمدارس تنظيــم »الدولة« الذي تبنى المقررات الدينية 
السعودية حتى بدأ ينشر كتبه الخاصة.

وينقل عــن جاكوب أوليــدور، الزميل في معهد واشــنطن 
لدراســات الشرق الأدنى قوله إن من بن 12 كتاباً أعاد التنظيم 

نشرها سبعة كتب هي من تأليف محمد بن عبدالوهاب.
وقــال عادل الكلباني أحد المشــائخ الســعودين في مقابلة 
تلفزيونية في كانون الثاني/يناير وبنوع من الأسى أن »تنظيم 

الدولة أخذ أفكاره مما ورد في كتبنا ومبادئنا«.
ويمضي الكاتب في محاولة تتبع الأثر الســعودي من خلال 
ترجمات لمعاني القرآن الكريم وتفســير سورة الفاتحة خاصة 
الآية الأخيرة »غيــر المغضوب عليهــم ولا الضالن« التي يرى 
المترجمون والمفســرون أنهــا تعني اليهود والنصــارى إلا أن 
سيد حسن نصر، اســتاذ الدراسات الإسلامية بجامعة جورج 
واشنطن ومحرر ترجمة جديدة لمعاني القرآن »دراسة القرآن« 

يرى أن التفسير هذا لا أساس له.

مكافحة الإرهاب

ويرى الكاتب أن الكثير من المسؤولن الأمريكين الذين عملوا 
مع السعودية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف شكلوا رؤية 
قاتمة عن الأثر الســعودي. ويمقتون مناقشــة الموضوع بشكل 
مفتوح نظراً لحساســية العلاقة بن البلدين. فاعتماد الولايات 
المتحدة على السعودية في مكافحة الإرهاب يتقدم على التأثير 
الراديكالي للســعودية، خاصة أن السعودين قدموا عام 2010 

معلومات أحبطت عمليات تفجير طائرات.
البحث  لمؤسسات  الســعودي  فالدعم  ماكانتس  وبحســب 

والجامعات الأمريكية منع من إطلاق النقد للسعودية. 
إلا أن المســؤولة الســابقة في الخارجية بانديث التي زارت 
بن عامي 2009- 2014 مسلمن في 80 دولة بدأت بالحديث عن 
الدور السعودي واكتشف أنه واسع. وقالت »في كل مكان زرته 

كان التأثير الوهابي حاضراً«.
ودعت الولايات المتحدة رفض برامج تدريب الأئمة المتطرفن 
الترجمات الســعودية للكتب المدرســية »ومنع  وعدم قبــول 
الســعودين من تدمير المعالــم الدينية والثقافية الإســلامية 
المحلية التي تعبر عن التنوع«. وســتقوم بدراسة الموضوع في 

كتاب سيصدر العام المقبل.
ورغــم اللهجة الإتهاميــة التي برزت في مواقــف الباحثن 
والمســؤولن أعلاه إلا أن علمــاء في الإســلام والتطرف بمن 
فيهم خبراء فــي النزعات الراديكالية فــي دول عدة يرفضون 

فكرة تحميل السعودية المســؤولية الكاملة عن الموجة الحالية 
للتطرف والعنف الجهادي.

ويشيرون لعدد من المنابع التي لعبت دوراً في صعود العنف 
الجهادي والتطرف بما فيها الإضطهاد الذي مارســته الأنظمة 
العلمانية في الشــرق الأوســط والظلم المحلي والإنقســامات 
واختطــاف المتطرفــن للإنترنت واســتخدامها مطية للدعاية 
والتدخل الأمريكي في دول العالم الإسلامي من الحرب المضادة 

للاتحاد السوفييتي في أفغانستان إلى غزو العراق.
كمــا أن منظراً الأصولية الإســلامية وهما ســيد قطب وأبو 
الأعلى المودودي أنتجا أفكارهما بدون تأثير من السعودية وفي 
الوقت نفســه تمقت القاعدة وتنظيم الدولة حكام الســعودية 

الذين تعتبرهم منافقن.
وينقل الكاتب عن روبرت فورد، الســفير الأمريكي السابق 
في دمشق قوله »يحب الأمريكيون تحميل المسؤولية لشخص، 
حزب سياسي أو بلد«، و«لكن الأمر أعقد من هذا وسأكون حذرا 
في اتهام السعودية«.فقد اســتفاقت السعودية لمخاطر العنف 
الجهادي بعد تعرضها لهجمات »القاعدة« في عام 2003 وقامت 
بقطع التمويل ومنع الوعاظ والأئمة المتشــددين من الوعظ في 

المساجد.
وتم عــزل 3.500 إماما في الفترة ما بن 204-2012 بســبب 
رفضهم شــجب المتطرفن.كما تم إعادة تدريــب 20.000 إمام.
مع أن مؤسســة أمريكية عبرت عن شكوكها في برامج التدريب 

السعودية وفيما إن كانت تزرع التسامح في عقول الأئمة.
ونقــل الكاتب عــن باحث أمريكــي لديه خبــرة طويلة في 
الســعودية ورفض الكشــف عن اســمه اعتقاده أن الخطاب 
السياســي الأمريكي عادة مــا يبالغ في الحديث عــن التأثير 
الســعودي. ولكنــه قارنه بتغيــر المناخ حيث يــؤدي إرتفاع 
الحرارة درجة واحدة إلى تغيــرات مناخية وأثار وكذا التاثير 
السعودي في عدد من الدول الذي من الصعب التكهن بطبيعته.

تاريخ

ويتســاءل الكاتــب عن الســبب الذي يجعل الســعودين 
يتمســكون بالتفســير الوهابي الذي يعود إلى قرون طويلة. 
ويعود بالقارئ لبداية الدعوة الوهابية وتحالف محمد بن عبد 

الوهاب مع آل سعود عام 1745.
ويقول إن التحالف تشــكل عبر حدثن، الأول وهو ما يقول 
عنــه أكبر أحمد ـ رئيس الدراســات الإســلامية فــي الجامعة 
الأمريكية الإسلام البدوي والقبلي الذي تشكل متأثراً بالظرف 
القاســي المعادي للمــزارات والقبــور والخائف مــن الغرباء 

والمختلف بالضرورة عن الإسلام المنفتح في بغداد والقاهرة.
أما الحدث الثاني فكان عام 1938 واكتشاف الأمريكين أكبر 
احتياطي نفط على وجه البســيطة في السعودية. وقدم موارد 
النفط ثروة باهــرة إلا أن المكان تجمد مع أن موارد النفط قدمت 
للمؤسســة الدينية ثروة تســتطيع من خلالها تصدير رؤيتها 

الإسلامية.
وقال أكبر أحمد »تكتشــف يوماً ما النفط والعالم كله يأتيك« 
و«وهبك الله القدرة على نقل تفســيرك للإســلام إلى العالم«. 
ويقول الكاتب إن صعود الملك فيصل في عام 1964 إلى الســلطة 

كان نقطة تحول في نشر الدعوة الوهابية التي تبنى نشرها.
ورغم نزعتــه الحداثية إلا أنه لم يســتطع إعادة تشــكيل 
الرؤية التي أصبحت وجه الكرم الســعودي في العالم. وقامت 
الســعودية وعلى مدار أربعة عقود ببناء 1359 مســجدا و 201 
مركز إسلامي و 202 كلية و 2000 مسجد في دول ليست غالبيتها 

مسلمة.
وساهم المال السعودي بتمويل 16 مسجداً في أمريكا و 4 في 

كندا ومراكز أخرى في لندن ومدريد وبروكسل وجنيف.
ويــرى الكاتب أن النموذج الســعودي يحظــى بمصداقية 
عندما يصل إلى المجتمعات الإســلامية في أوروبا وأفريقيا لأنه 

نابع من مهد الرسالة الإسلامية.

عام 1979

ويقول إن الكثير من المجتمعات تخلت عن الرؤية الطهورية 
إلا أن الســعودية التي واجهت تحدياً كبيراً في 1979. ففي هذا 

العــام انتصرت الثورة الإســلامية في إيران وقدمت نفســها 
كمعادل للســعودية مما دفع الأخيرة لزيادة جهودها لمواجهة 

التأثير الإيراني عالمياً.
وشهد العام نفسه احتلال متطرفن للحرم وأضيف لمشاكل 
العام احتلال الســوفييت لأفغانستان بشــكل دفع السعودية 
بالتعــاون مــع الأمريكيــن وخلال عقــد الثمانينــات لدعم 

المجاهدين الأفغان.
وجذبت الحرب إليها عدداً من المتطوعن العرب والمســلمن 
الذين جاؤوا مندفعــن من أجل القتال والدفاع عن المســملن 
الأفغان. واســتقبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان في مكتبه 

البيضاوي وفداً من زعماء الجهاد دعماً لهم.
وفي الحقيقة أنفقت الولايات المتحــدة 50 مليون دولار في 
الفتــرة ما بن 1986- 1992 على مشــروع »جهاد محو الأمية« 
والــذي طبعت فيه كتبــاً للأطفال الإفغان الاحداث لتشــجيع 

الاطفال على قتال غير المسلمن.
في مقررات للغة البشــتو اســتخدمت كلمة »مجاهد« وذلك 
حســب دراســة قامت بها دانا بيرد من جامعة نيويورك »أخي 
مجاهد. والمسلمون الأفغان كلهم مجاهدون والجهاد ضد الكفار 

واجب«.
ومع ذلك فالتغيــر في الموقف الأمريكي من الســعودية بدأ 
بعد هجمات أيلول/ســبتمبر. ويقول روبرت جوردان السفير 
الأمريكي الســابق في الرياض إنه قام بعــد الهجمات بزيادة 
الضغط على السعودية لمحاربة التطرف »قلت لهم، ما تعلمون 
في مدارســكم وتعظون في مساجدكم لم يعد شأناً داخلياً، إنه 

يؤثر على أمننا القومي«.
ويقول الكاتــب إن الولايات المتحدة بعد ســنوات من دعم 
الجماعات المعادية للســوفييت ونموذج متشــدد من الإسلام 
غيرت موقفها لكنها تعاملت بطريقة حذرة مع الســعودية كي 
تدفعها للإصلاح الذي ظل بطيئاً خاصة ان الســعودين كانوا 

يعون اعتماد الأمريكين عليهم في الدعم الإستخباراتي.
وبعد 12 عاماً من الضغط الأمريكي الهادئ على السعودين 
نشــرت دراســة أمريكية حول محتويات المقررات المدرســية 
الســعودية ووجدت أن تقدماً مــا قد حــدث إلا أن مواد »غير 
مناســبة« لا تزال تدرس في الصفوف المدرسية خاصة المتعلقة 
بالجهاد. كما أن بعض الكتب التــي طبعتها ووزعتها الحكومة 
تنشر أفكاراً معادية للعلم والمرأة. ووزعت هذه الكتب على دول 

أخرى كي تدرس في الكليات المدعومة من السعودية.
ويعتبر التأثير عبر المقررات الدراســية جــزءاً من التأثير 
خاصة أن الدعاة الذين تدربوا في الجامعات السعودية حملوا 
أفكار الوهابية معهم كما أشــار سيد شاه، باحث في الدراسات 
العليا فــي أطروحة خاصة قدمها لجامعــة أمريكية حول الأثر 
الذي تركه داعية باكســتاني على بلدتــه القريبة من الحدود 
الأفغانيــة التي كان يحمــل أفرادها معتقــدات صوفية والتي 

شجبها الداعية.
وفــي النهاية يقــول الكاتــب إن كل الحديث عــن التأثير 
الســعودي لا يعطي صورة عــن تورط ســعودي فالهجمات 
الإرهابية الأخيرة في بروكســل وباريس لم تشــر لرابطة بن 
المهاجمن والســعودية رغم التقارير الصحافية الكثيرة التي 
تبنت هــذه الفكرة، ولا حتــى ارتباطاً بن الإرث الســعودي 
في بلجيكا والمهاجمــن الذين كان معظمهم مجرمن ســابقن 
وخريجي سجون ولا يعرفون عن الإســلام الكثير. ولو كانت 

هناك رابطة سعودية فهي غير مباشرة.
ففــي عــام 2005 تحقيق قامت بــه صحافيــة بلجيكية من 
أصل مغربي تخفت وانخرطت في صفوف المتشــددين في حي 
مولنبيك وجدت عدداً منهم يدرس الســلفية الســعودية التي 
تعتبر جزءاً مــن كوكتيل يدفع نحو التشــدد منهــا الحرمان 

والبطالة والفجوة الجيلية وغير ذلك.
والأمــر نفســه يقال عــن إندونيســيا التي أســهم الدعم 
الســعودي بتعزيز نزعة المحافظة لدى ســكانها إلا أن سيدني 
جونز، مديرة المعهد لتحليل السياســات في جاكرتا تقول إنها 
درســت منذ عام 2002 حوالي 1000 شــخص اعتقلوا بقضايا 
إرهاب ولــم تجد إلا عدداً قليــلًا، أربعة أو خمســة لهم علاقة 

بالوهابية.
وفــي الحقيقة هناك فجــوة بن الجهادين الإندونيســين 

والسلفين هناك.
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كلينتون وترامب هاجما دور الرياض في دعم التطرف... فهل تحولت المملكة لكبش فداء؟

السعوديون يريدون علاقة طيبة مع الغرب وهم في مرمى إرهابي لـ »القاعدة« وتنظيم »الدولة«... 
والنفط أسهم في نشر الوهابية في العالم... والثورة الإيرانية زادت من التنافس 

مصر والأردن يستعدان لمرحلة هيلاري كلينتون و»جرعة فلسطينية« كبيرة في بيان اللقاء مع السيسي
وعباس يحاول »تحسين الخط« مع عمان

لبنان: سلام أصرّ على عقد جلسة مجلس الوزراء رغم مقاطعة وزراء عون والطاشناق... وحزب الله حذّر من تهميش التيار

شؤون عربية وعالمية

نشطاء خلال تجمع احتجاجي على التدخل العسكري السعودي في اليمن في واشنطن )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

نادي الأسير رحب بالاتفاق وطلب مواصلة دعم الأسرى الأربعة المضربين

قراقع: القيادة الفلسطينية لعبت دورا رئيسيا في إنقاذ بلال كايد
رام الله - »القدس العربي«:

 
قال عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس 
محمود عباس والحكومــة وقادة الأجهزة الأمنية 
لعبت دورا محوريا وأساســيا في إنقاذ الأســير 
بلال كايد الذي علــق إضرابه المفتوح عن الطعام 
أول من أمس بعد 70 يوما عقب التوصل إلى اتفاق 
بعــدم تجديد اعتقاله والإفراج عنه. وكشــف أن 
مع  الفلســطينية  القيادة  أجرتها  مكثفة  اتصالات 
الجهات الإســرائيلية والدولية لوضع حدّ لمأساة 
الأســير كايد، في ظل تدهــور حالته الصحية في 

الأسابيع الأخيرة من الإضراب.
 وأشــار المسؤول الفلســطيني إلى أن القيادة 
حذرت إســرائيل من نتائج وانعكاسات أي سوء 
قد يحدث علــى حياة وصحة الأســير كايد، وأن 
الوضع ســوف ينفجر داخل وخارج الســجون. 
وأكد أن جهود القيادة الفلســطينية ما زالت تبذل 
لإنقاذ حياة بقية الأســرى المضربــن عن الطعام 
وهم محمــود ومحمــد البلبول وعيــاد الهريمي 

ومالك القاضي.
 علــى الجانــب الإســرائيلي أكدت ســلطات 
الاحتلال أن كايد انهى إضرابه المفتوح عن الطعام 
بعد توصــل محاميه إلى اتفاق مع الدولة. وينص 
الاتفــاق على عدم تمديد الاعتقــال الإداري لكايد 
بعد انتهاء الستة أشــهر إلا إذا توفرت ضده أدلة 
جديدة. وتم إنهاء الإضراب في أعقاب مفاوضات 
مكثفة جرت فــي اليومن الأخيريــن بضغط من 
المحكمة العليا التي ناقشت هذا الأسبوع الالتماس 

الذي قدمه كايد ضد أمر الاعتقال.
وحسب الاتفاق فإنه سيتم إطلاق سراحه بعد 
انتهــاء فترة الاعتقال الإداري الحالية. وحســب 
اتفاقات سابقة من هذا النوع فقد اضافت سلطات 
الاحتلال بندا يشترط إطلاق سراح المعتقل اذا لم 
تصل معلومات استخبارية تبرر اعادة اعتقاله او 
عدمه. وســيتم عرض الاتفاق على المحكمة العليا 
قبل عرضه خلال مؤتمر صحافي ستعقده العائلة 

والمحأمن. 
وقالت جهات فلســطينية رفيعــة انه تم فعلا 
الاتفاق علــى التفاصيل التقنية فــي المفاوضات 
لكنــه تم التوصل إلى الاتفــاق المبدئي أيضا على 
والاســتخبارية  الأمنية  القيادتــن  مســتويات 
الرفيعة في الســلطة الفلســطينية واســرائيل. 
وتم في هذا الســياق الإشــارة إلى اســم رئيس 
الاستخبارات الفلسطينية ماجد فراج. ويشار إلى 
ان وضع كايد الصحي تدهور جدا وكان من شــأن 
موته ان يؤدي إلى اضطرابات في الضفة الغربية.

يشــار إلى اجــأن ســلطات الاحتلال ســبق 
واقترحــت في الشــهر الماضي علــى كايد إطلاق 
ســراحه مقابل طرده إلى قطاع غــزة او أي دولة 
أخرى لمدة أربع ســنوات لكنه رفــض ذلك. وفي 
الأسابيع الأخيرة تردد صدى فضية كايد بأصداء 
فلسطن والمجتمع العربي في إسرائيل وفي العالم 
كما حدث مع ســابقيه محمد القيق ومحمد علان 

والشيخ خضر عدنان.
 وجديــر بالذكــر أن كايد )35 عامــا( من قرية 
عصيرة الشــمالية شــمال نابلس وكان ناشــطا 
في الــذراع العســكرية للجبهة الشــعبية خلال 
الانتفاضة الثانية واديــن بالضلوع في عمليات. 
انهى فتــرة محكوميته  وفي يونيــو/ حزيــران 
بالســجن لمدة 14 ســنة، وفي اليــوم الذي كان 
يفتــرض فيــه إطلاق ســراحه صــدر بحقه أمر 
اعتقال إداري ضده لمدة ســتة أشهر بادعاء انه لا 
يزال يشــكل خطرا على أمن الدولة. وقال الجيش 
وجهاز الأمن العام »الشــاباك« إنــه كان ضالعا 
في نشاطات للجبهة الشــعبية ايضا خلال فترة 
اعتقاله. وبعد فرض الاعتقال الاداري عليه أعلن 

كايد الإضراب المفتوح عن الطعام.
بالاتفاق  الفلســطيني  الأســير  نادي  ورحب   
لكنه دعا إلى مواصلة دعم الأســرى والمشــاركة 
في مســيرة مركزيــة فــي رام اللــه تضامنا مع 
الأسرى وخاصة الأسرى الإدارين الأربعة الذين 
يواصلون الإضراب عــن الطعام خاصة الأخوين 

البلبول.

رئيس بلدية الاحتلال في القدس يخطط لإقامة محطة »تليفريك« 
في قلب سلوان تحت شعار »لكي يعرفوا من هو صاحب البيت«

 رام الله - »القدس العربي«:
 

صــرح رئيس بلديــة الاحتلال فــي القدس 
نيــر بــركات ان القطــار الانزلاقــي الهوائــي 
»تل فريك« الذي تنــوي البلدية ربطه بالمدينة 
القديمــة ســيتوقف أيضــا فــي قلــب الحــي 
الفلسطيني ســلوان. وخلال محادثة أجراها 
مع نشــطاء الليكود حول مســار القطار شرح 
أن هــدف المشــروع هــو جعــل مســتخدميه 
»يفهمون من هو حقــا صاحب البيت في هذه 

المدينة«.
 وحســب المخططــات التي تم نشــرها في 
الســابق تنوي بلديــة الاحتلال إنشــاء أربع 
محطــات ســيتوقف فيها »تليفريــك«: الأولى 
قــرب مســرح الخــان فــي منطقــة كيــدم في 
سلوان التي تسيطر عليها جمعية المستوطنين 
إلعاد وقرب فندق الأقواس السبعة على جبل 
الزيتون وقرب كنيسة الجسمانية على مقربة 

من باب الأسباط.
 لكن يســتدل من شــريط نشر على صفحة 
بركات في الفيســبوك الأسبوع الماضي يظهر 
رئيس البلدية وهو يعلن أمام نشــطاء الليكود 

الذيــن تجولــوا معــه فــي القــدس، أن محطة 
أخرى ستقام في سلوان على مسافة 500 متر 
من منطقة كيدم. وحسب أقواله فإن محطتين 
من بين المحطات الخمس ستقام في ما يسميه 

»مدينــة داود« أيضا في ســلوان التي تديرها 
جمعيــة إلعاد. وحســب المخطط فــإن محطة 
كيدم هي الأكثر أهمية في المشروع وسترتبط 
فيها ثلاث قاطرات ستخرج من جبل الزيتون 

والجسمانية وبركة حزقيا.
 وخــلال حديثه عــن الـــ »تل فريــك« ربط 
الاقتصاديــة  الاحتياجــات  بــين  بــركات 
والسياحية التي سيخدمها المشروع وأهدافه 
الايديولوجية. وبعد ان وصف الجهد الأثري 
المطلــوب لكشــف المدرجات من بركــة حزقيا 
إلى الحرم القدســي وخطــة ترميم البركة في 
المســتقبل، قــال: »اريد الســماح لليهود وغير 
اليهــود باســتعادة هــذه التجربة. مــن يريد 
الســباحة في بركــة حزقيــا والصعــود إلى 
الأعلى باتجاه جبل الهيكل أي الحرم القدسي 
مــن يفعل ذلك يعــرف تماما مــن هو صاحب 

البيت في هذه المدينة«.
 وحسب رئيس بلدية الاحتلال فإنه »عندما 
نصــل إلى هــذه الجولة في المواقــع اليهودية 
التاريخيــة يرتبــك رجال اليســار ايضا. انهم 
يفهمون أن الأمر حقيقي وأن ارتباطنا بالقدس 
هــو ارتباط لــن يتم فكــه أبدا. ويجــب توفير 
وســيلة مواصلات لهذه المتعــة«. وأضاف أن 
هذا سيســمح بالوصول إلــى القدس القديمة 
والمقدســة بدون ســيارات بدون حافلات. ما 
ترونه اليوم هو كيف ستبدو القدس غدا. اريد 

احضار عشــرة ملايين سائح ليصل جميعهم 
إلى هــذه الأماكن، وبدون بنــى تحتية للقطار 
الخفيــف والقطــار الهوائي والقطار الســريع 
والفنادق وما اشــبه لن يتحقق ذلك. ولغرض 
فهم من هو حقا صاحب البيت في هذه المدينة 

نعد كل هذه البنى التحتية.
 ويســعى بركات منــذ عدة ســنوات لدفع 
مشروع القطار الهوائي في البلدة القديمة من 
القدس لأنه يعتبــره الحل الأمثل للمواصلات 
إلى المنطقة الغنية بالمواقع الســياحية. وكان 
قد صــرح في 2013 أنــه ينوي تفعيــل القطار 
الهوائي خلال عأمين لكنه تم تجميد المشروع 
ومخططــو  بــركات  ويشــير  طويلــة.  لفتــرة 
المشــروع إلى الفوائد البيئية والاجتماعية من 
بينها تخفيض حركة السيارات الخصوصية 
والحافلات وتلويث الجو بعشــرات النســب 
المئوية. وتصــل تكلفة المشــروع كما عرضته 

البلدية قبل عأمين إلى 125 مليون شيكل.
 مــع ذلك مــن المتوقع ان يثير هذا المشــروع 
خلافات سياسية لأن القطار الهوائي سيبنى 
كله تقريبا خارج الخط الأخضر على مســافة 
قريبة من الحرم القدســي والأماكن المقدســة 

وجبــل  صهيــون  جبــل  علــى  للمســيحيين 
الزيتــون. وقبل ســنة ونصف انســحبت من 
المشروع الشــركة الفرنسية »سفاج« الخبيرة 
فــي إنشــاء القطــارات الهوائيــة كمــا يبــدو 
فــي أعقــاب توجه الســلطة الفلســطينية إلى 
الحكومــة الفرنســية. ومــن المتوقــع ان يثير 
إنشاء القطار الهوائي معارضة لأسباب بيئية 

وتخطيطية أيضا.
إلــى  التطــرق  القــدس  بلديــة  ورفضــت   
تصريحــات رئيســها حــول أهــداف القطــار 
الهوائي. وجــاء من البلديــة ان »تطبيق رؤية 
رئيــس البلدية للقطار الهوائي الذي ســيربط 
المراكــز ذات الصلــة بالديانــات الثــلاث في 
حوض البلــدة القديمة يتبلور فــي هذه الأيام 
من قبل الجهات المهنية وعندما يجهز المخطط 
ســيتم مناقشــته فــي اللجــان ذات الصلــة. 
مشــروع القطــار الهوائي هو جزء من شــبكة 
مواصــلات كاملــة تشــمل خطــوط القطــار 
الخفيــف ومنظومــة نقــل الجمهــور لضمان 
الوصول الســريع والآمن والناجــع والودي 
للبيئــة، إلى المراكــز التي يصــل اليها ملايين 

الزوار سنويا.«

خلال النصف الأول من عام 2016:

انتهاكات الاحتلال للحريات الإعلامية ارتفعت بنسبة 
17% والفلسطينية انخفضت بـ %41

 رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

كشــف موســى الريماوي مدير عام المركــز الفلســطيني للتنمية 
والحريــات »مــدى« أن »اجمالــي عــدد الانتهــاكات الإســرائيلية 
والفلســطينية التي ســجلت ضد الحريات الإعلامية انخفض بنسبة 
12% حيث تراجعت من 224 انتهاكا خلال النصف الأول من عام 2015 
إلى 198 انتهاكا خلال النصف الأول من العام الجاري 2016«. جاء ذلك 
إثــر إصدار المركز تقريره للنصف الاول مــن العام الجاري 2016 حول 

الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية في فلسطن.
 وأرجــع  تراجع إجمالي عــدد الانتهاكات المســجلة خلال النصف 
الأول من 2016، إلى الانخفاض الكبير في عدد الانتهاكات الفلسطينية 
)41(% عما كانت عليه في النصــف الأول من عام 2015،  موضحا أن 

الانتهاكات الإسرائيلية وعلى النقيض من ذلك ارتفعت بنسبة %17.
وبلغ عــدد الانتهاكات الإســرائيلية 133 اعتداء فــي حن بلغ عدد 
الانتهاكات الفلسطينية التي سجلت في الضفة وقطاع غزة 65 انتهاكا 

43 انتهاكا منها سجلت في الضفة و22 انتهاكا في قطاع غزة.
وقال الريماوي »الاعتداءات الإســرائيلية إلى جانب انها كانت وما 
تزال تعتبر الأشــد عنفا وخطورة على الحريات الإعلامية فإنها لا تزال 
ايضا ومن حيث عددها تشــكل النســبة الأكبر من مجمــل الانتهاكات 
المســجلة حيث شــكلت حوالي 67% من مجمل الانتهــاكات التي تم 

رصدها وتوثيقها مقابل 33% ارتكبتها جهات فلسطينية«.
 ولا تمثل الإشــارة إلى أن معظــم الانتهاكات الفلســطينية تندرج 
ضمن أنواع »أقل جســامة«،تبريرا لأي انتهــاك او تقليلا من خطورته 
وأثره القريب او البعيد على حرية الإعلام لاســيما وان بعض اساليب 
الضغوط والملاحقات تســتخدم بطريقة ممنهجــة لإخافة الصحافين 
وإســكاتهم عبر دفعهم لتجنب معالجة العديد من المواضيع وتشــديد 

الرقابة الذاتية كنتيجة مباشرة لهذه الانتهاكات. 
بدوره اوضح غازي بني عودة مسؤول قسم الرصد في مركز »مدى« 
» أن الاعتداءات الإســرائيلية جاءت ضمن 15 نوعا لكن القسم الأكبر 
منها تركز في خمســة أنواع هي: الاعتداءات الجســدية والاعتقالات 
ومصادرة المعدات والمنع من التغطية وعمليات الاحتجاز التي شــكلت 
مجتمعة ما نســبته 78% من مجمل الانتهاكات الإســرائيلية التي تم 
رصدها وتوثيقها« موضحا ان »جريمــة قتل طالب الإعلام  في جامعة 
القدس اياد عمر سجدية تعتبر الأشــد خطورة بن مجمل الاعتداءات 

التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي«.

واضاف »على ســلم الخطورة يليها جريمــة قتل طالب الإعلام اياد 
سجدية 33 حادثة إصابة جسدية اصابات بالرصاص او بقنابل الغاز 
والصوت او عبر اعتداءات بالضــرب تعرض لها الصحافيون من قبل 
الاحتلال الإسرائيلي. إضافة إلى إغلاق اثنتن من المؤسسات الإعلامية 
بعد إتــلاف ومصادرة محتوياتهما واعتقــال وتوقيف ما مجموعه 23 

إعلاميا خلال الشهور الستة التي يغطيها هذا التقرير.«
 وتوقــف التقرير أمام اتســاع دائــرة ملاحقة ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلية الصحافيــن ووســائل الإعــلام وعمــوم المواطنــن 
ارتباطا  الفلســطينين  عشرات  ومحاكمتها  واعتقالها  الفلســطينين 
بما تسميه »تحريضاً« ضد الاحتلال، مشــيرا إلى أن إسرائيل اعتقلت 
وحاكمت عشــرات الفلســطينين علــى خلفية كتاباتهــم على مواقع 
التواصــل الاجتماعي كما وتعكــف على إعداد مشــروع قانون حول 
الفيسبوك يلزم شبكات التواصل برصد وشطب اي منشورات تعتبرها 
إسرائيل ذات طابع »تحريضي« تقدمت به عضو الكنيست الإسرائيلي 

رفيتال سويد مؤخرا.
 أما بخصــوص الانتهاكات التــي ارتكبتها جهات فلســطينية في 
الضفة وقطاع غزة خلال النصف الأول مــن 2016 والبالغة 65 انتهاكا 
فقد أوضح مدير عام مركز »مــدى« أن عددها انخفض مقارنة بالنصف 
الأول من العام الذي سبقه بما نسبته 41% وان معظمها تندرج ضمن 
أنواع أقل جسامة وخطورة مقارنة بالانتهاكات الإسرائيلية. وأوضح 
الريمــاوي ان الانتهاكات الفلســطينية جاءت ضمــن 12 نوعا ولكن 
معظمها تركزت في  ثلاثة هي الاســتدعاءات وعمليات الاستجواب من 
قبل الأجهزة الأمنية وعمليات الاعتقال والتوقيف التي شكلت مجتمعة 

ما نسبته 66 % من مجمل عدد الانتهاكات الفلسطينية.
 وأعرب المركز في تقريره نصف الســنوي عــن بالغ قلقه من إمعان 
وتصعيد ســلطات الاحتلال اعتداءاتها على حرية الصحافة والتعبير 
في فلسطن التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وجدد مطالبته 
المجتمــع الدولي بالعمــل على ممارســة ضغوط جادة علــى حكومة 
الاحتلال لوقف الاعتداءات على حرية الصحافة ومحاســبة مرتكبيها.

كما رحب بتراجع الانتهاكات الفلســطينية. وطالب الجهات الرسمية 
فــي الضفة وقطاع غزة باحترام حرية الصحافــة والتعبير التي كفلها 
القانون الأساس الفلسطيني ووضع حد لجميع الانتهاكات التي تمس 

الحريات الإعلامية ومحاسبة مرتكبيها.
 ودعا مركز مــدى الدول الأعضــاء الموقعة علــى اتفاقيات جنيف 
للعمل على توفير بيئة آمنة ومواتية للصحافين الفلســطينين لأداء 
عملهم بشــكل حر ومســتقل، الأمر الذي سيســاعد في تعزيز التنمية 

والديمقراطية للشعب الفلسطيني.

وقفة تضامنية في غزة مع الأسرى المضربين عن الطعام أمس )الأناضول(

رئيس بلدية الإحتلال في القدس نير بركات

الحمد الله في اجتماع مع قادة الأمن حول أحداث نابلس:
سيحاسب المسؤولون عن الاعتداء على حياة المواطنين

 رام الله ـ »القدس العربي«:

الداخلية  وزيــر  الــوزراء  رئيــس  اجتمــع 
الفلســطيني رامي الحمد الله مع قادة المؤسسة 
الأمنية في وزارة الداخلية فــي رام الله وبحث 
معهم آخر التطورات الأمنية في محافظة نابلس. 
واطلع قادة المؤسسة الأمنية على مجريات عمل 
لجنــة تحقيق بخصــوص كافة الأحــداث التي 
وقعــت في نابلس التــي يترأســها وزير العدل 
وتضم في عضويتها النيابة العسكرية، والنيابة 

العامة. وأعلن أنه سيتم محاسبة المسؤولن عن 
الاعتداء على حياة وأمن المواطنن وبما يشــمل 

أفراد المؤسسة الأمنية.
 أكــد الحمد اللــه على أن تضحيــات وجهود 
أبنــاء المؤسســة الأمنية لحفظ الأمــن وحماية 
المواطنن »محــل تقدير واحتــرام كبيرين لدى 
أبناء شعبنا«، مشددا في الوقت ذاته على أهمية 
التزامهم بالقانون وأسس تطبيقه، دون المساس 

بحقوق المواطنن وحرياتهم.
وأشار إلى أن عمل المؤسسة الأمنية في حماية 

المواطنن وتطبيق القانون مســتمر ومســتدام 
وليس موســمي أو مؤقت. وهنــاك إصرار لدى 
القيادة والحكومة على المضــي قدما في ملاحقة 
الخارجــن عن القانون وتقديمهــم إلى العدالة، 

وإنهاء كافة مظاهر الفلتان الأمني والفوضى.
من جهتهم اســتعرض قادة المؤسسة الأمنية 
المبذولــة في حفــظ الأمــن وتحقيق  الجهــود 
الاســتقرار والســلم الأهلي خاصة في محافظة 
نابلس وفي متابعة تجاوزات وانتهاكات عدد من 

أفراد الأمن للقانون والنظام العام.

مركز حقوقي في 1948: إسرائيل تحرم الأسرى الفلسطينيين من الهواء
الناصرة - »القدس العربي«:

يطالــب مركــز حقوقــي داخــل أراضي 48 
سلطات الســجون الإســرائيلية بالعمل فورًا 
على تركيب المكيّفات الهوائيّة أو أجهزة التبريد 
في غرف الأسرى الفلســطينين المحرومن من 
التهوئة. وتوجّه مركــز »عدالة« في حيفا أمس 
الإسرائيلية  الســجون«  »مصلحة  رئيسة  إلى 
عوفــرة كلينغر، ومســؤول ســجن الجلبوع، 
إياهما بالعمل على  باســل قشــقوش، مطالبًا 
تركيب مكيّفات هوائيّة أو أجهزة تبريد في غرف 
الأســرى. ويعيش بالمعدّل 8 أســرى في غرفة 
ليس فيهــا إلا نافذةٍ صغيــرة كثيفة القضبان، 
وهو ما يحوّل ظروف العيــش في هذه الغرف 

إلى ظروفٍ غير معقولةٍ أو محتملة.
وذكر المحامي آرام محاميد مــن مركز عدالة 
فــي توجهــه أنّ »مصلحة الســجون« التزمت 
قبل خمس ســنوات بمعالجة هذا الشــأن، إلا 
أن ترميم الأقســام في سجن الجلبوع لم يشمل 
ترميم أقسام الأســرى الذين تصنّفهم إسرائيل 

»ســجناء أمنين«. وجاء في الرســالة أنه بعد 
خمس ســنوات علــى هذا الالتــزام وبعد عدم 
تحقيق أي حــلٍ للوضع القائم، يتدهور الوضع 
في غرف السجن، وباتت ظروف العيش خانقة، 
غير ملائمة وغير إنسانيّة. ويؤكد مركز »عدالة« 
أن هذه الأوضاع تؤثّر سلبًا على الأداء اليوميّ 
وتؤدي  جسدهم،  وســلامة  صحّتهم  للأسرى، 
إلى حالات أرق حادّة لاســيما أنهم يمكثون في 

هذه الغرف أغلبيّة ساعات النهار والليل.«
ونبه »عدالــة« أن ظروف العيــش الحاليّة 
في غــرف الســجن تشــكّل انتهــاكًا للقانون 
الإســرائيلي كما للقانون الدوليّ مثلما تشــكّل 
مسًا بالحقوق الأساسيّة للكرامة، والحق بالحد 
الأدنى من ظروف الســجن والعيش. ويشــدد 
المركــز على أن الحق بالحــدّ الأدنى من ظروف 
العيش هو جزء من الحقّ الدستوري بالكرامة، 
الذي يؤمّن الحفاظ على كرامة الإنســان لكونه 
إنســانًا، كان حرًا أو بن جدران الســجن. إلى 
جانب حقّ الأسرى في ظروف العيش والسجن 
الملائمة، هناك واجب ملقى علــى كل دولة بأن 

تزوّدهم بحاجاتهم الأساســيّة بذات المستوى 
الذي تؤمّن فيه هذه الحاجيات لســكّان الدولة 

عمومًا. 
ويتابــع »في الحالــة التي أمامنــا، تتنصّل 
مصلحة السجون من مســؤوليّتها الأساسيّة، 
وهي توفير الحــد الأدنى من ظــروف العيش 
للأســرى وتخصيص الموارد اللازمــة لذلك«. 
ويوضــح محاميــد لـــ »القــدس العربي« أن 
معايير الحدّ الأدنى لمعاملة الأســرى بحســب 
الأمم المتّحدة، التي حُددت في عام 1955 وتّمت 
المصادقة عليها فــي المؤتمر الأوّل للأمم المتحدة 
لمنع الجريمة ومعالجة العنف، تتطرق في بندها 
العاشر إلى ظروف العيش في السجن. وينوه 
أن هذه المعايير تعتبر أن »غرف الســجن يجب 
أن تلائــم معايير صحيّة، تأخذ في الحســبان 
يتعلّق  مــا  في  خاصــةً  المناخيّــة،  الظــروف 
بالتهويــة، والحد الأدنى من مســاحة العيش، 
والإضاءة والتدفئة. من المتّبع أن يكون هذا هو 
الحد الأدنى للظروف المعقولة التي يســتحقّها 

الأسرى«.
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شؤون عربية وعالمية

إغلاق باب الترشح .. وترقب انطلاق حملات دعائية ساخنة

فتح وحماس قدمتا قوائم مرشحيهما إلى لجنة الانتخابات في غزة
غزة – »القدس العربي«:

انتهــت منتصف ليلــة أمس عملية تســجيل 
القوائــم الانتخابية للانتخابــات البلدية المزمع 
عقدها فــي الثامن مــن أكتوبر/ تشــرين الأول 
المقبل، وظلت لجان الانتخابات تســتقبل طلبات 
الجمعة،  الخميس  ليل  منتصف  حتى  المرشــحين 
بعد عملية دامت عشــرة أيــام، بانتظار الإعلان 
النهائــي عن الأســماء التــي وردت فــي قوائم 

الأحزاب المتنافسة.
وأعلنت حركة فتح في مؤتمر صحافي، تسليم 
قوائمها التي تنافس على 25 هيئة محلية في قطاع 
غزة يوم أمس بشكل رسمي إلى لجنة الانتخابات 
المركزيــة. وعلمت »القــدس العربــي« أن قوائم 
مدعومة من حركة حماس، سلمت طلبات ترشحها 
خلال اليومــين الماضيين، وأن العملية اســتمرت 

حتى يوم أمس.
وتلقت لجنــة الانتخابات قبــل اليوم الأخير 
لإغــلاق باب الترشــح 32 قائمــة انتخابية على 
مســتوى قطاع غــزة، مــن بينها قوائــم لحركة 

حماس.
وقال فايــز أبو عيطة المتحدث باســم فتح في 
مؤتمر صحافي، إن حركته ســلمت قوائمها التي 
شــملت المجالس المحليــة في مدينة غــزة، كافة، 
باســم »قائمة التحرر الوطني والبناء«. وأكد أن 
حركته تريد الدخول في الانتخابات والمنافســة 

من باب »تكريس مبدأ الديمقراطية، بعيدا عن 
الاقتتال الداخلي«، مشيرا إلى أن الانتخابات 
فرصة لـ »تحقيق الشــراكة والخدمة الأفضل 

للفلسطينيين«.
وأوضح حركة فتــح »جاهزة اليوم لتحمل 
للتخفيف  والخدماتية،  الوطنية  مسؤولياتها 
من معاناة ســكان غزة، المســتمرة منذ عشر 
ســنوات«، مشــددا علــى تمســكها بإجراء 

الانتخابات كـ«حق قانوني ودستوري«.
أعضــاء وأنصــار الحركة للمشــاركة في 
العملية الانتخابية، كما دعا جميع المشــاركين 
إلــى الالتــزام بالقانــون الانتخابــي »نصا 

وروحا«.
من جهتها اعتبرت آمال حمد عضو اللجنة 
الانتخابات  تعتبر  الحركــة  أن  لفتح  المركزية 
»عرســا وطنيــا ديمقراطيا«، لافتــة إلى أن 
برنامــج الحركة يدعم إعــادة البناء على كل 
المســتويات. وأضافت »نحن في مرحلة تحرر 
وطني، والبرنامج الانتخابي لفتح يدهم ذلك 

ويلبي احتياجات السكان«.
وأكد قــادة فتح الذين شــاركوا في المؤتمر أن 
حركتهم تذهــب إلى الانتخابــات وهي »واحدة 
على  وشــددوا  المركزية.  قياداتها  خلف  موحدة« 
ضــرورة أن تكــون الانتخابات مقدمــة لإجراء 
هو  الشعب  يكون  وتشريعية،  رئاسية  انتخابات 

الحكم فيها، بهدف إنهاء حقبة الانقسام.

ومع تســليم قوائم فتــح، ومن قبلهــا قوائم 
مدعومــة من حماس، تبدأ فعليا عملية المنافســة 
القويــة بين الحركتــين الكبيرتــين، اللتين قررتا 
لاستحقاقات  كمدخل  الانتخابات،  في  المشــاركة 
قادمــة. أعلنــت وزارة الداخليــة فــي غزة في 
مؤتمــر صحافي تلــى مؤتمر فتــح، الانتهاء من 
الاســتعدادات كافــة ووضعت خطــة تفصيلية 

لتأمين إجراء الانتخابات.  وقالت إنها سهلت 
عمل لجنة الانتخابات خلال المرحلة الماضية، 
بما انعكــس على انجــاز مرحلتي تســجيل 
الناخبين والترشــح. وأكدت التزامها بتوفير 
الأجــواء المناســبة للانتخابات، وممارســة 
جميــع القوائم الانتخابية لأنشــطتها بكامل 
الحرية وفــق القانون وضمان تكافؤ الفرص، 
مشيرا إلى أنها سلمت أســماء منتسبيها إلى 
لجنــة الانتخابات من أجــل ترتيب اقتراعهم 

وفق قرار اللجنة قبل يومين من الانتخابات.
وكانت لجنــة الانتخابات المركزية قد قالت 
إن يوم الخميس الموافق 25 أغسطس/ آب، هو 
اليوم العاشر والأخير للترشح، طبقا للجدول 
قانون  إلى  والمســتند  مســبقا  المعلن  الزمني 
انتخابات مجالس الهيئــات المحلية. وذكرت 
أنها واصلت فتح أبوابها يوميا منذ صباح يوم 
16 من الشــهر الجاري، بما فيها يومي الجمعة 

والسبت، أمام القوائم والمرشحين.
الانتخابات  لجنــة  تشــرع  أن  المقرر  ومن 
في تدقيق أسماء المرشــحين في القوائم، قبل 

الإعلان عنها رسميا الأسبوع المقبل.
وفي الضفة الغربية أعلن الناطق باسم حركة 
حماس حســام بدران، أن هناك ضغوطا تمارسها 
أجهزة أمن الســلطة، على الكثير من المرشــحين 
المستقلين. ودعا رؤساء هذه القوائم ومرشحيها، 
إلى »الصمود أمام الضغوط الأمنية الكبيرة التي 

تمارس بحقهم من قبل الأجهــزة الأمنية التابعة 
للسلطة«.

وأكد على ضــرورة أن يبقوا ثابتين على حقهم 
في »الترشح والمشاركة في العملية الديمقراطية«، 
مشــيرا في تصريح صحافي إلــى أن »الكفاءات 
المهنية البارزة« في عــدد من مدن الضفة الغربية 
وقراها يتعرضون لـ »حملة ضغط أمنية واســعة 
ومركــزة خاصة خــلال الســاعات الأخيرة من 
مرحلــة الترشــح للانتخابــات، للحيلولة دون 
تقدمهم في سباق المنافسة الديمقراطي على قيادة 

البلديات في الضفة«. 
وقال بــدران إن ما تقوم به الجهــات الأمنية 
في الســلطة من ضغوطات على المترشــحين يعد 
»اعتــداءً صارخًا على الحريــات العامة«، داعيًا 
الكفاءات المهنية إلى »تسجيل قوائمهم« في اليوم 
الأخيــر من الترشــح، وطالب الكفــاءات المهنية 
والمستقلين بـ »عدم الرضوخ لضغوطات السلطة 
وتهديداتهــا«، مؤكدًا أن الأجهــزة الأمنية ومهما 
هــددت وتوعدت، فإنهــا »لن تســتطيع منع أي 

مواطن من حقه بالترشح وخدمة أبناء شعبه«. 
كما دعــا اللجنــة المركزية للانتخابــات إلى 
القيــام بدورها فــي منــع الجهــات الأمنية من 
التدخل، مطالبا المؤسسات الحقوقية بتوثيق تلك 

الانتهاكات ومواجهة الأجهزة الأمنية بها.
وكانت حماس قد دعت الكفــاءات المهنية إلى 
تشكيل قوائم لخوض الانتخابات. وفهم من وراء 

ذلك أن الحركة تنوي القيــام بدعم هذه القوائم، 
وذلك بعد أن أعلنت عن قائمة توافقية مع الجبهة 
الشعبية في مدينة طولكرم، وإعلان الحركة عدم 
خوضها الانتخابات البلدية في مدينة جنين، حتى 
بدعــم كتل أخرى، وذلك في الوقــت الذي أعلنت 
فتــح قائمتها النهائية في هذه المدينة، بإشــراف 

مباشر من عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد.
وفي قطــاع غزة أعلنت عــدة فصائل من التي 
تندرج تحت مسمى »فصائل المقاومة« عن قرارها 
بعدم خوض الانتخابات البلدية. ونقل عن مصدر 
مســؤول في الدائرة السياسية لحركة المجاهدين 
القول إن حركتــه لن تخوض الانتخابات البلدية 
الحالية، لانشــغالها بـ »التجهيز والإعداد المقاوم 
في الفتــرة الحالية«، وأوضح أنهم ســيدعمون 
القائمة »الأكثــر كفاءة ونزاهة وأكثرها قدرة على 

القيام بالأعباء الخدماتية الخاصة بالمواطنين«.
كذلــك قــررت حركــة المقاومة الشــعبية في 
فلســطين، عدم ترشــيح قوائم انتخابية. ودعت 
في بيان لها إلى المشــاركة الواســعة في العملية 
الديمقراطية لبدء مرحلة جديدة من التنمية مبنية 
على دعم الكفاءات المهنيــة والمخلصين للتخفيف 
من أزمات الحياة اليومية للشــعب الفلســطيني 

وتعزيز صموده في وجه الاحتلال.
يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي كانت أول 
الفصائل الفلسطينية التي أعلنت عدم مشاركتها 

في الانتخابات البلدية المقبلة.

كشفت اتخاذها وقت القصف »وضعية الحرب«.. وأيزنكوت: غارات الأحد هدفها خلق واقع أفضل 

المقاومة الفلسطينية تدخل في مواجهة بحرية مع الاحتلال
وتنقذ صيادا بعد إصابة واعتقال آخر شمال غزة

 غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اشتبكت المقاومة الفلسطينية مع قوة بحرية إسرائيلية، 
خلال هجوم الأخيرة على مراكب صيد فلســطينية شــمال 
غزة، مــا أجبر الوحدات الإســرائيلية علــى التراجع، بعد 
تمكنها من اعتقال صياد وفرار آخر. وهذه حادثة لم تســجل 
خلال الفترة الماضية، وذلك عقب التوتر الذي شهده القطاع 
جراء الغارات الإســرائيلية الذي قــال رئيس أركان جيش 
الاحتلال غــادي ايزنكوت إنــه جاءت لخلــق »واقع أمني 
أفضل«، فيما أكدت المقاومــة أن ذلك كاد أن يفتح بابا جديدا 

للمواجهة قبل تراجع الاحتلال.
البحريــة  أن  وذكــرت تقاريــر ومصــادر فلســطينية 
الإســرائيلية اعتقلت صباح أمس صيادا فلســطينيا، خلال 
عمله قبالة بحر بلدة بيت لاهيا شــمال قطــاع غزة. وتمكن 
صياد آخر من الفرار من المكان بمركبه بعد تدخل من نشطاء 

المقاومة، وإطلاقها النار صوب الزورق الإسرائيلي المهاجم.
وقال نزار عياش نقيب الصيادين إن البحرية الإسرائيلية 
اعتقلت الصياد عبد العزيز ســعد الله مــن مركبه الصغير، 
رغم إبحاره في منطقة الصيد المسموح بها من قبل الاحتلال. 
وتمت عملية الاعتقال قبل أن تفشــل القوات الإسرائيلية في 
اعتقال الصياد الثاني الذي فر بعد تدخل المقاومة، بالرغم من 

الأضرار التي لحقت بمركبه جراء الاستهداف الإسرائيلي.
وزعمت إســرائيل أن قوة من ســلاح البحريــة اعتقلت 
الصياد الفلسطيني بعد أن تجاوز الزورق الذي كان يستقله 
المنطقة المســموح بها للصيد، ورغم  إطلاق النار التحذيري 
صوبــه، واعتقال الصياد بعــد إصابته بجــروح. وذكرت 
مصادر عسكرية أنه سمع دوي إطلاق نار من جانب الزورق.

وكثيرا ما تقوم القوات البحرية الإسرائيلية بشن هجمات 
ضد الصيادين خــلال عملهم قبالة ســواحل قطاع غزة، ما 
يجبرهم على العودة إلى الشــاطئ خشية على حياتهم، في 
ظل عمليات إطلاق النار المتكررة وعمليات الاعتقال، إضافة 
إلى قيام قوات الاحتلال بشــن هجمات وعمليات توغل على 
الحدود الشــرقية والشــمالية، التي تقيم في عمقها منطقة 

أمنية عازلة.
وتخالف هذه الهجمات اتفاق التهدئة القائم بين الفصائل 
الفلسطينية وإســرائيل، والذي ينص على وقف الهجمات 
المتبادلة بين الطرفين، والذي رعته مصر في صيف عام 2014.

وتعد هــذه من المرات النادرة التي تشــارك فيها المقاومة 
الإســرائيلية  الحربية  للزوارق  التصدي  في  الفلســطينية 
خلال الهجــوم على الصياديــن، حيث ســبق وأن تصدت 
المقاومة لعمليــات التوغــل البرية على الحدود الشــرقية 

والشمالية للقطاع.
وجاء الهجوم والرد الفلســطيني بعــد القصف الجوي 
الإســرائيلي العنيف الــذي شــنته الطائــرات والمدفعية 

الإســرائيلية على حدود بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، 
في ســاعة متأخرة من ليل الأحد الماضي، حين قصفت قوات 
الاحتلال بـ 50 صاروخا مواقع لتدريــب المقاومة، وأراضي 
زراعية. وزعمت في حينها أنها استهدفت بنى تحتية لكتائب 
القسام الجناح العســكري لحركة حماس، في أعقاب إطلاق 
صاروخ من القطاع ســقط على إحدى البلدات الإسرائيلية 

القريبة من الحدود.
ويعــد القصف هو الأقــوى منذ انتهاء الحــرب الأخيرة 

»الجرف الصامد« التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة.
وفي متابعة لعملية القصــف الأخيرة التي لا تزال آثارها 
قائمة في كل من إســرائيل وغزة، قــال رئيس أركان جيش 
الاحتلال الجنــرال غــادي أيزنكوت، إن رد قوات جيشــه 
الذي وصفه بـــ »الصارم والقــوي« على إطــلاق القذيفة 
الصاروخيــة من قطاع غزة بداية الأســبوع جاء لـ »الدفاع 
عن مواطني إســرائيل ولإيجاد واقع أمني أفضل«. وأضاف 
خلال مراســم لإحياء ذكرى قتلى لــواء »غولاني« أن قواته 
»حققت إنجازات مهمة خلال عملية الحرب على غزة وحرب 
لبنان الثانية حيث نال من حــزب الله وحماس وعزّز قدرة 

الردع الإســرائيلية«. وأشــار إلــى أن العــام المنصرم كان 
حافــلا بتحديات أمنية، خاصة موجة الإرهــاب، إلا أنه قال 
إن استخدام »القوة بشــكل حازم ودقيق ساهم في مواجهة 

التصعيد وتقليص حجم الأعمال الإرهابية«.
لكن في المقابل صرح مصدر كبير ي المقاومة أن الوحدات 
الصاروخية بعد موجة التصعيد الإسرائيلي الأخيرة، تلقت 
أوامر عليــا بـ »تجهيز المنصــات الصاروخية وإعلان حاله 
الحرب والاستعداد للحظة المواجهة مع العدو الصهيوني«، 
لافتا إلى أنــه على إثر ذلك قامت الوحــدات الصاروخية بـ 

»أخذ وضعية الحرب، وإعلام القيادة بالجهوزية التامة«.
وأوضح موقع »المجد الأمني« القريب من متائب القســام، 
أن المخابرات الإســرائيلية نقلت لقــادة الجيش أن المقاومة 
أعلنت درجة الاســتعداد والتأهب في صفوفها إلى الدرجة 
القصــوى، خاصة في الوحــدات الصاروخيــة التي باتت 
بانتظار »لحظــة الصفر«. وقال الموقع إن ذلــك دفع القيادة 
السياسية إلى وقف التصعيد، وإرسال »رسائل طمأنة« عبر 
الوسطاء العرب والأوروبيين للمقاومة بأن إسرائيل ليست 
معنية بالحرب. ونقل الموقع عن أحد القيادات السياســية، 

القول إن إســرائيل بعثت برســائل عبر عدة وسطاء عرب 
وأوروبيــين إلى المقاومة من أجل تهدئــة الأجواء، والتأكيد 
أنهــا غير معنيــة بالتصعيــد وخوض حــرب جديدة على 
غزة،. وأضاف »لســنا معنيين بأن نقحم قطاع غزة في حرب 
جديدة وفي نفــس الوقت لن نترك غزة للعدوان الصهيوني 

وخروقات الاحتلال المتكررة«.
وأوضح أنهــم تلقوا إشــارات من الأجنحة العســكرية 
للمقاومة تفيــد بجهوزيتها التامة لمواجهــة أي عدوان على 
القطاع، وأن الاحتلال ســيكون هو »الخاسر الأكبر«فيما لو 
أقــدم على أي حماقة بحق المواطنين العزل، مشــددا على أن 

المقاومة »ترفض فرض واقع جديد على قطاع غزة««
وكانت حركة حماس قد حملت على لسان الناطق باسمها 
سامي أبو زهري، الاحتلال الإســرائيلي المسؤولية الكاملة 
عن التصعيد فــي قطاع غــزة. وقال إن تصعيــد الاحتلال 
يأتي في ســياق مواصلــة الاحتلال العدوان على الشــعب 
الفلســطيني والرغبة في خلق معادلات جديدة في القطاع، 
مؤكدا أن ذلك »لن يفلح في كســر إرادة شــعبنا أو فرض أي 

معادلات جديدة في مواجهة المقاومة«.

عضو في مركزية فتح ينفي
 تدخل الملك الأردني والرئيس 

المصري في شؤون الحركة
 غزة – »القدس العربي«:

المركزية  اللجنــة  عضــو  محيســن  جمــال  نفــى 
لحركة فتح، مزاعــم ادعت أنه تنــاول موقف العاهل 
الأردني الملك عبد اللــه الثاني، والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي من الوحدة الوطنية الفلســطينية، 
بعد تصريحات نشرت على لســانه تفيد بعدم وجود 
أي قرار داخل الحركة لعقد صلــح مع أي من الأعضاء 

المفصولين.
وأكد في بيــان صحافي احترامه لموقــف الملك عبد 
اللــه الثانــي والرئيــس السيســي وحرصهما على 
الفلسطينية، وعلى وحدة الشعب والشرعية  القضية 
الفلســطينية. وقــال »إننا في خندق واحــد لتحقيق 
أهداف شعبنا في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية«.
ونفى ما أوردته وكالة »وطن للأنباء«، على لسانه، 
وقال إنه »لا أســاس له من الصحــة.. لا من قريب ولا 

بعيد، وهو مجرد مزاعم ملفقة هدفها مشبوه«.
وكان موقــع الوكالة، قد نقل عن محيســن نفيه في 
وقت سابق أن يكون هناك توجه أو قرار داخل الحركة 
لعقد صلح مع أي من الأعضاء المفصولين، وذلك بعد أن 
أعرب كل من الملك عبد الله والرئيس السيســي، خلال 
قمة جمعــت الرجلين في العاصمــة المصرية القاهرة، 
عن تقديرهما للرئيس  الفلســطيني محمود عباس لـ 
»اســتجابته لدعوة لم الشمل الفلســطيني، وإصدار 
اللجنة المركزية لحركــة فتح بيانًا للتأكيد على دعوتها 
لإعادة أبنائها تحت »مظلــة الحركة بما يخدم القضية 
الفلسطينية والوضع الداخلي الفلسطيني بشكل عام، 
خاصة في ظــل المرحلة الدقيقة التي تمــر بها القضية 
الفلســطينية في الوقت الراهن، التــي تتطلب وحدة 
الصف ودعــم القوى المعتدلة لمواجهــة الإرهاب الذي 

يعاني منه العالم أجمع«.
وجرت  بعد ذلك الإشــارة إلــى أن ذلك يأتي ضمن 
مساعي المصالحة العربية لإعادة النائب محمد دحلان 
إلى حركة فتــح، التي فصل منها في عــام 2011، ومن 

بعده عدد من قادة الحركة المحسوبين عليه.
ونقلــت »وكالة وطن« أيضا عن محيســن قوله إن 
بيان اللجنة المركزية الأخير لم يتضمن الإشــارة إلى 
عودة المفصولين من الحركة، وإنه لا يمكن لأي شخص 

ينفصل من الحركة أن يعود بـ »القوة أو الواسطات«.
ونقل عنه القــول »فصل أي عضو مــن الحركة هو 
قرار تملكه الحركــة فقط، ولا يوجد قرار داخل الحركة 
بذلــك«، مضيفاً  »تاريخيا أي شــخص يتم فصله من 
الحركة يقــوم برفع كتاب تظلم للحركة، التي تشــكل 

بدورها  لجنة تحقيق لدراسة ملفه ».
وكذلك نقل عنــه القول قبــل أن يبــادر بنفي تلك 
التصريحــات »الشــأن الداخلــي الفتحــاوي ليس 
مســموحا لأحد أن يتدخل به، هذا شأن داخلي ولدينا 
نظام داخلي، يحــدد طبيعة العقوبــات على عناصر 

الحركة«.
وجاء فــي بيان اللجنة المركزيــة لحركة فتح خلال 
اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس عباس »أن حركة فتح 
وهي تزف شــهداءها يوميا، وتعالج جرحاها وتسعى 
للإفراج عن أسراها والأســرى كافة، لتؤكد تصميمها 
على إنجاح الانتخابــات المحلية وإجرائها في موعدها 
المحدد، وعلى هذا الأســاس تدعــو أبناءها وكوادرها 
كافــة لتعزيــز وحدتهــم وتعاضدهــم وتضامنهــم، 
والتعالي عن الخــاص للعام، وتؤكد علــى أن أطرها 
ومؤسســاتها مفتوحة أمام جميــع أبنائها للتعامل مع 
المشاكل والعقبات كافة، وبما يشمل أصحاب التظلمات 

الذين اتخذت بحقهم إجراءات عقابية«.
يشــار إلى أن دحلان الذي كان يشغل منصب عضو 
اللجنة المركزيــة، فصل بقرار من الحركــة عام 2011، 

ووجهت له العديد من التهم.
وعقب ذلك جرى فصــل الكثير من القيادات الموالية 
لدحــلان، بتهمة »التجنح« داخل حركــة فتح. ونقلت 
تقارير صحافيــة عن ســمير المشــهراوي، أحد أبرز 
مســاعدي دحلان دعوة أعضاء الحركة الذين طالتهم 
قرارات الفصل للبدء باتخــاذ كل الإجراءات اللازمة، 
التي تكفــل لهم »عــودة حقوقهم كأعضــاء وقيادات 

أصيلين في هذه الحركة«.
ولم يعــرف بعد أن كان هناك قرار رســمي اتخذته 
قيــادة حركة فتح ببحــث ملفات المفصولــين، تمهيدا 
لتحديــد مصيرهم في المرحلــة المقبلــة أم لا، في ظل 
تأكيــدات من قيادات كبيرة داخل حركة فتح، تشـــير 
إلــى أن الحركــة ذاهبة إلى خـــوض الانتـــخابات 

الـمحلية الـقادمة »واحدة موحدة«.

المدعي العسكري الإسرائيلي يغلق التحقيق 
في عدد من جرائم الجيش في غزة خلال عدوان صيف 2014

الناصرة - »القدس العربي«
من وديع عواودة:

مــا زالــت النيابة العســكرية فــي جيش 
الاحتلال تحاول تغطيــة جرائمه بقتل مدنيين 
في غزة خلال عــدوان »الجــرف الصامد« في 
صيف 2014 ، رغم القرائن والملابسات المتوفرة. 
وكشف في إسرائيل أمس أن المدعي العسكري 
الرئيسي قرر إغلاق سبع ملفات تتعلق بجرائم 
جيش الاحتلال خلال الحرب دون فتح تحقيق، 
مــن بينها أربعة ملفــات تتعلق بقتــل مدنيين 

فلسطينيين.
وحســب بيان اصدرته النيابة العســكرية 
أمس، وبعد تحقيق أجراه جهــاز التحقيق في 
القيادة العامة تبين »عدم وجود شبهة بارتكاب 
مخالفــة جنائية في تلك الحــالات«. بالإضافة 
النائب العسكري، العميد شارون  الى ذلك قرر 
اوفك، إغلاق خمس تحقيقات أجرتها الشــرطة 
العسكرية في موضوع نشاط الجيش في غزة. 
وتقــرر في إحــدى الحالات فقــط فتح تحقيق 
بشــكوى تتعلق بالتنكيل بمعتقل فلســطيني 

وسرقة أمواله. 
وتطرق بيــان الجيش الإســرائيلي ولأول 
مرة بشكل رســمي، الى تحقيقه الذي تم فتحه 
في أعقاب تقرير المنظمة الحقوقية »يكســرون 
الصمت« حول الحرب فــي قطاع غزة، من دون 
ذكر اسم المنظمة. وجاء في البيان انه في تقرير 
لتنظيم غير حكومي، طرحت ادعاءات مجهولة 

الهوية بشــأن عشــرات الانتهاكات والأحداث 
الاســتثنائية. وفــي محاولــة لتبريــر عــدم 
معالجتها يدعي المدعي العام العسكري أن هذه 
الادعــاءات لم تكن عينية ولم تثر أي اشــتباه 
معقول بارتكاب مخالفات عدا في ســت حالات 
اشــارت لها »يكســرون الصمت« وبدون هذه 
كانت هذه الجرائم أيضا دون أي تحقيق. يشار 
الى أن جيش الاحتلال بادر لخطوة اســتباقية 
وقتها لتشــكيل لجان تحقيق بشــكاوى حول 
انتهاكات جنوده خلال الحــرب وذلك من أجل 
منــع تحقيق دولي بها كمــا حصل غداة حرب« 

الرصاص المصبوب« عام 2009.

نظام هنيبعل

من بين الأحــداث التي تقرر عــدم التحقيق 
فيها، حادث قتل 15 مدنيا خــلال الهجوم على 
منزل في رفح في الأول من أغسطس/ آب 2014. 
وحســب ادعاء الجيش، فإن الهجوم استهدف 
كادرا فــي حماس هو نظمي زعــرب، الذي قتل 
خلال العملية، ولم يملك الجيش معلومات حول 
وجود مدنيين في المكان. وبحسب مزاعم المدعي 
العام لجيش الاحتلال فقد اتضح لاحقا انه كانت 
هناك فجوة بين المعلومات الاســتخبارية حول 
إمكانية وجود مدنيين في المبنى وبين الحقائق 
التي اتضحت بعد الهجوم«. وادعى الجيش انه 
»تم تخطيــط الهجوم وتنفيذه بشــكل قانوني 
بناء علــى المعلومات المتوفرة لــدى القوات«. 
وبررت النيابة العســكرية إغلاق الملف، ايضا، 

بالقول إنه »خلافا لادعاءات جهات مختلفة، لم 
يرتبط الهجوم بجهود البحث عن هدار غولدين 
وانما شكلت جزءا من العمليات الحربية العامة 
التي جرت في منطقة رفــح.« يذكر أن الجيش 
الإســرائيلي فتــح وقتها النيران العشــوائية 
طبقا لنظام »هنيبعل« عقب أســر الضابط هدار 
غولدين في محاولة لقتله وآســريه مما تسبب 

بقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين.

استهداف مدرسة

ولــم يتطرق بيان الجيش الإســرائيلي الى 
أحد الفحوصات الرئيسية التي اجرتها النيابة 
العســكرية حول ذلك اليوم الأسود. فبعد أسر 
الجنــدي هــدار غولدين فتح الجيــش نيرانه 
الجوية والمدفعيــة على المدينة، ما ادى الى قتل 
عشرات الفلســطينيين. وبعد سنتين من انتهاء 
الحرب، لم يقرر النائب العســكري الرئيســي 
حتى الآن ما إذا ســيفتح تحقيقــا في عمليات 

الجيش في ذلك اليوم.
وكان وزير الأمن الســابق موشــيه يعلون 
قــد ادعى أنه لا مــكان للتحقيق فــي الحادث. 
كما انتهى الفحص مــن دون إجراء تحقيق في 
قضية قتل بين 7 و15 مدنيا بالقرب من مدرســة 
الاونروا فــي رفح. وقــال الجيــش إن قواته 
كانت تلاحق ثلاثة نشــطاء عسكريين يمتطون 
دراجة نارية. وحســب جيش الاحتلال توجه 
الناشــطون خلال تعقبهم الى مســار آخر ولم 
يلاحظ الجيش مجموعة المدنيين التي تواجدت 

المدرســة. ويدعي  على مقربــة منهم، خــارج 
الجيش انه في المرحلة التي تم فيها تشــخيص 
المدنيين لــم يكن بالإمــكان حــرف الصاروخ 
الذي تم إطلاقه على الدراجة. وبشــأن هجوم 
آخر وقع في مخيم البريــج وقتل خلاله أربعة 
مقاومين من حماس والجهاد الإسلامي، حددت 
النيابة بأن إطلاق النار استهدف مقرا لحماس 

وكان معياريا أي معقولا«. 

الرغبة بالانتقام

وقالــت إنه فــي إطار إجــراءات التخطيط 
للعملية تم التقدير بأن حجم الإصابات المتوقعة 
في صفــوف المدنيين لــن يكون كبيــرا مقارنة 
بالفائدة العسكرية الكبيرة المتوقعة من إصابة 
مقر القيادة والناشــطين العسكريين فيه« . كما 
تقرر عدم فتح تحقيق في ظروف قتل 12 مواطنا 
في رفــح، بعد ان بين الفحص بــأن الجيش لم 
يهاجم في المنطقة، مدعيا أنه قد اصيب المدنيون 

بنيران فلسطينية.
ومن بين تحقيقات الشــرطة العسكرية التي 
تم فتحهــا، قــرر الجيش إغــلاق ملفي تحقيق 
يتعلقان بشــبهات الســرقة وملفــين يتعلقان 
بالتنكيل بفلســطينيين. اما التحقيق الخامس 
الذي تقرر إغلاقــه فيتعلق بشــبهة قيام قائد 
كتيبة المدرعــات نريا يشــورون بأمر جنوده 
بإطلاق النار على بناية انتقاما لمقتل ضابط في 

الكتيبة.
يشــار الى ان الجيش قــرر حتى الآن تقديم 

لوائح اتهام ضد جنود فقط في حالات الاشتباه 
بالسرقة والمســاعدة على السرقة خلال نشاط 
لــواء جولاني داخل حي الشــجاعية شــرق 
مدينة غزة وكل ما فعله واســتنكف عنه المدعي 
العسكري ليس ســوى تغطية جرائم الاحتلال 

في غزة بأوراق تين.

ليبرمان يهدد حماس 

يذكر أن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان وجه 
تهديدات جديدة لحركة حماس بعد أيام من شن 
غارات متواترة على غزة. وقال إن إسرائيل لن 
تسمح لها بمواصلة التســلح. وادعى ليبرمان 
أن حماس تســتخدم ميزانيــات الرفاه المعدة 
للمواطنين فــي القطــاع من أجل حفــر أنفاق 
عسكرية. وقال خلال جولة ميدانية إن توجهه 

إزاء غزة هو »الترميم مقابل نزع الأسلحة«.
كما تطرق رئيس إســرائيل رؤوبين ريفلين، 
خلال زيــارة قام بها الى مســتوطنات »غلاف 
غزة« الى الهجمات على القطاع، وقال: »لســنا 
معنيــين بالتصعيــد. تماما كما يريــد الجانب 
الثاني العيش بســلام وبشــكل معقول، هكذا 
نريد نحــن أيضــا. ولكننا في الوقت نفســه، 
مســتعدون لمواجهــة كل عداء لنــا.« وجاءت 
تصريحات ليبرمان وريفلين بعد عدة ســاعات 
من غــارات ليلية قــام بها الجيــش في الضفة 
الغربية المحتلة تم خلالها حسب زعمه كشف 22 
مخرطة لتصنيع الاسلحة، ومصادرة 54 قطعة 

سلاح.

 آمال حمد

مقاومون فلسطينيون يحملون صاروخا خلال تدريبات عسكرية في مارس آذار الماضي )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

تطالب الأمم المتحدة بالتدخل رغم إقرار بعثة المنظمة الدولية عدم وجود خرق لوقف إطلاق النار

جبهة البوليساريو تواصل حملتها على عملية مغربية لتطهير المناطق الحدودية من المهربين وتجار المخدرات
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تواصل جبهة البوليساريو حملتها على عملية 
التطهيــر من التهريب وتجــارة المخدرات، التي 
قامت بها الســلطات المغربيــة، لمنطقة حدودية 
مع موريتانيــا، وتطالب الجبهــة الامم المتحدة 
بالتدخل لوقف هذه العملية رغم ان بعثة المنظمة 
الدولية بالمنطقة قالت إنها لم تلحظ، في العملية 

المغربية، أي خرق لوقف اطلاق النار.
وقالت جبهة البوليساريو ان عبد الله لحبيب 
البــلال المكلف بالدفاع الوطنــي وعضو أمانتها 
الوطنية، اســتقبل امس الخميــس، قيادة بعثة 
الامم المتحدة بالصحراء الغربية )المينورســو( 
بمكونيها المدني والعســكري لإبلاغهم من جديد 
على  »الشــديد«  البوليســاريو  جبهة  احتجاج 
تمادي الحكومة المغربية في خرقها لاتفاق وقف 

إطلاق النار في منطقــة الكركرات. وتقع منطقة 
الكركــرات )قندهار(، خارج الجدار الامني الذي 
الغربية  المغربية الصحــراء  القــوات  زنرت به 
لمنع هجمات جبهة البوليساريو، وابقت القوات 
جــزءاً من المنطقــة خــارج الحزام لتحاشــي 
مواجهات مباشــرة، مع القوات الجزائرية شرق 
الصحــراء او الموريتانيــة جنوبهــا، اثناء أي 
اشتباك مع قوات جبهة البوليساريو، وذلك قبل 
الاتفاق على وقف اطلاق النار 1991، الذي اعتبر 

الجدار خطاً لوقف اطلاق النار.
العملية  ان  البوليســاريو  جبهــة  واعتبرت 
خرقاً  المخدرات،  تجار  اســتهدفت  التي  المغربية 
لوقف اطلاق النار، كــون المناطق خارج الجدار 
الامني المحاذية للحدود الجزائرية والموريتانية، 
»مناطــق محــررة«، ويتواجــد فيهــا جزء من 
قواتها ومقراتها، كما تقيــم في منطقة تيفاريتي 
الحدودية مع الجزائر، احتفالات واستعراضات 
عســكرية كثيراً ما كانت تثيــر احتجاج المغرب 

ويبلــغ الامم المتحــدة بذلــك.    وقالــت وكالة 
الانباء الصحراوية التابعــة للجبهة ان البلال، 
فــي لقائه مع نواب بولــدوك ممثلة الامين العام 
للامم المتحــدة بالمنطقة ومســاعدي قائد قوات 
المينورسو القادمين من العيون والدكتور يوسف 
جديان مدير مكتب المينورسو في تندوف، حمل 

بعثة المينورسو »مسؤولية التدهور القائم«.
واضافت ان عبد الله لحبيب طالب المينورسو  
باتخاذ إجراءات  فورية لوقف الأشغال الجارية 
فــي المنطقة العازلــة وإرجاع آليات الهندســة 
والدرك الملكي الذي يحرســها إلى خلف الجدار، 
وأن المطلــوب »هــو الوقف الفوري للأشــغال 
وتحمــل المســؤولية عــن التداعيات بمــا فيها 

العودة إلى مربع الحرب«.
ان عملية  وقالت تقاريــر صحافية مغربيــة 
التمشــيط الجارية في الشــريط العــازل على 
على  بناء  جــاءت  »قندهار«،  الجنوبية  الحدود 
تقارير اســتخباراتية كشفت عن مخطط لتمرير 

شحنات أسلحة إلى داخل المغرب من قبل شبكات 
مرجحة  والصحراء،  الساحل  في  تنشط  تهريب 
بداية حرب عصابات من جانب »البوليساريو«.

وكشــفت صحيفة »الصباح« المغربية، عن أن 
التقارير المذكورة أوصت بضرورة تمكين الجيش 
المرابط في الجدار الأمني بمعدات خاصة لمواجهة 
احتمال وقوع هجمات بالأســلحة الكيماوية، أو 
البيولوجيــة، خاصة في ظل تأكيدات تكشــف 
توفــر الشــبكات المذكــورة على أســلحة غير 

تقليدية.
اســتمرار  ينتظر  انــه  الصحيفة  واضافــت 
التنســيق، الذي بدأه مدير المخابرات الخارجية 
»لادجيــد«، ياســين المنصوري، مع الســلطات 
الرابطة  الطريق  وتســييج  لتعبيد  الموريتانية، 

بين البلدين.
الأمم  باســم  الرســمي  الناطق  إعلان  ورغم 
المتحدة أن بعثة »المينورســو« إلــى الصحراء، 
لم تلحــظ أي تحركات عســكرية للمغرب خلف 

الجدار الأمنــي قرب الحــدود مــع موريتانيا، 
طالبت جبهة البوليســاريو بإقامة مراكز مراقبة 

دائم للبعثة في المركز الحدودي المذكور.
وابلغت جبهة البوليســاريو في وقت سابق 
رئيس بعثة الأمم المتحدة »المينورسو« بتندوف 
الدكتور يوســف جديان احتجاجها القوي على 
الخرق المغربــي والخطير لوقف إطــلاق النار، 
البوليســاريو  النزاع »جبهة  المبرم بين طرفــي 

والمملكة المغربية«.
ودعــت جبهة البوليســاريو يــوم الثلاثاء 
الماضي الأمم المتحدة الى اتخاذ إجراءات فورية 
للحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار بين جبهة 
البوليســاريو والمغرب »رداً علــى  خرق المغرب 
للاتفاقية  العســكرية  رقم 01 مــن اتفاقية وقف 
إطلاق لســنة  1991، حاثة المجلس على الدعوة  
الى الوقــف الفــوري للأعمال  التــي يقوم بها 

المغرب في منطقة الكركرات«.
البوليســاريو بعثة الأمم  وطالبــت جبهــة 

المتحــدة للاســتفتاء فــي الصحــراء الغربية 
)مينورســو( بإقامــة نقطة مراقبة فــي المنطقة 
لتهدئة الوضــع، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن 

الدولي وفقاً لولايتها لمراقبة وقف إطلاق النار.
وقالــت الجبهة أنــه منذ 11 آب/ اغســطس 
الجاري قامت القــوات المغربية  بشــكل متكرر 
بعبــور الجدار فــي منطقة الكركــرات في تحد 
للاتفاقية العســكرية رقم 01 مــن وقف إطلاق  
التي تحظر أي عمل أو نشر في قطاع 05 كلم على 

طول الجدار.
وفي رســالة وجهها زعيم الجبهة الى الأمين 
العام للام المتحــدة  بان كي مون أكــد أن »مثل 
هذه التصرفات هي جزء مــن مخطط للتصعيد 
الممنهج«، والذي كان آخر مظاهره طرد الموظفين 
المدنيــين والإداريــين للبعثة من طــرف المغرب 
وان »هذا العمل يمثل ســابقة خطيرة تستهدف 
النيل من ولاية البعثة وإهانة صارخة وخطيرة 

لقرارات اختصاصات مجلس الأمن الدولي«.

الأحزاب الكبرى تتجه لمنحه الثقة والمعارضة تتحفظ على أعضاء حكومته

تونس: هل يتفوق الشاهد على الصيد في اختبار البرلمان؟
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

يســتعد رئيس الحكومــة التونســية المكلّف 
يوسف الشــاهد، اليوم الجمعة، لعرض تشكيلته 
الجديدة أمام البرلمان التونســي بهدف نيل ثقته، 
حيث مــن المتوقع أن تحظى بأغلبيــة مريحة في 
ظل اتجاه الأحزاب الكبرى لمنحها الثقة، في وقت 
تواصــل فيه أحزاب المعارضة وبعض النشــطاء 
توجيه الانتقادات للفريــق الحكومي الذي أعلن 
عنه الشــاهد قبل أيــام، ملمحة إلــى احتمال أن 
تواجه الحكومة الجديدة مصيراً مشابهاً لحكومة 

الحبيب الصيد.
السابق )نداء  وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم 
تونــس، النهضة، آفاق تونــس، الاتحاد الوطني 
الحر، أعلنــت نيتها منح الثقة لحكومة الشــاهد، 
رغم وجود بعــض التحفظات لديهــا على فريق 

الشاهد الجديد.
تونس«  لـ«نداء  البرلمانية  الكتلة  رئيس  وكان 
ســفيان طوبال تحدث عن وجــود تحفظات لدى 
حزبه حول تركيبة الحكومة وهيكلته، لكنه أشار 
إلى أن الشاهد تفاعل إيجابيا مع هذه التحفظات، 
مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً كبيراً لتقريب وجهات 
النظر داخل الكتلة، فيما توقعت مصادر من داخل 
كتلــة النــداء أن يصوت أغلــب أعضائها لصالح 
حكومة الشاهد، وخاصة أن رئيساً هو بالأساس 
قيادي في الحزب، وبالتالي ســيكون من السهل 

تجاوز الخلافات معه مستقبلًا.
فيما أكد نائــب رئيس حركــة »النهضة« علي 
العريض أن الحركة ستمنح الثقة لحكومة يوسف 
الشــاهد »حتى تنطلق بأســرع وقــت ممكن في 
عملها«، مشيراً إلى أن »المشاورات حول الحكومة 
الــلازم. والابقاء علــى حكومة  أكثر مــن  طالت 
تصريف أعمــال يهدر الكثير مــن الوقت المهم في 

مؤسسات الدولة«.
وقرر حــزب »آفاق تونس« فــي ختام اجتماع 
مجلسة الوطني تأكيد المشاركة في حكومة الشاهد 
ومســاندتها والتصويت لصالحها فــي البرلمان، 
حيث أكد أمين عام الحزب فــوزي عبدالرحمن أن 
الشاهد أبدى، خلال اجتماعه مع ممثلين عن »آفاق 
تونــس«، تفهمه للتحفظات التــي أبداها الحزب 
الوطني للحزب  و«قدم تفسيرات ناقشها المجلس 

وقبلها«.
»الاتحاد  فــي  بــارزون  قياديون  أبــدى  فيما 
الوطني الحر« )رفض المشــاركة فــي الحكومة( 
مواقــف متناقضة حــول حكومــة الصيد، حيث 
هدد الأمين العام للحــزب )وزير أملاك الدولة في 
حكومة تصريف الأعمال( حاتم العشــي بمغادرة 
الحزب إذا لــم يصوت لصالح حكومة الشــاهد، 
مشــيراً إلى أن التحاق حزبــه بالمعارضة »عملية 
انتحارية«، لكن رئيس الكتلــة البرلمانية للحزب 
طارق الفتيتي أكد أن حزبه لم يحسم أمره بشأن 
التصويــت لصالح الحكومــة أو ضدها، في وقت 
أشــارت فيه مصادر غير مؤكدة إلــى أن الرئيس 
الباجــي قائد السبســي التقى رئيــس »الاتحاد 

الوطنــي الحر« ســليم الرياحي، مشــيراً إلى أن 
الرياحي وعد بأن يصوت لصالح الحكومة.

مــن جانب آخر، »تبــرأت« الجبهة الشــعبية 
)أكبر تكتل يساري معارض( من أحزاب المعارضة 
المشاركة في حكومة الشــاهد، حيث أكد القيادي 
فــي الجبهة الجيلانــي الهمامي وجــود »طلاق« 
مع حزبــي »الجمهوري« و«المســار الديمقراطي« 
منذ مشــاركتهما في حكومة محمد الغنوشي بعد 

الثورة.
وأضاف في تصريحات صحافية »نحن اخترنا 

توجهنا وهــم اختــاروا توجههم، مــا يهمنا هو 
مصلحة الشــعب التونســي ونحن على يقين أنّ 
الكثير من الأوساط الشعبية ستعي أنّ الجمهوري 
والمسار تخليا عن بعض المطالب الشعبية بالنظر 
إلى وثيقة قرطاج التي لن تخرج البلاد من المأزق''.

وكان الناطــق باســم الحــزب »الجمهوري« 
عصام الشابي دعا الجبهة إلى إعادة قراءة الواقع 
السياسي في البلاد، مذكراً بأنها لم تلتزم بالاتفاق 
السابق بين الطرفين حول المشاركة بالحوار حول 
حكومــة الوحدة الوطنية والــذي انته بالتوقيع 

على »وثيقة قرطاج«.
واحدة  بحقيبة  »الجمهوري«  الحزب  ويشارك 
داخل حكومة الشــاهد، من خــلال الوزير المكلف 
بالعلاقة مع البرلمان إياد الدهماني، كما يشــارك 
حزب »المســار الديمقراطي« أيضا بحقيبة واحدة 
لأمين العام سمير الطيب والذي تم اختياره كوزير 

للفلاحة.
وكان عدد مــن الأطراف تحفظــوا على تعيين 
الطيب علــى رأس وزارة الفلاحة، حيث أكدوا أنه 
في بلد زراعــي كتونس يفترض تعيين شــخص 
مختص في مجال الفلاحة على رأس هذه الوزارة 
الهامة، بدلًا من اختيار سياسي وحقوقي كالطيب، 
فيما أبدى عدد من قياديي حركة »النهضة« تحفظا 
تجاه الطيب المعروف بمواقفه »المعادية« للحركة 
الإسلامية، ونشر ناشطون على موقع »فيسبوك« 
شريط فيديو قديماً يتهجم فيه الطيب على حركة 
»النهضة« ورئيســها الشــيخ راشــد الغنوشي، 
ويحملهــم مســؤولية الاغتيــالات السياســية 

والفوضى في البلاد.
فيما انتقد آخرون اختيار عبدالجليل بن سالم 
وزيراً للشــؤون الدينية، حيث تداولوا شــريط 
فيديو يظهر فيه بن ســالم إلى جانب الغنوشي، 
ويؤكد فيه أن »الإسلام السياسي هو من سيسود 
المنطقة في الفترة المقبلة«، مشــيراً إلى أن »جميع 
الأطروحــات العلمانية والليبرالية واليســارية 

باءت بالفشل«.
وتداول نشــطاء آخرون تدوينة ســابقة على 
موقــع فيســبوك لكاتــب الدولة المكلــف بأملاك 

الدولة المحامي مبروك كورشيد، يهاجم فيها وزير 
الخارجية والداخلية فــي حكومة الحبيب الصيد 
مشــيراً إلى أنهم كانوا في خدمــة نظام بن علي، 
حيث تساءل النشطاء عن المستجدات التي دفعت 
كورشــيد للتخلي عن قناعاته الســابقة والعمل 
إلى جانب الشخصيات التي هاجمها سابقاً، على 
اعتبار أن الوزيرين المذكورين ســيحافظان على 

مركزهما في حكومة الشاهد.
من جانب آخر، أكّد الأمين العام المساعد لاتحاد 
الشــغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ 
أنّ الشــخصيات النقابيــة المقترحــة لعضويــة 
حكومة الوحدة الوطنية »مســتقلّة ولا علاقة لها 

باتحاد الشغل«.
واعتبر أنّه من حق هذه الشخصيات )وزيري 
الشــؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية( التي 
تحمّلت مسؤوليات ســابقة في المنظمة الشغيلة، 
مذكراً  الشــاهد،  يوســف  حكومة  في  المشــاركة 
بموقف اتحاد الشغل الرافض لأن يكون طرفاً في 
الحكم. يُذكر أن حكومة يوســف الشاهد الجديدة 
تحتاج لثقة 109 على الأقل من أعضاء البرلمان )50 
بالمئة + 1( البالغ عددهم 217 نائباً، كي تتمكن من 
مباشــرة عملها، غير أن البعض يرى أن الحكومة 
الجديدة تحتاج لموافقة حوالــي 170 نائبا )على 
غرار حكومة الحبيب الصيــد الأولى( كي تحظى 
بالدعم السياســي الكافي لإنجاز مهامها، رغم أن 
تحصيــل هذا الرقم قد يبدو صعبــاً في ظل رفض 
أحزاب المعارضة وبعض نــواب الائتلاف الحاكم 

التصويت لصالحها.   

الحبيب الصيديوسف الشاهد

تيارات تتجاذبها بخصوص علاقتها مع السلطة

الإسلاميون الجزائريون: في مفترق 
طرق قبيل الانتخابات البرلمانية

الجزائر – »القدس العربي«:

تجد الأحزاب الإسلامية في الجزائر نفسها في مفترق طرق 
قبيل أشــهر من الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها 
في الربيع المقبــل، خاصة أن تيارات تتجــاذب هذه الأحزاب 
بخصوص علاقتها مع السلطة، في وقت تبدو فيه المعارضة قد 

وصلت إلى طريق مسدود، سبقتها إليه السلطة.
وتعتبر حركة مجتمع الســلم )إخوان الجزائر( أكبر حزب 
إســلامي، أكثر هذه الأحــزاب تعرضاً للتجاذبــات، فالحركة 
منقســمة )ولو في صمت( بــين تيارين الأول يمثله رئيســها 
عبد الــرزاق مقري، وهو الذي يدفع نحو الاســتمرار في نهج 
المعارضــة الــذي تنتهجه الحركة منــذ مغادرتهــا الحكومة 
والتحالف الرئاســي، وهو التيار الذي يمثــل الأغلبية )على 
الأقــل ظاهرياً( مقابل تيار آخر يمثله رئيس الحركة الســابق 
أبو جرة ســلطاني، الذي يرى أن مكان الحركة هو بالقرب من 
السلطة، وأن المعارضة التي تنتهجها لم تأت أكلها، وأنه خلال 
ثلاث سنوات خســرت الكثير من المواقع، وأن الأسوأ من ذلك 
هو انسداد الأفق، فالسلطة أثبتت أن نفسها أطول مما راهنت 
عليه المعارضــة، وأنها رغم »عقدة« الشــرعية والأزمة المالية 
التي تعصف بالبلاد، إلا أنها تبدو ثابتة في موقعها لا تتزحزح 

عنه، وهي قادرة أن تتحمل عشر سنوات على الاقل.
فــي خضم هــذه التجاذبات عــاد أبو جرة ســلطاني إلى 
الواجهــة، وهو الذي لم يغــب تماماً منذ مغادرته الســلطة، 
وطرح مبــادرة، هدفها هو التليين مــن مواقف الحركة، ولكن 

الدنيا قامت ولم تقعد، خاصة وأن المبادرة جاءت في ســياق 
كلام عن أن مبادرة سلطاني ليست بريئة، وأن وراءها توجهاً 
داخل الســلطة يهدف إلى اســترجاع الحركة، وهو توجه قد 
ينجح وقد يؤدي إلى انقســام جديد في الحركة، سيكون من 
الصعب عليها تحمله. من جهته ســارع عبد الرزاق مقري إلى 
إخماد »النار« الذي أشــعلته هذه المبادرة، مؤكداً أنها لا تعدو 
أن تكون مجــرد ورقة قدمها رئيس الحركة الســابق، ولكنها 
صعبــة التحقيق من الناحية العملية، وأنه من حيث المبدأ فإن 
القيادة متفتحة على كل المبادرات والاقتراحات، بصرف النظر 
عــن الجهة التي تتقــدم بها، لكن في الأخير، فإن مؤسســات 
الحركة هي التي تفصل، وهو موضوع من شــأنه أن يتضخم 

أكثر ويأخذ أبعاداً أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من جهتها تعــرف حركة النهضة أيضا نوعــاً من التململ، 
بسبب الشك الذي بدأ يتســرب إلى نفوس الكثير من أبنائها، 
فمجلــس الشــورى الذي ســيعقد اليــوم قد يعــرف بعض 
الاستقالات في صفوفه، خاصة أن الحركة مهددة في وجودها 
بســبب قانون الانتخابــات الجديد، ونهــج المعارضة الذي 
انتهجته جعلها تفقد مواقعها السابقة، هي التي كان لها كوادر 

تولوا مناصب في السلطة.
وتشــهد حركة الإصلاح أيضا نوعاً من التململ، فقد بدأت 
تبتعد عن تنســيقية الحريات والانتقــال الديمقراطي، التي 
تحولت إلى هيئة التشــاور والمتابعة للمعارضة، وشرعت في 
داخلها بفتح موضوع العلاقة مع الســلطة، وتتساءل إن كان 

من المجدي المواصلة في نهج المعارضة المطلقة.

الاتحاد الأوروبي »يتبرأ« من تصريحات مسؤول فيه 
عن الوضع السياسي في الجزائر

■ الجزائر - من عبد الرزاق بن عبد الله : قالت ناطقة باســم 
الاتحاد الأوروبي، إن تصريحات منسوبة لأحد مسؤولي الاتحاد 
حول تخوفات من مســتقبل النظام في الجزائــر »لا تعكس بتاتاً 
موقف الاتحاد«. ونشــرت مجلة »بوليتيكــو« الأمريكية منذ أيام 
تصريحات لمســؤول أوروبي لم تذكر اســمه قال فيها إن الاتحاد 
يريد إطلاق مشاريع اســتثمارية كبيرة في الجزائر، لكنه متردد 
في ذلك بسبب »الانسداد« الذي يعرفه الوضع السياسي في هذا 

البلد العربي. 
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية عن، نبيلة مصرالي، 
المتحدثة باسم الشــؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قولها: 
»هــذا المقال )تصريحات المســؤول الأوروبــي( لا يعكس موقف 
الاتحــاد الأوروبي ولا سياســته تجــاه الجزائــر«. وأكدت أن 
»العلاقات بين الاتحــاد الأوروبي والجزائر قوية ومســتديمة لا 

سيما في مجال الطاقة«. 
وجاء في المجلة الأمريكية على لسان المسؤول الأوروبي أيضا 
»أن الاتحاد ينتظر تغيير النظام حتى يعاود التفاوض مع الجزائر 
حول عدة مشــاريع خاصة في قطاع الطاقــة، وأنه )أي الاتحاد( 
يخشى من سقوط الجزائر في أيدي تنظيمات متطرفة مثل تنظيم 

داعش أو القاعدة«. 
وكان المسؤول الأوروبي يشــير إلى الحالة الصحية للرئيس 
الجزائــري عبد العزيز بوتفليقة )79 ســنة( الذي تعرض لوعكة 

صحيــة مطلع العــام 2013 أفقدته القــدرة على الحركــة، لكنه 
اســتمر في ممارســة مهامه في شكل رســائل موجهة للمواطنين 
واســتقبالات للمســؤولين المحليين والضيوف الأجانب. وتقول 
المعارضة ومراقبون إن النظام الحاكم بدأ التحضير لمرحلة ما بعد 
بوتفليقة، لكن الموالاة تؤكد أنه سيكمل ولايته الرئاسية إلى غاية 

العام 2019. 
ولاقــت تصريحــات المســؤول الأوروبي للمجلــة الأمريكية 
انتقــادات في الجزائــر، وقال عنهــا وزير الخارجيــة، رمطان 
لعمامرة، في تصريحــات صحافية، إنها »جاءت من أشــخاص 

يضمرون الحقد للجزائر وتتعارض مع الواقع الجزائري« . 
و صرح عمار بلاني، ســفير الجزائر لدى بروكســل، لوسائل 
إعلام جزائرية، إن »هــذه التصريحات غير لائقــة ومخادعة«. 
وأوضح أن »العلاقات بــين الجزائر والاتحــاد الأوروبي عرفت 
تطوراً نوعيــاً منذ التوقيع على مذكرة في جويلية )تموز/يوليو( 

2013، تقضي بتكثيف التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة«. 
وينتظر أن تدخل الجزائر فــي مفاوضات مع الدول الأوروبية 
لتجديــد عقود الغاز طويلة الأجل التي تنتهي في 2019، علماً أنها 
ترتبط بدولتي إســبانيا وإيطاليا بثلاثة أنابيب لنقل الغاز عبر 
البحر، كما تعد ثالث ممون لأوروبا بالغاز بعد روسيا والنرويج. 

 »الاناضول«

بعد عامين من قيامهم بخطف سائح فرنسي وإعدامه في المنطقة التي كانت معقلًا سابقاً لتنظيم »القاعدة«

الجزائر تطرد متشددين مرتبطين 
بـ»الدولة الإسلامية« من جبال شرقي العاصمة

■ الجزائر - رويتــرز: قالت مصادر أمنية رفيعة 
المســتوى إن القوات الجزائرية طردت مجموعة من 
المتشــددين المرتبطين بتنظيم الدولة الإســامية في 
الجبال الواقعة شرقي العاصمة الجزائر بعد عامين 
من قيامهم بخطف ســائح فرنســي في المنطقة التي 

كانت معقاً سابقاً لتنظيم القاعدة وإعدامه.
وتشــن الجزائــر التــي خرجــت مــن حــرب مــع 
إســاميين مسلحين في التســعينيات عمليات لطرد 
فلول متشــددي جنــد الخافة الذين بايعــوا تنظيم 
الدولــة الإســامية. والتفجيــرات والهجمــات أكثر 
ندرة في الجزائر منذ وضعت الحرب التي استمرت 
عقداً أوزارها لكن تنظيم القاعدة بباد المغرب لا يزال 
نشــطاً كما بــدأت مجموعة صغيرة من المتشــددين 
المنافسين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسامية العمل 

شرقي العاصمة.
ويأتي طــرد الجزائــر لحلفاء الدولة الإســامية 
فيما يكافــح التنظيم لاحتفاظ بقاعدته في شــمال 
أفريقيا بمدينة ســرت الليبية. واســتهدفت طائرات 
أمريكية متشــددين تونســيين مع الدولة الإسامية 

في مدينة صبراتة في شباط/فبراير.
ومنــذ قتل الفرنســي إيرفيه جورديــل في ايلول 
/ ســبتمبر 2014 في الجزائر اجتــاح الجنود منطقة 
القبائــل وهــي منطقــة جبليــة وبهــا غابــات كثيفة 
وكانت جزءًا مــن المنطقة التي عرفت باســم »مثلث 
الموت« خال حرب التسعينيات. وقال مصدر أمني 

رفيع طالباً عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولًا الحديث 
مع الإعام »تم تفكيك المجموعة.. معظم قادتها قتلوا 
أو اعتقلوا«. وذكر مصدر مطلع على ســير العمليات 
أن تطهيــر الشــمال من الدولة الإســامية ســيتيح 
لجيــش الجزائر التركيز على الحــدود الجنوبية مع 
ليبيــا ومالــي والنيجر التي قد يســعى المتشــددون 
الهاربون للتســلل عبرها. وقال مصدر أمني ثان إن 
جماعة جند الخافة هزمت عســكريا خال الأشهر 
القليلة الماضية في مناطــق مثل البويرة وبومدراس 
وتيــزي أوزو. وأضــاف أن معظم قادتهــا قتلوا أو 
اعتقلــوا وأن هيكلهــا تفكك. وقال »معظــم من قتلوا 
أو اعتقلوا في المناطق الشــمالية من الجزائر بما في 
ذلــك تيزي وزو وبومــدراس والبويرة ينتمون لجند 

الخافة«.
وفــي الوقت الــذي تاحق فيه قــوات الأمن جند 
الخافــة لــم يظهــر تنظيــم القاعــدة ببــاد المغرب 
الإسامي بشــكل كبير في المنطقة شــرقي الجزائر 
خال العامين المنصرمين الأمر الذي أثار تســاؤلات 
بشأن إن كان زعيم التنظيم عبد الملك درودكال هرب 

من المنطقة التي تعتبر قاعدة عملياته.
وفقاً لبيــان مــن وزارة الدفاع فقد قتلــت القوات 
الجزائرية 157 إســامياً في 2015. وقتل 99 واعتقل 
50 في النصــف الأول من 2016. ولــم تحدد الوزارة 
فــي بيانها الجماعــات التي ينتمي لها المتشــددون. 
وقتــل الزعيم الأول لجند الخافــة عبد المالك غوري 

بعد ستة أشهر من خطف جورديل. وكان غوري من 
كبار المتشددين الجزائريين وفي وقت لاحق أصبح 

مقاتاً مع تنظيم القاعدة بباد المغرب.
وقــال مصــدر أمنــي كبيــر آخــر »نحــن الآن في 
المرحلــة الثانية التــي تتضمن إخــاء المنطقة وإزالة 
الألغــام وفتح الطرق حتى تعــود الحياة لطبيعتها«. 
وذكــر أحــد ســكان تيقزيــرت أن النــاس يعودون 
للمنطقة وأن أعمال البناء زادت مع تحســن الوضع 

الأمني بشكل كبير.
وقــال جيف بورتــر من مؤسســة نــورث أفريكا 
ريسك الاستشارية »رغم أن الجزائر لم تهزم الدولة 
الإســامية بشــكل كامل فحتى »الدولة« لا تزعم أن 
لها وجوداً ســرياً حتى فــي الجزائر.. لا يزال تنظيم 
القاعدة بباد المغرب هو الخطر الرئيســي في الباد 

وحتى هذا تراجع بشكل كبير«.
يوجهــوا  أن  المتشــددين  إمــكان  فــي  يــزال  ولا 
ضربــات. وفي 2013 هاجم مقاتلــون متحالفون مع 
الجهــادي المخضرم مختار بلمختــار محطة أميناس 
للغاز وقتل 40 من عمال النفط في الهجوم والحصار 
الذي أعقبه. وقتل تسعة جنود جزائريين على الأقل 
عندمــا نصــب متشــددون كمينــا لدوريتهــم غربي 
الجزائر العام الماضي وأطلقت صواريخ على محطة 
غاز أخرى في الصحراء تشــغلها شــركتا )بي.بي( 
وشــتات أويل لكن لم يســفر هذا الهجوم عن وقوع 

أي أضرار.

تنظيم الدولة الإسامية في المغرب العربي
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شؤون عربية وعالمية

■ ليبيــا - وكالات: أعلنت حكومات فرنســا 
المتحدة  والمملكــة  واســبانيا  وإيطاليا  وألمانيــا 
والولايات المتحدة تطلعها إلــى أن يقدم المجلس 
الرئاســي  قائمــة وزاريــة جديدة إلــى مجلس 
النواب، وفقًا لبيان مشترك نشره موقع الخارجية 

البريطانية، ظهر الخميس. 
وتحث مجلس النواب بمجمله على التصويت 
لاعتماد قائمــة أعضاء حكومة الوفــاق الوطني 
المعدّلة في غضون عشرة  أيام، وفق ما ينص عليه 
الاتفاق السياســي الليبي. وتعتبــر أنه تقع على 
عاتق أعضاء مجلس النواب مسؤولية اتخاذ هذه 
 الخطوة التالية الهامة لتطبيق الاتفاق السياسي 
السلام  لاســتعادة  الوحيد  الســبيل  يوفر  الذي 

والاستقرار في ليبيا. 
وجددت دعمها والتزامها بتوفير الدعم للشعب 
الوفاق  ولحكومــة  الرئاســي  وللمجلس  الليبي 
الوطنــي تحت قيادة رئيســها فائز  الســراج في 
جهودهم الرامية لاســتعادة وحدة ليبيا وإعادة 
إعمارها.  كما تؤكد دعمها التام للجهود المســتمرة 
التي تبذلها بعثة الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، 
والممثل الخاص للأمين العام للأمم  المتحدة مارتن 

كوبلر. 
وكانــت البعثــة الأممية لــدى ليبيــا ودول 
أعربت  المتحــدة،  والولايات  وفرنســا  بريطانيا 
الأربعاء، عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاســي 
 لحكومة »الوفــاق« الليبية عزمه إعادة تشــكيل 
حكومته »وفق الاتفاق السياسي«، في إشارة إلى 

اتفاق »الصخيرات«. 
وقــال »مارتن كوبــل«، المبعــوث الأممي لدى 
ليبيا، إن خطــوة المجلس الرئاســي »جاءت في 
»مجلــس  النواب  مطالبا  الصحيــح«،  الاتجــاه 
)البرلمان المنعقد في مدينة طبرق شــرقي البلاد( 
والمجلس الأعلى للدولــة )أعضاء المؤتمر الوطني 
بطرابلــس(، انتهاز  هذه الفرصــة من أجل العمل 
علــى تطبيق بنــود الاتفاق السياســي«. وحث 
كوبلر، في تغريدة على صفحته الشخصية بموقع 
  «توتير«، عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني 
وعمر الأســود المقاطعين لجلســات المجلس على 
ســرعة العــودة لممارســة  مهامهما فــي المجلس 

الرئاسي.  

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
أظهــرت تصريحــات أدلــى بهــا قبل 
يومين عمر كــي وزير الصيد الســنغالي 
انزعــاج حكومــة داكار مــن الإجراءات 
التي يتضمنها قانــون الصيد الذي أقرته 
الحكومــة الموريتانيــة مؤخــراً والــذي 
يلــزم جميع من يمارس الصيــد في المياه 
على  المصطــادات  بتفريــغ  الموريتانيــة 
نوعها  مــن  للتحقق  الموريتانيــة  الأرض 

وكمها.
ودعــا فــي تصريحات أدلــى بها على 
هامــش تدشــينه أخيــراً لمنشــأة صيد 
»الحكومة  الســنغالية  سنلويس  بمدينة 
المفاوضات  أمــام  الباب  لفتح  الموريتانية 
الخاصــة بتجديد اتفاقيــة الصيد المبرمة 
بــين البلدين تقديراً للروابــط التاريخية 

والجغرافية القائمة بينهما«.
الســبب  »أن  الســنغالي  الوزير  وأكد 
موريتانيا  بــين  المفاوضــات  توقــف  في 
هو  الصيــد،  اتفاقية  حــول  والســنغال 
مصادقــة الحكومــة الموريتانيــة مؤخراً 
على قانون جديــد للصيد يلــزم بتفريغ 
جميع المنتوجــات البحريــة المصادة في 
المياه الإقليميــة الموريتانية، على الأرض 

الموريتانية قبل إعادة شــحنها لوجهاتها 
الخارجية«.

 وقــال »من الصعــب علــى صيادينا 
التقليديــين أن يفرغــوا مصطاداتهم على 
الأرض الموريتانية ثم إعادة شــحنها من 
جديد، وهذا ما ســبب التأخــر في توقيع 
اتفاقيــة جديدة للصيد بــين حكومتينا«، 

حسب قوله. 
وترتبــط الســنغال وموريتانيــا منذ 
عام 2001 باتفاقيــة للصيد تجدد كل عام 
وتسمح للصيادين التقليديين السنغاليين 
بالحصــول على رخص للصيــد في المياه 

الموريتانية بمقابل مالي.
وأعرب الوزير الســنغالي عن »أســفه 
نشــاط  ولعرقلة  الإتفاقية  تجديــد  لعدم 
صيادي ســنلويس التقليديــين في المياه 
المويتانيــة، مضيفا قولــه »نحن ندرك أن 
موريتانيا بلــد له ســيادة، إلا أننا نذكر 
ســلطاتها بأن المعاهدات الدولية الخاصة 
بقانون البحــار مقدمة على قوانين الصيد 

الوطنية«. 
وتنــص اتفاقيــة الصيــد الموقعة بين 
موريتانيــا والســنغال والتــي انتهــت 
صلاحيتهــا فــي تموز/يوليو مــن العام 
ثلاثمئة  موريتانيــا  منــح  علــى  الماضي 
مجموعــة  لفائــدة  للســنغال  رخصــة 
ســنلوي  ولاية  في  التقليديين  الصيادين 

السنغالية المحاذية للحدود مع موريتانيا.
الذين  ســنلويس  صيــادو  ويشــكل 
يســمون »غــت انــدر« بعددهــم الكبير 
مصايدهم،  علــى  الأســر  آلاف  وباعتماد 
مجموعــة ضغــط سياســية واقتصادية 
كبيــرة علــى حكومــة داكار، كمــا أنهم 
يشــكلون ورقة ضغط هامــة بيد حكومة 
نواكشــوط. وظل الصيادون التقليديون 
مضت  قــرون  مدى  علــى  الســنغاليون 
يصيدون بحرية فــي المياه الدولية بدون 
رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية 
ضمن تشــريعات حماية الثروة البحرية، 
باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك 
على جارتها الســنغال توقيع اتفاق ينظم 

نشاط هذه المجموعة.
التي  الثلاثمئــة  الرخــص  وكانــت 
تلتمس الســنغال تجديدهــا قد منحت 
بموجب اتفاق موقع مســتهل حزيران/
يونيــو 2013 وتتولى لجنة متســاوية 
الأطراف من كلا البلدين الإشــراف على 
ضمان حســن تنفيذه وحل المشــكلات 

التي تعترضه. 
وتسمح موريتانيا حسب الاتفاق المبرم 
بين البلدين، بدخول 300 زورق ســنغالي 
تقليــدي للاصطياد في مياههــا الإقليمية 
وذلك بكميــة لا تتجاوز 40 ألف طن مقابل 
تسديد الطرف الســنغالي لمبلغ 10 يورو 

عن كل طن مصطاد.
الســنغالي  الطرف  الاتفــاق  ويلــزم 
بتفريغ نســبة 6% من الكميــة المصطادة 
في المراســي الموريتانية، كما يفرض على 
الطــرف الســنغالي تعريف أفــراد أطقم 
الزوارق المســتفيدة من الرخص لأسباب 

أمنية.
وشــكل قانــون الصيد الجديــد الذي 
والذي  مؤخراً  الموريتانية  الحكومة  أقرته 
المصادة  البحرية  المنتوجات  بتفريغ  يلزم 
علــى الأرض الموريتانيــة للتعــرف على 
نوعيتها وكميتهــا، عرقلة أمام الصيادين 
تعودوا  الذيــن  الســنغاليين  التقليديين 
منذ حقب طويلــة على الصيــد في المياه 
مباشــرة  مصطاداتهم  وحمل  الموريتانية 

للأسواق السنغالية.
وأعــادت الحكومــة الموريتيانيــة في 
أيلول/ ســبتمبر الماضي 100 زورق صيد 
ســنغالي كان خفــر الحــدود فــي المياه 
توفرها  لعدم  احتجزوهــا  قد  الموريتانية 
على رخــص صيد. وشــكل احتجاز هذه 
الزوارق مشكلة كبرى بين البلدين قبل أن 

تحل بعد مفاوضات طويلة وعسيرة.
وحثت حكومة داكار بعد هذه الحادثة 
صياديها على احتــرام النظم الموريتانية 
المطبقة في مجال الصيد لتفادي المشــاكل 

المتكررة مع خفر السواحل الموريتانية.

حكومة الوفاق تقول إنها لا تزال تسعى للحصول على موافقة برلمان الشرق 

الدول الست تحث البرلمان الليبي على اعتماد القائمة الجديدة للحكومة

■ شتوتغارت - وكالات: اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني، فائز الســراج، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية 
فى إفريقيــا »أفريكوم« الجنــرال توماس فالدهاوســير، والمبعوث 
الأمريكــي الخاص إلى ليبيــا جوناثان واينر، بمدينة شــتوتغارت 
في ألمانيــا. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني أمس الخميس: إن الرئيس فائز السراج تلقى شرحًا 
ا داخل مركز العمليات المشتركة، تركز على مستجدات الضربات  وافيًّ
الجوية التي طلبها المجلس الرئاســي دعمًا لقــوات حكومة الوفاق 
الوطني التي تخوض حربًا لتحرير مدينة ســرت من عناصر تنظيم 

داعش.
كما بحث السراج مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا جوناثان 
واينر، الشــراكة بين البلدين لمحاربة الإرهاب، ورغبة حكومة الوفاق 
الوطنــي فــي الحصول علــى مســاعدة أمريكية لتطويــر القدرات 
العســكرية الدفاعية للقوات المســلحة الليبية، وتطويــر التعاون 
العســكري ليشــمل التدريب وتبادل المعلومات وآخر مســتجدات 
الوضع السياســي والأمني والعســكري، ودعم الولايــات المتحدة 

الأمريكية لليبيا.

السراج يصل إلى ألمانيا 
ويجتمع بقائد قوة »أفريكوم«

■ تونــس- من يســرى ونّــاس: أعلن مركز تونســي، غير 
حكومــي، معني بحرية الصحافة، تقديم شــكوى للأمم المتحدة، 
بشأن صحافيين تونسيين اثنين، مختطفين في ليبيا، منذ أيلول/
ســبتمبر 2014. وقال رئيــس »مركز تونس لحريــة الصحافة« 
محمود الــذوادي، عبر الهاتف، إن »اللجنة الوطنية التونســية 
لمتابعة قضية الصحافيين التونســيين المختفين في ليبيا ســفيان 
الشورابي ونذير القطاري قررت تقديم شكوى للأمم المتحدة بهذا 

الخصوص«.
وأضاف أنه تم تكليف عضويي اللجنة سهير بلحسين وجلال 
الماطري برفع الشكوى إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق 
التعبير وبقضايا الاختفاء القصري وحقوق الإنســان. وشــدد 
الذوادي على »ضرورة تدويل هــذه القضية وأنّ يتحمل المجتمع 
الدولي مســؤوليته للضغط علــى الأطراف الليبيــة المتداخلة 
في الشأنين السياســي والأمني من أجل كشــف الحقيقة«. وفي 
أيار/ مايو الماضي أعلن »مركز تونس لحرية الصحافة »تشــكيل 
اللجنة الوطنية لمتابعة قضية الشــورابي والقطاري بالتنسيق 

مع عائلتيهما.
ووفق الــذوادي فإن هذه اللجنة تضــم 7 أعضاء من مختلف 
المنظمــات الدولية، بينهــا الاتحــاد الدولي لحقوق الإنســان 

والصنــدوق العربــي لحقــوق الإنســان ونقابيون ونشــطاء 
وحقوقيــون. وأوضح أنه »ســتكون لأعضــاء اللجنة تحركات 
عملية من بينها لقاءات مع مســؤوليين دوليين مع تنظيم وقفات 
احتجاجيــة في جنيف في سويســرا التي تحتضن مؤسســات 
أممية«. واختطف الصحافي التونســي، ســفيان الشــورابي، 
وزميله المصــور الصحافي، نذيــر القطاري، في ليبيــا 8 أيلول 
/ ســبتمبر 2014، من قبل مجموعة مســلحة أثنــاء القيام بمهمة 
صحافية لقناة تلفزيونية تونســية خاصة، وتضاربت بعد ذلك 
الأنباء حــول مصيرهما. يذكــر أنّ والدة نذير القطاري ســنية 
القطاري أكدت، قبل يومين، وصولهــا إلى ليبيا للبحث عن ابنها 
وزميله ســفيان الشورابي، وفق تدوينة لها على صفحتها بموقع 
»فيســبوك«، قالت فيها »ليس هنا مســتحيل أمــام إصرار الأم 

لتحرير فلذة كبدها أنا في ليبيا«.
وأواخر 2015 قرّرت رئاســة الحكومة التونسية تشكيل لجنة 
وطنيّة مشتركة للبحث عن حقيقة اختفاء الصحافيين التونسيين 
الشــورابي والقطــاري، تضم ممثلــين عــن وزارات الخارجية 
والداخلية والعــدل والدفاع الوطني بالإضافــة إلى ممثلين عن 
لجنة كشــف الحقيقة التي تكونت ببادرة مــن نقابة الصحافيين 

التونسيين. »الأناضول«

شكوى للأمم المتحدة 
بشأن اختفاء صحافيين تونسيين في ليبيا

حســب  الفرنســية،  الخارجيــة  واعتبــرت 
أن  الإنترنــت،  شــبكة  على  الرســمي  موقعهــا 
»اتفاق الصخيرات هــو الطريق الوحيد لتحقيق 
 الاســتقرار والســلام في ليبيــا برعاية المجلس 
الخاص  الأمريكي  المبعوث  جدد  كما  الرئاســي«. 

لدى ليبيا، »جوناثان ونير« دعم  بلاده للمجلس 
الرئاسي، معتبراً، في تغريدة على موقع »توتير«، 
أن بيان الرئاســي يمثل فرصــة لكل الأطراف من 
أجل  المضي في تطبيق الاتفاق السياسي، وهو ما 
أكد عليه كذلك السفير البريطاني في ليبيا »بيتر 

مليت«، في تغريدة على »تويتر«.  
»الوفاق«،  لحكومة  الرئاســي  المجلس  وأعلن 
عزمه »تقديم تشكيلة حكومية جديدة وفقا لبنود 
الاتفاق  السياســي«، مضيفاً أنه يتطلع لأن يعقد 
مجلس النواب جلســة لاعتمــاد الحكومة. وفي 

بيــان الاربعاء قالــت قيادة حكومــة الوفاق أو 
المجلس الرئاســي إنه »يتطلــع لأن يقوم مجلس 
النــواب بعقد جلســة لاعتمــاد   الحكومــة التي 
ينوي المجلس الرئاســي تقديمها لمجلس النواب 
بعد اســتكمال التشــكيل الحكومي«. وأضاف أن 

المقترحة ستواصل  الرئاسي   وتشــكيلته  المجلس 
عملها حتــى ذلك الحين. كما جدد دعوته لعضوين 
في المجلس متحالفين مع الفصائل الشــرقية   إنهاء 

مقاطعتهما لحكومة الوفاق. 
 ورفض مجلــس النــواب الليبي منــح الثقة 
لحكومة  الوفاق، برئاســة فايز السراج، قبل أيام، 
مطالبا بتقديم تشــكيلة وزارية مصغرة في أقرب 
وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة  هذه الحكومة. 
العديد  الوطنــي توحيد  الوفاق  وتحاول حكومة 
من الفصائل المتنافسة التي تقسم ليبيا منذ سقوط 
معمر القذافي في 2011  والحصول على دعم برلمان 

الشرق جزء رئيسي في هذه العملية. 
لكن مجلــس النواب الذي طــرد من طرابلس 
في 2014 عندما انتزع تحالف مســلح الســيطرة 
على العاصمة أبــدى رفضه مــع  توجيه خصوم 
حكومــة الوفــاق اتهامات لهــا بالاعتمــاد على 
مجموعات مســلحة ذات ميول إسلامية تعارض 
القائد العسكري في  الشرق خليفة حفتر والقوات 
الموالية له.  وأجرى خصــوم حكومة الوفاق يوم 
الاثنين تصويتاً في مجلس النواب بعد أشــهر من 
التأجيل. وقال نــواب موالــون لحكومة  الوفاق 
وكثير منهــم لم يصوت أو لم يحضر إن التصويت 
لم يعلــن عنه مســبقاً وغير دســتوري. وحثت 
حكومة الوفاق المجلس  علــى الانعقاد مرة أخرى 

»بعد استكمال التشكيل الحكومي«. 
ولــم يتضــح بعد مــا إذا كان ذلك يشــير إلى 
الاســتبدال الوشــيك لأربعة وزراء من الشــرق 
التشــكيلة الحكومية لعدم  تقلدهم  أســقطوا من 
مناصبهم فــي العاصمة أو الى تغيير أوســع في 
التعيينــات الحكوميــة. وطلب مجلــس النواب 
تقليص عدد مرشــحي الحكومة  من 18 إلى 12 في 

شباط / فبراير. 
وبعــد تصويت الاثنــين كتب رئيــس حكومة 
الوفاق فائز الســراج رســالة إلى رئيس مجلس 
النواب سربت لوسائل الإعلام الليبية  يقول فيها 
إن الــوزراء الأربعة سيســتبدلون ســريعاً وأن 
التشــكيلة الحالية للحكومة لا تعتبر نهائية. ومن 
2014 يوجد برلمانان  وحكومتان متنافســتان في 
ليبيا بعــد أن انتقل مجلس النــواب المعترف به 

دولياً إلى الشرق. 

جانب من اجتماع سابق لحكومة الوفاق في طرابلس

حكومة برلمان طبرق تدعو البعثات الدبلوماسية إلى عدم التعامل مع وزارة خارجية حكومة الوفاق المقترحة

رئيس مجلس النواب الليبي يهدد بـ»مقاضاة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية« 
■ القاهــرة - وكالات: هــدد رئيس مجلس 
النواب المنتخب الليبي المستشــار عقيلة صالح 
الأمم المتحــدة بمقاضاتهــا أمــام مكمــة العدل 
الدولية في لاهاي على خلفية ما ســماه »الموقف 
المتعنت« للمنظمة الدوليــة و«انتهاكها للميثاق 

والدستور الليبي وسيادة ليبيا«.
وقال في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون، الثلاثاء، ونشرها مندوب 
ليبيا لدى الأمم المتحدة المقال إبراهيم الدباشي 
عبر حسابه على موقع »فيسبوك« الأربعاء: »إن 
تصرف الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق 
بتمثيل ليبيا في اجتماعات المنظمة يجعلها جزءًا 
من المشلكة الليبية، ومن شأنه أن يزيد من تعقيد 
المشهد الليبي، ويساهم في إطالة أمد الانقسام، 
وســيعمق كل محاولات حل الأزمة الليبية، وإذا 

اســتمر هذا الموقف المتعنت مــن الأمم المتحدة 
إلى رفع شــكوى  النــواب  فســيضطر مجلس 
أمام محكمة العدل الدوليــة ضد الأمم المتحدة، 
لانتهاكها للميثاق والدســتوري الليبي وسيادة 
ليبيا«، بحسب موقع«بوابة الوسط« الاخباري 

الليبي.
ونبه عقيلة في رسالته إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى أن الاعتراف الســابق لأوانه وغير 
المبرر لمجلس الأمن في قراره رقم )2259( لســنة 
يرأســها  التي  الوطني  الوفــاق  بحكومة   2015
المجلس الرئاســي بقيادة فائز الســراج قبل أن 
تتشــكل، لا يعطي الحق للأمانــة العامة للأمم 
المتحدة فــي انتهاك الدســتور الليبي، وميثاق 
الأمم المتحــدة بفرض مجموعة أشــخاص على 
الشــعب الليبي تحت مســمى حكومــة الوفاق 

الوطنــي كبديل للحكومة الشــرعية، ودعوتهم 
لتمثيل ليبيا في اجتماعات الأمم المتحدة«.

وأضاف رئيس مجلــس النواب: »لقد ضحى 
آلاف الليبيــين بحياتهم من أجــل التخلص من 
الدكتاتوريــة وإقامة حكم القانــون، ولن يقبل 
الليبيون أي ديكتاتورية جديدة حتى لو جاءت 
عبر الأمانة العامة للأمم المتحدة التي اختارت أن 
تدوس بالأقدام على الإعلان الدستوري الليبي، 
وانتهاك الاتفاق السياســي الليبي، اســتجابة 

لرغبات بعض الدول وخدمة لمصالحها«.
وأكد أن الشــهور الماضية »أثبتــت أن الدعم 
اللامشــروط وغيــر المبــرر مــن الأمم المتحدة 
للمجلس الرئاســي ناقص العضوية قد شجعه 
علــى انتهاك الاتفــاق السياســي، والانصياع 
لرغبة المجموعات المســلحة في طرابلس، الأمر 

الذي أدى إلــى مزيد من تدهور الأوضاع الأمنية 
والظروف المعيشــية للمواطنين«. وكان مجلس 
النواب الليبــي قد صوت أول أمس الاثنين بعدم 

منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.
والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  وأصــدرت 
الله  عبــد  بقيادة  المؤقتــة  بالحكومة  الدولــي 
الثني والمنبثقة عن مجلــس النواب تعميماً إلى 
الدبلوماسية  والبعثات  والقنصليات   السفارات 
الليبيــة كافة، بعد جلســة التصويت على منح 
المقترحة يوم  الوطنــي  الوفاق  الثقة لحكومــة 

 الاثنين الماضي. 
وجاء في التعميم، الذى حصلت وكالة أنباء 
التضامــن على صورة منه ونشــرته الاربعاء، 
أن جلســة مجلــس النواب في  طبرق أســفرت 
عن عدم منح لحكومــة الوفاق المقترحة بأغلبية 

61 صوتــاً، وعليــه يطلب من جميــع البعثات 
الدبلوماســية الليبية  عدم التعامــل مع وزارة 
الخارجيــة المقترحة من قبل المجلس الرئاســي 
لحكومــة الوفــاق الوطني، واعتبــار الحكومة 
المؤقتة  برئاســة »الثني« هي الحكومة الشرعية 
الوحيدة لدولة ليبيا. ودعا التعميم إلى إخطار 
الــدول والســفارات والبعثات الدبلوماســية 

 بالدول المعتمدين لديها بذلك. 
وكان بيــان للمجلس الرئاســي قــال انه 
»يتطلع لأن يقوم مجلس النواب بعقد جلســة 
لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي 
النواب بعد استكمال التشكيل   تقديمها لمجلس 
السياســي،  الاتفاق  لبنــود  وفقًا  الحكومــي 
مشاورات  بإجراء  الرئاســي  المجلس  ويتعهد 
كافة  والمدنية  السياسية  الفعاليات  مع   واسعة 

بهدف توسيع قاعدة التوافق، وهو الأمر الذي 
هدف الاتفاق السياســي إلى تحقيقه  في المقام 

الأول«. 
واوضح البيــان أن »الــوزراء المفوضين في 
أداء مهامهم  الوفــاق مســتمرون فــي  حكومة 
الموكلة لهم إلى حين قيام مجلس النواب  باعتماد 
حكومة الوفاق وفقًا للاتفاق السياســي«. وأكد 
المجلس أنه وبإقرار الاتفاق السياسي ومن مبدأ 
الفصل بين الســلطات   »يعتبر المجلس الرئاسي 
التنفيذية  الســلطة  الوطني  الوفــاق  وحكومة 
الوحيد للبــلاد، ولا يعتد بأي قــرارات صادرة 
الرئاسي  من أي أجسام  موازية«. وكرر المجلس 
دعوته للعضويْن المقاطعيْن بالالتحاق بالمجلس 
الرئاســي لما لمشــاركتهم من أهمية في  استكمال 

المجلس لأعماله وتوسيع نطاق التوافق.

نواكشوط - »القدس العربي«

أعلــن الدكتــور ســفيان ســلطان وزيــر الزراعــة في 
الحكومة الفلسطينية »أن التعاون الموريتاني الفلسطيني 
سيتوسع لمجالات عديدة خلال زيارة سيقوم بها الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس قريباً الى موريتانيا.
وأدلى ســفيان ســلطان الذي يــزور موريتانيا حالياً، 
بهذه التصريحات أثنــاء توقيعه أمس مع وزيرة الزراعة 
الموريتانية الأمينة بنت القطب ولد امم على مذكرة تفاهم 
مخصصــة لتفعيل التعاون بين الحكومتين الفلســطينية 

والموريتانية في المجال الزراعي.
وأكد »أن زيارة الرئيس الفلســطيني القريبة لموريتانيا 
ســتتمخض عــن توقيــع اتفاقيــات متعددة فــي مجالي 
الصيــد والتنميــة الحيوانيــة«، معربــاً عن أملــه في »أن 
يدعم البنك الإســلامي للتنمية هذه الاتفاقيات الطموحة 
حتــى تعود بالفائــدة والنفع على الجانبين الفلســطيني 
والموريتانــي« .كمــا أكــد الدكتــور ســلطان »اســتعداد 
الحكومة الفلســطينية لتقديم جميــع الخبرات والمهارات 

لمواكبة المسيرة التنموية في موريتانيا«.
وتحدثت وزيرة الزراعة الموريتانية الأمينة بنت القطب 
ولــد امم عن »ضــرورة تضافر الجهود بــين الحكومتين 
الفلســطينية والموريتانيــة لتحقيــق التكامــل في إنجاز 

البرامج التنموية والتنســيق المســتمر للتمكن من كسب 
رهان الأمن الغذائي«.

وأكدت الوزيــرة الموريتانية »أن مذكــرة التفاهم التي 
وقعت بين الحكومتين الموريتانية والفلســطينية ستدفع 
نحو التكامل بين البلدين في مجالات الزراعة وفي مجال 

الأمن الغذائي«.
ونصــت مذكــرة التفاهــم الموقعــة بــين الحكومتــين 
وتســهيل  تشــجيع  علــى  والفلســطينية  الموريتانيــة 
الاســتثمار الزراعي المتبادل، وإقامة المشاريع المشتركة 
عبــر دعــم الشــراكة العموميــة والخصوصيــة، وعبــر 
الحشد المشترك للموارد المالية لتنفيذ البرامج والمشاريع 
المشــتركة لما يخــدم تطوير العلاقــات الثنائية في مجال 

الزراعة.
ونصــت المذكــرة علــى تشــكيل لجنــة زراعيــة عليــا 
موريتانية فلســطينية مشتركة تجتمع بالتناوب مرة في 

العام وكلما دعت الضرورة.
وخــلال الزيــارة التــي أداهــا لموريتانيــا زار الدكتور 
ســفيان ســلطان مزارع نموذجية جنوب موريتانيا، كما 
اجتمع بعــدد من أعضــاء الحكومــة الموريتانيــة، وعقد 
جلســة عمل مــع رجــال أعمــال موريتانيــين خصصت 
لاســتعراض إمكانات التعاون بين موريتانيا والحكومة 

الفلسطينية.

الزيارة المنتظرة للرئيس عباس
 إلى موريتانيا ستوسع آفاق التعاون

■ طرابلس - من أحمد الخميســي: قال رئيس 
هيئة الرقابــة الإدارية التابعة لمجلس نواب طبرق، 
شــرقي ليبيا، عبد الســلام الحاســي، إن المجلس 
ســيتخذ إجراءات خلال الفترة المقبلة لإلغاء قرار 
يقضي بمنعه إضافةً إلى مسؤولين ليبيين من السفر 

إلى خارج البلاد.
وأوضح الحاســي صبــاح أمــس الخميس، أن 
»إجراء منعه من السفر، إضافةً إلى محافظ مصرف 
ليبيــا المركــزي )علي حبــري(، ورئيــس ديوان 
المحاســبة )عمر عبد ربه(، صحيح«، واصفاً القرار 

بأنه »في غاية الخطورة«.
وأوضح أن وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة، 
راسلت )أوعزت( المنافد البرية والجوية بمنع سفر 
مســؤولي المؤسســات المذكورة، قبل نحو أسبوع 
»بدون توضيح الأسباب وراء منع سفرهم أو التهم 

الموجة لهم، لاسيما بأن المناصب سيادية«.
وأضــاف رئيــس هيئــة الرقابــة الإدارية، أن 

إجــراءات قدمــت لرئيــس مجلس النــواب وفق 
القوانــين المعمول بها، للاعتــراض على إجراء منع 
الســفر، مشــيراً الى أن المســؤولين المذكورين لم 
يتسلموا أية رسائل تفيد بمنع سفرهم إلى الخارج. 
وأكــد »الحاســي« أن إجــراء منع الســفر ما يزال 
متواصلًا حتى الآن، بانتظــار قرار مجلس النواب 

)بدون تحديد موعد لذلك(.
ويشــمل تعميم المنع من الســفر علــى المطارات 
والمنافذ التي تديرها الحكومة المؤقتة شرقي البلاد، 
ومنفذ  و«طبــرق«،  »الأبــرق«  مطــاري  في  ممثلة 

»امساعد« البري، على الحدود مع مصر.
تجدر الإشــارة الى أن ديوان المحاســبة الليبي 
مقــره الحالي مدينة البيضاء، وهو هيئة مســتقلة 
ملحقة بالسلطة التشــريعية، يهدف لتحقيق رقابة 
فعالة على المــال العام، بينما تهــدف هيئة الرقابة 
الاداريــة إلى تحقيــق رقابــة إداريــة فعالة على 

الأجهزة التنفيذية في الدولة. »الاناضول«

»مجلس نواب طبرق« بصدد إلغاء قرار
 منع سفر مسؤولين مصرفيين ورقابيين

قلقة لإلزام صياديها بتفريغ صيدهم على الأرض الموريتانية

السنغال تدعو موريتانيا للإسراع في تجديد اتفاقية الصيد المبرمة بينهما
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

شــهدت الســاحة اليمنية خــال الأيام الماضيــة صراعا 
شــديدا في الهيمنة على الأرض كا بطريقتــه، بين الحكومة 
والانقابيين، شملت محاولة السيطرة عبر الحسم العسكري 
من قبل الحكومة، فيما يحاول الانقابيون شــرعنة انقابهم 

عبر التحركات السياسية.
وذكرت مصادر رســمية أمــس ان نائب الرئيــس اليمني 
الفريــق علي محســن الأحمــر قام بزيــارة أمس إلــى غرفة 
العمليات المشــتركة فــي جبهة بيحان بمديرية عســيان في 
محافظة شــبوة )جنوبي شــرق اليمن(، برفقة عدد كبير من 
القيادات العســكرية العليا، بينهم رئيس هيئة الأركان العامة 

اللواء محمد المقدشي.      
وقال مصدر في مكتب الأحمر لـ)القدس العربي( ان »زيارة 
الفريق علي محســن الأحمر إلى غرفة العمليات المشتركة في 
جبهة بيحان في محافظة شبوه، جاءت لإثبات جدية التحرك 
الحكومي نحو الحسم العسكري واستعادة الدولة عبر الخيار 
العســكري بعد فشــل الخيارات الأخــرى، وعرقلتها من قبل 

الانقابيين«.
وأكدت أن تحركاتــه الميدانية الأخيرة داخل الأراضي تأتي 
لاشراف المباشر بنفســه على الأداء العسكري والتجهيزات 
العســكرية علــى الأرض، ورفع معنويــات المقاتلين، وتلمّس 
همومهم وحل مشاكلهم ليتفرغوا لمقارعة الانقابيين وحسب«.

وأوضح »أن الملف العسكري أصبح حاليا بيد الفريق الركن 
الأحمــر وأن التوجهات حاليا لدى القيــادة وقيادة التحالف 
تسير بقوة نحو الحسم العسكري، بعد تعثر مباحثات السام 
وعرقلتها من قبل الانقابيين الــذي يصرون على فرض الأمر 
الواقع، ويضربون بــكل الاتفاقيات والقرارات الدولية عرض 

الحائط«.
وبشأن العمليات العسكرية في محافظة تعز، والتي حققت 
فيهــا القوات الحكومية مكاســب عســكرية كبيرة وكســرت 
الحصار جزئيــا عبر تحرير طريــق الضباب من الســيطرة 
الحوثية قال المصدر العســكري ان »ملف محافظة تعز أصبح 
بيد المحافظ علــي المعمري، الذي عاد إلــى مدينة تعز برا عبر 
طريق الضباب أمس الأول ليثبت تطهير هذا الطريق الحيوي 
من السيطرة الحوثية، ويشــرف بنفسه على مجريات الأمور 

هناك، العسكرية والأمنية وغيرها«.   
وذكــرت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومي ان »نائب 
رئيــس الجمهورية الفريــق الركن علي محســن الأحمر زار 
الخميس غرفة العمليات المشتركة بجبهة بيحان وعسيان في 
محافظة شبوة، التقى خالها بقادة الجيش الوطني والمقاومة 

الشعبية وعدد من المواطنين وأبناء القبائل«.
وأوضحــت أنه اطلع علــى الجهود المبذولة مــن قبل قادة 
الجيــش والمقاومــة في قيــادة الجبهات وترتيــب الوحدات 

العسكرية.
ونســبت إلى الأحمر قولــه ان القيادة السياســية تولي 
اهتماما كبيرا »بتســوية أوضاع المقاتلين في مختلف الجبهات 
وســعيها الحثيث لتحرير محافظة شــبوه وتطبيع الأوضاع 
فيها بما يخدم أمن واستقرار المواطنين ويؤسس لبناء الدولة 

الاتحادية«.
وذكر مصدر محلي ان قوات عسكرية تابعة للواء 30 مشاة، 
انتشرت في شوارع مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه، عشيّة 
زيارة الأحمر إلى منطقة عسيان، وتمركزت في مداخل المدينة 
ومخارجها، مع حركة تفتيش واسعة للمارة في الطرق، ورفع 
حالة التأهب والجاهزية العسكرية ومنع دخول الساح لمركز 
المحافظة، استعدادًا لاستقبال الأحمر، كأعلى مسؤول حكومي، 

منذ تحريرها المحافظة من الانقابيين الحوثيين.

واســتعادت قوات الجيش الحكومي والمقاومة الشــعبية 
أمس الخميــس، مواقع في الجهة الغربية لمدينة تعز )وســط 
اليمن(، بعد معارك ضد مســلحي جماعــة الحوثيين والقوات 

الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وحســب مصدر ميداني فإن المقاومة ســيطرت على وادي 
حنش، بينما تُمشــط قوات حكومية عــدة مناطق واقعة بين 
جبل الهان ومنطقة مدرات، في الوقت الذي تستمر المعارك بين 

الطرفين، قرب تبة موكنه باتجاه الربيعي.
وقالت وســائل إعام محلية نقاً عن مصــادر في المقاومة 
إن »القــوات الحكومية تتقدم باتجاه مفرق شــرعب بمنطقة 
حذران، عبر محورين، الأول من جبل هان نحو خط الربيعي، 

والثاني من اللواء 35 مدرع إلى مصنع السمن والصابون«.
 وأشــار إلى أن القوات الحكومية بســطت سيطرتها على 
أغلب المباني المطلة على نقطة السمن والصابون، بالتوازي مع 

تقدم متواصل شمال اللواء 35 مدرع.
إلى ذلك، قال موقــع »خبر« التابع للرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح أمس الخميس، إن وفد جماعة الحوثيين وحزب 
صالح، رفض للمرة الثانية اللقاء بالمبعوث الأممي لدى اليمن، 

»إسماعيل ولد الشيخ«، في العاصمة العمانية مسقط.
 ونقل الموقع عن مصدر في الوفد، بأن »ولد الشــيخ« وصل 
مسقط الأربعاء، والتقى وزير الشــؤون الخارجية للسلطنة 

يوسف بن علوي، قبل أن يغادر مسقط مساء الأربعاء.

وكان أحــد ممثلي صالح في الوفد »ياســر العواضي« قال 
الأحد الماضي، إنهم رفضوا لقاء ولد الشــيخ حينها، مشترطين 
بأن يكون اللقاء في العاصمة اليمنية صنعاء، حسب توجيهات 

صدرت لهم من ما يُسمى بـ»المجلس السياسي«.
فــي غضون ذلــك شــهدت القضيــة اليمنيــة تحركات 
دبلوماســية إقليميــة ودولية مكثفــة في المملكــة العربية 
الســعودية، حيث أســفر اجتماع وزراء خارجية الولايات 
المتحدة والســعودية والإمــارات ومندوب عــن الخارجية 
البريطانيــة في جده عــن الدفع نحو اســتئناف مباحثات 
الســام اليمنية والحيلولة دون الحســم العســكري، في 
خطوة غير مباشــرة  بررتها الــدول الغربية بوقف الحرب 
فيما قرأها الشــارع اليمني بأنها محاولة من الدول الغربية 
لإنقاذ الانقابيين من الحسم العسكري الذي بات وشيكا بعد 
التحركات العسكرية الحكومية الكبيرة التي تساندها قوات 

التحالف العربية بغطاءها الجوي.
وفي الوقت الذي اشــارت فيه مصادر دبلوماســية أن هذا 
التحرك الدبلوماسي الغربي جاء لتحريك الجمود الذي أصاب 
مباحثات الســام اليمنية، بعد أن وصلت إلى طريق مسدود 
خال الشــهور الثاثة الماضية، ذكرت مصادر سياسية يمنية 
أن مواقــف القــوى الغربية أصبحت ضبابيــة، حيث تصرح 
في العلن أنها مع السلطة الشــرعية ولا تعترف إلا بها، تراها 

تمارس أشياء مغايرة من تحت الطاولة.

وأشــارت إلى احتمال أن يكون هذا الاجتماع الدبلوماسي 
غير المســبوق في السعودية بشــأن القضية اليمنية قد يكون 
مكرسا لممارســة الضغط على الرياض لوقف غاراتها الجوية 
على اليمن، بذريعة الخســائر الإنســانية فــي الوقت الذي 
تســاندها واشــنطن ولندن عســكريا ولوجســتيا وتغذيها 
بالساح الازم لهذا المعركة المصيرية والأهم في تاريخ المملكة 

العربية العسكرية. 
وكشــف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مساء امس 
الخميس في مؤتمــر صحافي في مدينة جدة الســعودية عن 
خطــة جديدة لإطاق نســخة جديدة من المباحثــات اليمنية 
المتوقفة، تقضي بتســليم أسلحة المليشيات الحوثية وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وقال كيري »إن تنفيذ الخطة، التي أقرها وزراء دول مجلس 
التعاون الخليجي، سيبدأ بعقد جلسة مشاورات بين المبعوث 
الأممي إلى اليمن إســماعيل ولد الشــيخ وكافة أطراف الأزمة 

اليمنية«.
وأضاف أن مــن حق الســعودية الدفاع عن نفســها أمام 
الصواريخ التي تطلقها الميليشــيا الحوثية، وأن »الأســلحة 
الإيرانية فــي اليمن تمثل ليــس فقط تهديدا للســعودية بل 

للمنطقة كلها.
وقال كيري »إن 80٪ من اليمنيين في حاجة إلى المساعدات 
الإنســانية، وقد اتفقنا على ضرورة حل سياســي للأزمة في 

اليمن«.
وأوضح ان »على الحوثيين إدراك أنهم أقلية في اليمن وان 
تفاؤلنا يعتمد على موقفهــم وداعميهم في المنطقة تجاه الحل 
السلمي وان المقترح بمشاركة الحوثيين سيكون المفتاح للحل 

السلمي«.
  أعرب جــون كيري عن »قلق بــاده البالغ من الصواريخ 
الإيرانية التي تطلقها الميليشــيات اليمنيــة باتجاه الأراضي 

السعودية«.
ووصف خال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الســعودي 
عادل الجبير في جدة أمس الخميس النقاشــات مع المسؤولين 
في الســعودية حول الأزمــة اليمنية بـ»البنــاءة«، مؤكدا أن 
»عودة الاستقرار إلى اليمن يمنع داعش والقاعدة من التمدد«.

وقــال اننا »قلقون مــن الصواريخ الإيرانيــة التي تطلقها 
الميليشــيات باتجــاه الأراضي الســعودية« مشــيرا إلى ان 
المأســاة  حيال  القلق  تتشــاركان  وواشــنطن  »الســعودية 

الإنسانية في اليمن«.
وقال »نأمل عودة الأطــراف اليمنية للحوار وإنقاذ الوضع 
الاقتصادي فــي اليمن« مؤكــدا أننا »حريصــون على تقديم 

المساعدات الإنسانية لليمنيين وتسهيل دخولها ».
وأضاف أنــه وافق خال محادثات مع دول الخليج العربية 
والأمم المتحدة في الســعودية على خطة لاستئناف محادثات 

السام في اليمن بهدف تشكيل حكومة وحدة.
وأضــاف في مؤتمــر صحافي مع نظيره الســعودي عادل 
الجبير في مدينة جدة الســعودية إن الصــراع المندلع منذ 18 
شهرا والذي شنت خاله المملكة آلاف الغارات الجوية لصالح 

الحكومة اليمنية استمر أكثر مما ينبغي وآن له أن ينتهي.
وأضــاف الوزير الأمريكي أن جماعــة الحوثي المهيمنة في 
اليمن يجب أن توقف قصفها عبر الحدود مع الســعودية وأن 
تتخلى عن أسلحتها وتشــارك في حكومة وحدة مع خصومها 

المحليين.
وقــال »وافقنا على نهــج جديد للمفاوضات مع مســارين 
سياسي وأمني يعمان بالتزامن من أجل توفير تسوية شاملة.

»الاتفاق النهائي... سيشــمل في المرحلة الأولى تشــكيا 
سريعا لحكومة وحدة وطنية وسحب القوات من )العاصمة( 
صنعاء ومناطــق أخرى ونقل جميع الأســلحة الثقيلة ومنها 
الصواريخ البالســتية من الحوثيين والقــوات المتحالفة معها 

إلى أطراف ثالثة«. 
من جانبه، قــال وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير 
»بحثنا مــع كيري الأوضاع فــي المنطقة وركزنــا على الأزمة 
اليمنيــة للوصول إلى حل »، مشــيرا الــى« أن الدول الراعية 
)للمبادرة الخليجية( أكدت مجددا رفضها للخطوات الأحادية 

التي اتخذتها الميليشيات الحوثية«.
وكان مســؤول بريطاني قد أعلــن أن محادثات جدّة أمس 
الخميس »ســوف تركز على إيجاد وســيلة لإنهــاء الجمود 

السياسي في اليمن.
وشــارك توباياس إلوود، وزير شــؤون الشرق الأوسط 
وأفريقيا فــي وزارة الخارجية البريطانية، في اجتماعين عقدا 

أمس في جدة حول الصراع الدائر في اليمن.
وتأتي هذه المحادثات بعد الاجتمــاع الرباعي حول اليمن 

الذي انعقد لأول مرة في لندن في تموز/يوليو الماضي.
وقــال بيــان لمركز الإعــام والتواصــل الإقليمــي التابع 
للحكومــة البريطانية ومقره دبي »ســوف تركــز المحادثات 
على إيجاد وســيلة لإنهاء الجمود السياســي في اليمن بعد 
محادثات الســام التي انتهت مؤخرا دون التوصل إلى اتفاق 

م«. والمساعدات الإنسانية ودعم الاقتصاد اليمني الُمتأزِّ
ونقــل البيان عــن الوزيــر البريطانــي إلــوود قوله إن 
»اجتماعات اليوم )أمس( تظهر قلقا عميقا لدى المجتمع الدولي 
حول الصراع الدائــر في اليمن. هناك حاجة ملحة الآن، وأكثر 
من أي وقت مضى، لإيجاد حل يعيد الســام للشــعب اليمني 

الذي أجبر على تحمل وطأة الأزمة«.

وصول نائب الرئيس اليمني إلى شبوة ومساع دولية لإستئناف مباحثات السلام 

اليمن: صراع الهيمنة على الأرض يتسيّد الموقف بين الانقلابيين والحكومة 

وزير الخارجية الأمريكي جون كيري )يسار( وإلى جانبه نظيره السعودي عادل الجبير ووزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية توبايس إلوود
 ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والمبعوث الدولي الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ لدى اجتماعهم في جدة أمس

برلين  ـ »القدس العربي«

من عاء جمعة: 

عارضت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فون دير لاين ســحب قــوات بادها من 
قاعدة »إنجرليــك« الجوية التابعة لحلف 
شمال الأطلسي »ناتو« بتركيا. وقالت فون 
دير لاين في تصريحــات خاصة لصحف 
شــبكة »التحرير الصحافــي« بألمانيا في 
عددها الصادر اليوم الجمعة: »إن الجيش 
المشتركة  المكافحة  مواصلة  يفضل  الألماني 
لتنظيــم )داعش( من قاعــدة إنجرليك«. 
وأكــدت أن ذلــك لا يــزال يعد فــي إطار 

المصلحة المشتركة لألمانيا وتركيا.
وردا على ســؤال عما إذا كان الجيش 
مســتعدا لانســحاب ســريع فــي حالة 
الطــوارئ، قالت الوزيــرة الألمانية: »إن 
دائما  تنــص  الذكية  العســكرية  الخطط 
على بدائل« يشار إلى أن مجلة »شبيغل« 
الإلكتروني  موقعهــا  على  ذكرت  الألمانية 
أمس الخميس )25 آب/ أغســطس 2016( 
أن الجيش الألماني يدرس حاليا ما إذا كان 
ممكنا نقــل طائرات الاســتطاع الألمانية 
وطائــرات التــزود بالوقود مــن قاعدة 

»إنجرليــك« إلــى الأردن أو إلى قبرص، 
وذلك في ضوء الخــاف القائم بين ألمانيا 
ألمان  برلمانيين  زيــارة  حظر  حول  وتركيا 

للقاعدة.
ونقلت المجلة الألمانية عن راينر أرنولد، 
المتحدث باسم شؤون السياسة الدفاعية 
بالكتلــة البرلمانيــة للحزب الاشــتراكي 
تقرير  في  »بوندستاغ«،  الألماني  بالبرلمان 
الإلكتروني  موقعها  على  نشــره  تم  أولي 
على  يتعين  »إنــه  قوله:  الخميــس  أمس 
الحكومة الاتحادية الآن البحث عن مواقع 
أخرى للجنــود الألمــان«. واعتبر أرنولد 
تمديد مدة تفويــض البرلمان الألماني لمهمة 
الجيش فــي تركيا فــي إطــار التحالف 
الإســامية«  »الدولة  تنظيم  ضد  الدولي 

)داعش( أمرا »مستبعدا«.
ينتهــي  المجلــة،  تقريــر  وبحســب   
طائــرات  بمهمــة  الخــاص  التفويــض 
وطائرات  »تورنادو«  الألمانية  الاستطاع 
التزود بالوقود في كانون أول/ ديســمبر 
القادم. يشار إلى أن تركيا ترفض زيارات 
الألماني  البرلمان  قــرار  منذ  ألمان  برلمانيين 
بتصنيف مذبحــة الأرمن على أنها »إبادة 
جماعيــة« فــي شــهر حزيــران/ يونيو 

الماضي.

ونشرت دير شبيغل  أن الجيش الألماني 
يســتعد بالفعل لاحتمالية الانسحاب من 
القاعدة في تركيــا، ويتم حاليا فحص ما 
إذا كان ممكنــا نقل طائــرات »تورنادو« 
وطائرات التزود بالوقــود من تركيا إلى 

الأردن أو إلى قبرص.
ونقلــت المجلة عــن دوائــر بالجيش 
الألماني قولها إنه ســيكون هناك ضرورة 
وقــف مهام الاســتطاع التي يقــوم بها 
الجيش فــي إطــار مهمــة التحالف لمدة 

شهرين على الأقل بسبب عملية الانتقال.
ومــن جانبها لم ترغــب وزارة الدفاع 
الألمانية في ذكر أية تفاصيل بشأن خططها 
وزيرة  باســم  متحدث  وقــال  الداخلية، 
الدفــاع الألمانية أورزولا فون دير لاين في 
تصريحات لمجلة »شــبيغل«: »إننا نرغب 
بالتحالف من  المهمة الخاصة  في مواصلة 
تركيــا، ولكن قاعدة أنجرليك ليســت با 

بديل بالنسبة لمهمتنا«.
وأعربــت المستشــارة الألمانية أنغيا 
ميــركل عن أملها فــي تراجــع تركيا عن 
موقفها في مســألة الخاف حــول زيارة 
نواب في البرلمــان الألماني للجنود الألمان 

العاملين في قاعدة انجرليك التركية.
الحاليــة  زيارتهــا  هامــش  وعلــى 

للعاصمة التشــيكية بــراغ، قالت ميركل 
وجد  الألماني  الجيــش  إن  الخميس  أمس 
في انتظاره ظروفا ممتــازة في انجرليك 

ويعمل بنجاح انطاقا من هذه القاعدة.
وأضافت ميركل أن تركيا أكدت الأربعاء 
أن القاعــدة في انجرليك هي قاعدة تابعة 
لحلف شمال الأطلسي )ناتو( » وأنا أتوقع 
أن يســتمر في المســتقبل تنفيــذ غارات 
للتحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة 
الإسامية )داعش( انطاقا من القاعدة«.

وأوضحــت ميــركل أن زيــارة نواب 
في البرلمــان للجنود الألمــان » من الأمور 
المعتادة لدينا لأننا نملك جيشــا برلمانيا، 
ومــن الطبيعي أن يتمكن نــواب البرلمان 
الراغبين فــي زيارة انجرليــك من القيام 
بهــذه الزيارة« مشــيرة إلى أنه ســيتم 
إجــراء محادثات مــع تركيا حــول هذا 

الشأن.
رفضــت  التركيــة  الحكومــة  كانــت 
فــي بداية فصــل الصيف زيــارة لرالف 
براوكزيبه وكيل وزارة الدفاع ونواب في 
البرلمــان للجنود الألمان في انجرليك، ولم 
تفلح المحادثات التي أجرتها وزيرة الدفاع 
الألمانية أورزولا فــون دير لاين في تركيا 

في تسوية الخاف.

وزيرة الدفاع الألمانية لا تريد 
نقل طائرات الاستطلاع من تركيا إلى الأردن 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة عن عبد الرسول 
دُرّي أصفهاني، أحد أعضاء الفريق المفاوض النووي 
الذي كان قد ســاعد طهران لاتفــاف على العقوبات 
ية  الغربية لتوفير المعدات المتعلقة بالصواريخ الســرّ
والجزء العســكري الخفي للبرنامج النوي الإيراني، 
حتى محاكمته بتهمة التجســس لصالــح بريطانيا 

والولايات المتحدة.
وأفادت وكالة »نسيم« للأنباء المقربة من الأجهزة 
الأمنيــة في الحرس الثوري أنــه تم الإفراج عن عبد 
الرسول دُرّي أصفهاني بكفالة حتى تشكيل محكمته، 
رداً على تصريحات المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانــي، بهرام قاســمي، الذي فنّــد التقارير التي 
تحدثت عــن عاقة محمد جواد ظريف بعضو الفريق 
المفــاوض النــووي المتهم بالتجســس لصالح لندن 

وواشنطن.
وأكــد عضــو لجنــة الأمــن القومي والسياســة 
النواب الإيراني، جواد كريمي  الخارجية في مجلس 
للحرس  التابعة  للأنباء  »الباسيج«  لوكالة  قدوسي، 
الثــوري أنه تم اعتقال عبد الرســول دُرّي أصفهاني 

على أساس اعترافات »جيســون رضائيان« مراسل 
جريدة واشــنطن بوســت المزدوج الجنســية الذي 
أفرجت عنه طهران خال صفقة تبادل الســجناء مع 

واشنطن.
وأوضح كريمي قدوســي أن شــخصين من الحلقة 
المقربة لوزير الخارجيــة الإيراني متورطان في ملف 
التجســس لصالح أمريكا وإعطــاء تفاصيل قرارات 
كبار مســؤولي النظام حول الملف النووي إلى لندن 
وواشــنطن قبل بدء جلســات المباحثات مع الجانب 
الغربي، قائاً »كان الأمريكيون يعلمون مواقف محمد 
جواد ظريف مسبقاً قبل أن تبدأ المباحثات، وكان دُرّي 

أصفهاني ينقل كل المعلومات الازمة إليهم«.
وذكــر أن دُرّي أصفهانــي بعــد أن حصــل على 
الجنسية الكندية أصبح مستشــاراً لرئيس المصرف 
المركزي الإيراني خال حكومة حسن روحاني، وأنه 
عضو الفريق المفــاوض الإيراني وناقش خال فترة 
المفاوضات النووية الجانــب المالي والبنكي للتوافق 
النووي، وأنه يعمل ضمن اللجنة التنســيقية لتنفيذ 
الاتفاق النووي مع كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب 
وزيــر الخارجية، عبــاس عراقجي. وأشــار كريكي 
قدوســي إلــى أن دُرّي أصفهاني رافــق محمد جواد 
ظريف خال زيارته الأخيرة إلــى أنقرة حتى يهرب 

مــن الباد، مؤكداً أن المســؤولين الأمنيــين اعتقلوه 
داخل الطائرة، وأنهم أعادوه إلى طهران.

وأوضح عضــو لجنــة التخطيــط والميزانية في 
مجلس النواب الإيراني، حســين علــي دليكاني، أن 
دُرّي أصفهاني شــغل منصب ممثــل وزارة الخزانة 
الأمريكيــة في بريطانيا ســابقاً، وأن القوات الأمنية 
القــت القبض عليه داخــل طائرة وزيــر الخارجية 
الإيرانــي، وأن محاولتــه للفرار إلى كندا فشــلت. 
وكتبت وكالة »الباســيج« للأنبــاء أن النائب العالم 
الإيراني، عبــاس جعفري دولت آبــادي، أعلن ذلك 
دون أن يشير إلى اسمه، وأن دُرّي أصفهاني هو الآن 

تحت المراقبة الأمنية خارج السجن.
وأسس دُرّي أصفهاني شــركة في مجال الصيدلة 
في مدينة مومباي في الهند، وساعد النظام الإيراني 
لالتفــاف على العقوبــات الغربيــة المفروضة على 

الجزء السرّي للبرنامجين الصاروخي والنووي.
وسبق أن أعدمت طهران »البطل النووي« الإيراني، 
شهرام أميري، الذي عاد إلى الباد واستقبله رسمياً 
نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية، 
حســن قشــقاوي، في مطار طهران الدولي استقبال 
الأبطال في 15 تموز/ يوليو 2010، بتهمة التجســس 

مطلع الشهر الحالي.

لحين تشكيل محكمته

إيران تفرج بكفالة عن عضو الفريق النووي الذي اعتقلته بتهمة التجسس 

■ الكويــت ـ الأناضول: قالــت وزارة الخارجيــة الكويتية، 
أمس الخميس، إن وزير الأشــغال ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمة الكويتــي )البرلمان(، علي العميــر، تعرض لحادث مروري 
»عارض« في العاصمة الرومانية بوخارست، ما أسفر عن تعرضه 

لإصابة »طفيفة«.
وفي بيان لها، نقلت الوزارة عن ســفير الكويت لدى رومانيا، 
مبارك السهيجان، قوله إن »الســيارة التي تقل الوزير الكويتي 
)علي العمير( مع نظيره الروماني اصطدمت بإحدى الســيارات 

في العاصمة بوخارست في حادث مروري عارض«. 

وأوضحــت الــوزارة في بيانهــا أن إصابة الوزيــر الكويتي 
»طفيفــة ولا تدعو إلى القلق«، دون توضيــح مزيد من التفاصيل 
حول طبيعة تلك الإصابة وهل استدعت نقل الوزير إلى مستشفى 
أم لا. ولفتت الوزارة إلى تعرض الوزير الروماني أيضا لإصابات 
وصفتها بـ«البســيطة«، وهو ما لم يتسن الحصول على مزيد من 

التفاصيل بشأنه على الفور من الجانب الروماني. 
ويقوم الوزير الكويتي بزيارة رسمية حاليا إلى رومانيا، وفق 
وزارة الخارجيــة الكويتية، التي لم توضــح مزيد من التفاصيل 

حول الزيارة وهدفها ومدتها.

إصابة وزير كويتي إثر حادث مروري في رومانيا

■ براغ  ـ  د ب أ: أكد بوهوساف سوبوتكا 
رئيس وزراء جمهورية التشيك تمسك باده 
بمعارضة تخصيص حصــص ملزمة لإعادة 
لقائه  خــال  أوروبا،  فــي  الاجئين  توزيع 
أنغيا  الألمانية  أمس الخميس بالمستشــارة 
ميركل في براغ. وقال ســوبوتكا: »لا يمكننا 
الموافقــة على نظــام يعتمــد على حصص 
ملزمة لإعادة توزيع الاجئين«. ومن جانبها 
أننا  »اعتقد  قائلة:  الألمانية  المستشارة  أكدت 

سنستمر في النقاش)حول هذا الموضوع«.(
أمام  أمس  الأشــخاص  عشرات  وتظاهر 
برحيل  مطالبــين  بــراغ  في  الحكومــة  مقر 
ميركل، وذلك احتجاجا على سياسة اللجوء 

التي تتبعها.
وناقشــت المستشــارة الألمانية في براغ 
قضايا أخرى أيضا تتعلق بمســتقبل أوروبا 
بعد تصويــت البريطانيــين لصالح خروج 
بادهم من الاتحاد الأوروبي، وتناولك أيضا 

موضوعات ثنائية بين البلدين.
مع  المســاء  في  الالتقاء  ميــركل  وتعتزم 
الرئيس التشــيكي ميلوش زيمان الذي كان 
قد وصف سياسة الترحاب الخاصة بها بأنها 

»هراء« و«إنسانية سخيفة«.
وســوف تلتقي ميــركل اليــوم الجمعة 
برؤســاء  وارســو  البولندية  العاصمة  في 
يرفضون  الذين  فيســيجراد  دول  حكومات 

سياسة الترحاب التي تتبعها.
وأكدت المستشــارة بقولها: »لا اعتقد أن 
هناك حاجة لوجود وســيط بــين مجموعة 

دول فيسيجراد وألمانيا وفرنسا«.
جدير بالذكر أن مجموعة دول فيسيجراد 
تضم كل من بولندا والتشــيك وســلوفاكيا 
والمجر. وأشــادت ميركل بالعاقات الجيدة 
مع براغ في مجــالات مختلفة، وقالت: »كون 
أن العاقات جيدة على هذا النحو، فإن ذلك 
يرتبط ارتباطا وثيقــا بالعمل الذي يقوم به 

بوهوساف سوبوتكا«.
ومن المقرر أن يبدأ تفعيل اتفاقية شرطية 
جديدة بين ألمانيا والتشــيك في بداية شهر 
ميركل:  وقالت  المقبل،  أول/أكتوبر  تشــرين 
»سوف تحســن الاتفاقية الوضع في المنطقة 

القريبة من الحدود بشكل واضح أيضا«.
وأطلعت ميركل وسوبوتكا على معلومات 
عن مشروع المستقبل الألماني المعروف باسم 
»الصناعــة 4« وكذلك على شــبكات الإنتاج 
ورقمنته في المدرسة التقنية بالعاصمة براغ.

يشــار إلى أن هناك ارتباطــا وثيقا بين 
اقتصاد كا البلدين.

وقالت المستشــارة الألمانيــة بالنظر إلى 
انخفاض نســبة البطالة في التشــيك: »إن 
ذلك يعد إشــارة على أن النمــو الاقتصادي 
يصل إلى المواطنين«. وكانت ميركل قد أجرت 
مباحثات سياسية في إستونيا قبل زيارتها 

القصيرة لبراغ.

رئيس حكومة التشيك: لا يمكننا الموافقة على نظام 
يعتمد على حصص ملزمة لإعادة توزيع اللاجئين

وزير الاستخبارات الإيراني يعلن مقتل
زعيم جماعة أنصار الفرقان السنية

■ بيروت ـ  رويترز: نقلت وســائل إعــام عن محمود علوي 
وزير الاســتخبارات الإيراني إعانه أمــس الخميس مقتل زعيم 
جماعة سنية في جنوب شــرق الباد مسؤولة عن هجمات على 

قوات الأمن وأهداف مدنية.
وحسب موقع سايت الذي يراقب أنشطة الجماعات المتشددة 
كان هشــام عزازي وكنيتــه أبو حفص البلوشــي زعيم جماعة 

أنصار الفرقان المتشددة.
ويضم إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني في جنوب شرق 
الباد على الحدود مع باكستان وأفغانستان الأقلية البلوشية في 
الباد وكان منذ فترة طويلة بؤرة لأنشطة المتشددين السنة ضد 

حكومة الجمهورية الإسامية الشيعية.
والإقليــم وهو من أفقر أقاليم إيران وجزء من مســار معروف 

لتهريب المخدرات.
ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن علوي قوله إن البلوشي شكل 
فرقا يضم كل منها 12 عضوا لشن هجمات في مختلف أرجاء الباد 

مقابل مبلغ 500 ألف دولار. واعتقل عدد من أفراد هذه الفرق.
ولم يورد علوي أي تفاصيل عن مابسات قتله.

وقال موقع مشــرق نيوز المقرب من الحرس الثوري الإيراني 
إن جماعة أنصار الفرقان انشقت عن جماعة جند الله التي نفذت 

عدة هجمات كذلك في الإقليم.
وألقت الســلطات الإيرانية القبض على عبد الملك ريجي زعيم 

جند الله وأعدمته عام 2010.

هجوم على الجامعة الأمريكية في كابول 
يؤدي إلى مقتل 16 شخصا

■ كابول ـ الأناضول: ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف مبني 
الجامعة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأول الأربعاء، 

إلى 16 قتياً و53 جريحاً، حسب أرقام رسمية أفغانية.
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة الأفغانية، وحيدالله مجروح، 
في تصريحات صحافية، إن قتلى الهجوم الذي اســتمر 10 ســاعات: 
8 طاب يدرســون في الجامعة، و3 من عناصر الشــرطة، وثاثة من 
الحراسة الأمنية الخاصة بالجامعة، واثنين من أساتذة الجامعة، دون 
أن يحدد جنسيات الضحايا. وأضاف »مجروح« أن الهجوم أسفر أيضا 

عن سقوط 53 مصابا، بعضهم إصابته حرجة.
وكانت حصيلة ســابقة أوردها مدير مكتــب التحقيق الجنائي في 
كابول، فرايدون عبيــدي، تحدثت عن مقتل 13 شــخصا وإصابة 43 
آخرين في الهجوم. وحول تفاصيل الهجوم، وقال إن مهاجمين اثنين، 
فجرا مساء الأربعاء، ســيارة محملة بالمتفجرات عند مدخل الجامعة، 

ومن ثم اقتحموا المبنى وأطلقوا النار بشكل عشوائي داخله.
وأضاف عبيــدي أن فرقاً من القوات الخاصة توجهت إلى الجامعة، 
ودخلت في اشــتباك مع المهاجمين، استمر حتى صباح أمس الخميس، 

وأسفر عن مقتل المهاجمين الاثنين.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 17:05 تغ.

يذكر أن أســتاذين فــي الجامعة ذاتهــا، أحدهمــا أمريكي والآخر 
أسترالي، تعرضا للخطف في 7 أغسطس/آب الجاري بالقرب من مبنى 

الجامعة، ولم يتم العثور عليهما حتى الآن.
ويدرس في الجامعــة الأمريكية في كابول، التي فتحت أبوابها عام 

2006، 1700 طالب وطالبة.  
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مصر اليوم

الصلاة بكارت شحن
وجه وزير الأوقــاف الدكتور محمد مختــار جمعة عبر 
عدد من الصحف المصرية منهــا » الأهرام« و»أخبار مصر« 
وغيرهمــا، بتوفيــر ميزانية مالية لشــحن جميع عدادات 
الكهرباء مســبقة الدفع لمدة عام مالي كامل على مســتوى 
الجمهوريــة في جميع المســاجد التي تم تركيــب عدادات 
مســبقة الدفع بها، تأكيــدًا علــى دور وزارة الأوقاف في 
خدمة بيوت الله )عز وجل( من حيــث الإحلال والتجديد 
والصيانة والفــرش والإنارة وســائر الخدمات. وأوضح 
بيان لــوزارة الأوقاف، مســاء يوم الأربعاء، أنه ســيتم 
اســتكمال هــذه الاعتمادات كاملــة إلى جميــع مديريات 
الأوقــاف خلال أســبوعين علــى الأكثر، حيــث أن وزارة 
الكهرباء لا تقوم بتركيب أي عــدادات جديدة إلا من النوع 

مسبق الدفع.
كما أكد وزيــر الأوقاف عدم صحة جميــع الأخبار التي 
تدعــي مطالبــة الــوزارة الأهالي بســداد فواتيــر المياه 
والكهرباء للمســاجد، وأن الوزارة لم تطلب من أي أحد أو 
تلزمه بســداد أي فواتير، وأن ما يشاع من ذلك هو محض 
كذب وافتراء، وأنــه تم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين 
الأوقاف والكهرباء والمالية لإنهاء أي مشــكلات عالقة بين 

الأوقاف والكهرباء«.

السيسي لا يخدر شعبه
شــهدت القاهرة أمس دفاعاً محموماً عن المقام الرئاسي 
في وجه حملة الانتقادات التي يتعرض لها الرئيس من قبل 
المعارضين لحكمه، ومن جانبه قال محمد عبد الهادي علام، 
رئيس تحرير جريــدة »الأهرام«: »إنــه لا يجوز التحدث 
نيابة عن رئاســة الجمهورية في ما يتعلق بسبب اجتماع 
الرئيس مع الصحف القومية دون غيرها، ولكنني أعتقد أن 
السبب ليس انحيازًا لوسائل الإعلام القومية، وإنما هو أمر 

طبيعي، ولا يجوز أن نتوقف عند هذه المسألة.
وأضاف في حــواره في برنامج »الحيــاة اليوم«، على 
فضائيــة »الحياة«، يوم الأربعــاء، أن الرئيس يتعامل مع 
واقع فــي وقت صعب، وبالتالي حــين نتعامل معه لابد أن 
نتعامل بصورة إنسانية، ولا نتناول الأمور السيئة بشكل 
مســتمر، لا يجوز أن نطالب بســرعة الإصــلاح بين »يوم 
وليلة«، ويجب ألا يتحمل مســؤول فســاد عقول سابقة، 
موضحا أن الرئيس لم يوجههم لشــيء، ولم يطلب توجيه 
الــرأي العام لأمر معــين، وإنما طلب منهم نشــر الحقائق 
والمعلومات. وفيما يتعلق بترشح الرئيس لفترة ثانية، قال 
علام، إن الرئيس علق على سؤال وجه له، ألا وهو، لو عاد 
الزمن إلى الوراء، وطُلب منك الشــعب الترشح للرئاسة، 
ســتوافق أم لا، رد الرئيس »أنا رهن إرادة الشعب«، وعلق 
على الترشــح لفترة رئاسة جديدة قائلًا؛ ردي على هذا هو 
ردي نفسه على السؤال الســابق. وأوضح أن من سيفرج 
عنهم من الشــباب ســيصل عددهم إلى 420 شــابًا، ولكن 
ســيفرج عنهم وفقًــا للقانون، وفي مــا يتوافق مع حقوق 

الإنسان، لأن هناك أفرادًا هم العائل الوحيد لأسرهم«.

لا يتحدث إلا مع أنصاره
أجرى الرئيس مؤخراً حديثا مطولًا مع رؤســاء تحرير 
الصحف القومية وبعيداً عما جــاء في الحوار إلا أن محمد 
علي إبراهيــم في »المصري اليوم« لفــت انتباهه أمر آخر: 
»الرئيس اختار ثلاثة رؤســاء تحرير، انتهت صلاحيتهم، 
أو بمعنى آخر انتهت مدة تعيينهم، وانتهت أيضاً صلاحية 
من قام بتعيينهم، وهو المجلس الأعلى للصحافة، وهو الأمر 
الذي يؤكد أن مستشاري الرئيس، أو من هم حول الرئيس، 
إما يضربون بالقوانين عرض الحائط، أو لا يجيدون فهمها 
والتعامل معها، أو أنهم مغيبون، لا يولون للأمور حقها من 
البحث والتمحيص، هم بذلك يمنحون الشــرعية للباطل، 
لا أكثر ولا أقل. ربمــا لا يعلم أن تمويل هذه الصحف أصبح 
يعتمد علــى الخزانة العامة للدولة بالدرجة الأولى، ربما لا 
يعلــم انهيار التوزيع الحاصل الآن، رغــم ذلك كان الإبقاء 
على قياداتها بالمخالفة للقانون، ثم اســتقبال الرئيس لهم 
لإجراء ذلك الحوار، الذي مــن المفترض أن يكون أقوى من 
ذلك بكثير، مهنياً وفنياً، حتى يمكن أن يجد اهتماماً شعبياً 
ورســمياً، داخلياً وخارجياً. أيضاً ربما لا يعلم الرئيس أن 
حجــم توزيع الصحف الأخرى، التي لــم تُدع إلى الحوار، 
أكبر من حجم توزيع هذه التي تمت دعوتها. الرسالة المهمة 
التي لا يعيهــا البعض هي أن هــؤلاء أو أولئك قد يكونون 
من المغضوب عليهم، إلا أنهم أبداً ليســوا من الضالين، هم 
يؤدون رســالتهم من خــلال اهتمامات المواطــن، قد تجد 
الصحيفــة الحكومية في عدم نشــر المخالفات الرســمية 
مجاملة للحكومة أو غيرها، وقد ترى الصحيفة الخاصة أو 
الحزبية في النشــر مصلحة للمجتمع ككل، قد تراه الطريق 
الوحيد لتقــويم النظام، أو لمحاربة الفســاد، لــذا ينحاز 

المواطن بالطبع للصحيفة التي تنحاز إليه«.

مصر من غيره ولا حاجة
ومع مزيد من الإطراء للرئيس الذي يكاد مصطفى بكري 
النائب في البرلمان ورئيس تحرير »الأســبوع« أن يتحول 
لشــاعر من فرط حبه للسيسي الذي قال، خلال حواره في 
برنامج »90 دقيقــة«، مع الدكتور معتــز بالله عبدالفتاح، 
على قناة »المحور«: »إن بعض الأصوات في وسائل الإعلام 
هاجمت مشــروع العاصمة الإداريــة الجديدة، ناس قالت 
ده مش وقته، رغم إنه ســيحقق دخلا أكثــر من تريليون 

و300 مليــار دولار، إن الرئيــس عبدالفتاح السيســي لم 
يعد شــخصا أو رئيسا، ولكنه مشــروع وطن، موضحا أن 
المشروعات التي يطلقها الرئيس في غاية الأهمية وستؤتي 
ثمارها في المســتقبل القريب. وأشار عضو مجلس النواب 
إلى أن من يتحدث عن انخفاض إيرادات قناة السويس هو 
مجرد كذب وافتراء، قائلا: بكرة الناس هتحس بالمشروع«.

»يا دي النعيم اللي
انت عايش فيه يا مصري«

لا تقــع عيناك علــى صحيفة قوميــة أو فضائية موالية 
للنظام إلا والحديث عن النعيم الــذي ينتظر الجماهير له 
الأولوية، وهو الأمر الذي دفع فهمي هويدي في »الشروق« 
لإبداء مزيد من الدهشة: »لو أن عناوين الصحف الصادرة 
هذه الأيام ترجمت إلى أفعال لأصبحت مصر جنة الفقراء. 
ولــو أن كل حرف منها وزع على فقير في المحروســة لكفاه 
ذلك هو وذريته إلى يــوم الدين. ولو أن أهل العالم المحيط 
صدقوا ما تقوله وســائل الإعلام عن تحقيق أحلام الفقراء 
ومحدودي الدخل، لتدفقــت قوافل المهاجرين نحو الموانئ 
المصرية، ولطلبت مصر معونة دولية لوقف زحف جحافلهم 
الجرارة. ليس فيما أدعيه مبالغة، لأن من يطالع تصريحات 
المســؤولين التي تنقلها وســائل الإعلام هذه الأيام صباح 
مساء، يلاحظ أنها جميعا تردد مقطوعة واحدة بصياغات 
شــتى. أما عنوانها الرئيســى فهو أن الفقــراء ومحدودي 
الدخل هــم »نور أعــين« الحكومة، وأن كل مــا يتخذ الآن 
من إجراءات لرفع الأســعار لن يمسهم بســوء ولكنه في 
صالحهم في نهاية المطاف. لحسن حظ الحكومة أن الناس 
لم يعودوا يصدقون كلامها، وأن الإعلام الأمني والرســمي 
فقد صدقيتــه، لأنهم لو أخــذوا كلامها علــى محمل الجد 
وصدقوها فســيخرجون غاضبين إلى الشوارع مطالبينها 
بتنفيذ وعودها ومحاسبين المســؤولين على ما أطلقوه من 
تصريحات وما روجوا له من مشــروعات. ويشير الكاتب 
إلى أن إصــرار الحكومة على نفي أي تأثير للقرارات المقبلة 
على حياة الأغلبية محض زيف، أن ما يحدث في مصر الآن 
في التأكيد على أن الإجراءات الاقتصادية المتخذة لن تؤثر 
علــى الفقراء ومحــدودي الدخل دالة علــى أن أولي الأمر 
أدركــوا أن الفقراء ومحدودي الدخل هــم أكثر من يكتوي 
بنار الأســعار، وأن الأغنياء لا يسعدهم حقا الزيادات التي 
حدثت في الأســعار، لكنها لن تجبر أحدا منهم على تغيير 

نمط حياته«.

المؤامرة في ذهن من أطلقها
إذا كان المنطق المســتقيم لا يعتبر الحديث عن ضرورة 
ترشــح الرئيس عبدالفتاح السيســي لفتــرة حكم ثانية 
مؤامرة علــى العملية الديمقراطية وتداول الســلطة، فإن 
المنطق نفسه يرفض اعتبار الدعوة لعدم ترشحه أو تقديم 
منافس قوي يستطيع التفوق عليه جزءا من مؤامرة كونية 
تســتهدف الرئيس واســتقرار البلاد.. تلك هي وجهة نظر 
أشرف البربري التي لا يختلف عليها اثنان، في »الشروق«: 
»الممارسة السياسية الطبيعية تعطي لمصر الحق في وجود 
الأصوات التــي تطالب بضرورة وجــود منافس قوي في 
الانتخابات المقبلة، أو حتى تشكك في جدارة الرئيس بفترة 
حكم ثانية، بدعوى أن أول عامين من حكمه شــهدا انهيارا 
غير مســبوق للجنيه، وارتفاعا غير مقبــول للدين العام، 
مع وصول أعداد الســجناء والمحتجزين بسبب ممارسات 
سياسية إلى مســتويات مرتفعة. هذا الحق لا يتعارض مع 
ما يقوله البعض عن أن هــذه »الأصوات المنكرة« تتجاهل 
حقيقة أن ما »أنجزناه في مصر خلال عامين يفوق الخيال« 
وأن مصر »قد الدنيا«، وبالتالي يريدون قطع الطريق على 
اســتكمال مســيرة الإنجازات بالدعوة إلى طرح برنامج 
جديد للنهوض بمصر والاســتعداد لمنافســة السيسي في 
الانتخابات المقبلــة. ففي مقابل هذه »الأصــوات المنكرة« 
توجد »الأصوات الفاضحة« التي تجتهد في كشــف حجم 
المؤامرة، فيقول الكاتب عبدالقادر شــهيب في أحد البرامج 
التلفزيونيــة أمس الأول: »إن الرئيس السيســي يتعرض 
لحملة ممنهجة لإقصائه من المشــهد السياسي وإفشاله«، 
وتقول مجلــة »المصور« بتاريخ 4 أغســطس/آب الحالي: 

»ما يحدث هــذه الأيام، أن هناك خطــة ممنهجة من بعض 
الطامعين في الترشــح لمنصب رئيــس الجمهورية في عام 
2018، لقطع الطريق على الرئيس السيسي للترشح لفترة 
ثانية، وبدوره يــرى الكاتب أن من يهاجــم أصحاب هذه 
الدعــوات والمواقف هم من يتآمرون علــى الرئيس وعلى 

مصر كلها«.

لم يتعلم الدرس
ونبقى مــع التحذيرات التي تتوالى مــن مخاطر الأزمة 
التي تحياها البلاد، حيث يؤكد حسام مؤنس في »التحرير« 
على أنه: »لا أحد بوســعه نفي أن في مصر أزمة اقتصادية 
كبرى، وأنها تشــهد أوضاعــا اجتماعية بائســة، ويبدو 
ظلما شــديدا أن يجري تحميل مسؤوليته للسلطة الحالية 
وحدهــا، لكن المؤكد بالدرجة نفســها  مــن اليقين أن هذه 
ســلطة فشــلت في الحد الأدنى في مواجهة هذه الأوضاع، 
والأسوأ أنها زادت من عمقها ومخاطرها بالسياسات التي 
تتبعها وتصر على استمرارها واستكمالها.. ولأنه لا حلول 
لأزمات مركبة يمكــن أن تعتمد على جانب واحد منها، فإنه 
لا يمكن الرهان بــأى حال على إصــلاح اقتصادي في ظل 
تبني السياسات والانحيازات ذاتها، كما أنه لا يمكن تصور 
أن تحل أزمات الاقتصــاد والمجتمع بدون إجراءات للعدالة 
الاجتماعية، ولا يمكن توقع أن تنحاز هذه السلطة للعدالة 
الاجتماعية، من دون أجواء سياســية ديمقراطية تســمح 
لقوى المجتمــع بالتفاعل والتعبير عــن مصالحها وتنظيم 
صفوفها سياســيا وحزبيــا ونقابيا وفئويــا واجتماعيا. 
باختصار لا إصــلاح اقتصاديا من دون تغيير سياســي، 
وهو ما لا يمكن الرهان عليــه من أي عاقل متابع لأداء هذه 
السلطة على مدار الســنوات القليلة الماضية، ومن هنا فإن 
الخطر الحقيقي، هو أن سلطة السيسي لم تتعلم الدرس من 
سلطة مبارك إلا بطريقة عكسية، ربما تكون نتائجها أخطر 

وأصعب على الجميع«.

ربما تحتاج لمبارك
هــل كان أفضل لمصر أن يكون حــزب الديكتاتور مبارك 
لازال موجــوداً في المشــهد الراهن؟ عمرو الشــوبكي في 
»المصــري اليوم« مــع هذا الــرأي تقريباً: »حــزب وطني 
متراجع يقــوده إصلاحي، ويحصل بحد أقصى على 30٪ 
فــي انتخابات برلمانيــة نزيهة، ولا ينشــغل الناس بحله 
وعــزل كل من فيه، إنما ببناء بديل حزبي وسياســي قادر 
على المنافسة وتقديم سياسات بديلة لنظام مبارك وحزبه 
الوطني بدلًا من الانشــغال بخطاب إســقاط كل شيء من 
دون امتلاك بديل لأي شــيء. المفارقــة أن الحزب الوطني 
بقى من دون مســمى الحــزب الوطني، ولم يســتطع تيار 
سياســي واحد في مصر من المحســوبين على ثورة يناير/

كانون الثانــي أن يطالب الآن بالعزل السياســي، ولا أن 
يقول إنه لــن يضم علــى قوائمه الانتخابيــة أعضاء في 
الحزب الوطني، وصار أعضاء الحزب الســابقون يمثلون 
أغلبية متفرقة داخل البرلمان بــلا رابط تنظيمي أو حزبي. 
لقد فقدنا إيجابية وجود حــزب منظم حتى لو كان الحزب 
الوطني، وحافظنا على سلبياته باستمرار المنظومة نفسها 
وطريقة الحكم القديمة نفسها، ولكن من دون وسيط حزبي 
وسياسي. إن وجود الحزب الوطني في طبعة جديدة كان 
يعني وجود وسيط سياســي بين أجهزة الدولة والشعب، 
قابــل للإصلاح بعــد التخلص مــن التوريــث والقيادات 
الفاســدة يعتمد على القــوى التقليديــة والمحافظة داخل 
المجتمع، وهو ربما كان سيســاعد على وجــود كيان قوي 
ويحول  السياســية،  ويقوي الأحزاب  يواجهه  للمعارضة 
دون انتقال البلاد إلى حكم بالأجهزة من دون أي وســيط 

سياسي«.

البرلمان على صفيح ساخن
»تصاعدت توابع الأزمة الناتجة عن تأخر تنفيذ مجلس 
النــواب للحكم الصادر من محكمة النقض قبل نحو شــهر 
ببطلان عضوية النائب أحمــد مرتضى منصور، وتصعيد 
الدكتور عمرو الشــوبكي بدلًا منه نائباً عــن دائرة الدقي 
وســط  والعجــوزة، 
مراقبــين  تحذيــرات 
تشــير  كمــا  ونــواب، 
»الوطــن« مــن خطورة 
ذلك على ســمعة مجلس 
الــرأي  أمــام  النــواب 
العــام، فــي مــا يتعلق 
لنصوص  احترامه  بمدى 
وأحــكام  الدســتور 
المشادات  وبعد  القضاء. 
لجنــة  شــهدتها  التــي 
الدســتورية  الشــؤون 
أمــس  والتشــريعية، 
النائــب  بــين  الأول، 
وعدد  منصــور  مرتضى 
مــن النــواب المعارضين 
إصدار  في  اللجنة  لتأخر 
الشأن،  هذا  في  تقريرها 
أصر بهاء أبوشقة، رئيس 
اللجنة، على التنحي عن 
رئاســة اللجنــة في هذا 
مذكرة  وقــدم  الموضوع، 
علي  الدكتور  إلــى  بذلك 

عبدالعال، رئيس المجلس، فيما أكــد أعضاء في اللجنة أن 
هيئة مكتبها ســتكون المنوطة بإصدار التقرير. وأرسل 17 
من أعضاء اللجنة التشريعية مذكرة إلى عبدالعال تتضمن 
مطالبة اللجنة بضرورة الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر 
ببطلان عضوية نجل مرتضى بكل مشــتملاته ومنطوقه، 
وشــدد الموقعون على أن هذه المذكرة تحسم المسألة لأنها 
تحمل توقيعات أكثــر من نصف أعضــاء اللجنة. وطالب 
تكتــل )25/30( البرلمانــي، في بيــان له، بإحالــة النائب 
مرتضى منصور إلى لجنة القيم؛ للتحقيق معه في ما حدث 
خلال اجتماع اللجنة التشــريعية، أمس الأول، والمشادات 
التي افتعلها ووضعته تحت طائلــة قانون لائحة المجلس 
في ظل ما وصفوه بـ»التطــاول والاعتداء اللفظي الصادر 
منه، وتوجيهه اتهامات باطلة وتجريحه للنواب المخالفين 

لوجهة نظره«.

لماذا لا يخجل الوزير من نفسه؟
ربمــا الهجوم الطاغي الذي يتعرض لــه وزير التموين 
في الوقت الراهن لم يســبق أن تعرض له مسؤول آخر منذ 
سنوات لأســباب عديدة أبرزها أن المســؤول اعترف بأنه 
يقيم في فندق 5 نجــوم، في الوقت الذي يواجه الســواد 
الأعظــم من المصريين مزيــدا من الأزمات. مــن جانبه قال 
الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرســمي باسم حزب »الوفد« 
لـ»اليوم الســابع«، إن الســجن ينتظر خالد حنفي وزير 
التموين بعد كشــف فساد القمح، مشــيرا إلى أن منظومة 
تشغيل بطاقات التموين تعاني، وسوء الخدمة في المكاتب 
وعدم توافر الســلع يدل علــى  أن الوزير غيــر قادر على  
الإدارة، وأن المنظومــة مليئة بالفســاد. وأضاف المتحدث 
الرسمي باســم حزب »الوفد« أنه يتعجب من انتظار وزير 
التموين في منصبه حتى الآن، مشــيرا إلى أن الوزير تمت 
مهاجمته بشــكل كبير بســبب الفســاد، وكان يفترض أن 
يخجل ويتــرك منصبه، على حد قوله، وأشــار إلى أنه لو 
تمت مناقشة الاســتجوبات المقدمة للبرلمان سيسحب من 
الوزيــر الثقة، قائلا: أربأ بالوزير أن يعمل كده في نفســه 
إلا لو عــاوز يدخل التاريخ ويكون أول وزير تُســحب منه 

الثقة«.

استعدوا للجحيم
رغم الغلاء الذي يكوي المصريين إلا أن المقبل هو الأسوأ 
وفق ما يشــير إليه سعيد الشــحات في »اليوم السابع«: 
»هنــاك موجة ارتفــاع رهيبة مقبلة للأســعار لن يتحملها 
الســواد الأعظم من الشــعب المصري، وأسوأ الحجج التي 
تذكرها الحكومة دفاعــا عن ذلك: »الوصــول إلى التكلفة 
العالمية«، فتلك حجة فيها استخفاف بالعقول، ولا تستفيد 
من أي تجــارب في الماضي، فإذا كانت الأســعار في الدول 
الرأســمالية تخضع لقواعــد العرض والطلــب، فإن هذه 
الدول تقدم لمواطنيها كل الوسائل التي تضمن لهم العيش 
بكرامة، بــدءا من الدخــل الاقتصادي المســتقر، وانتهاء 
باحترام القوانــين، وضمان حصول المواطن على كل أنواع 
الخدمات بيسر وسلامة. في هذه الدول لا ينام المواطن على 
سعر معين لســلعة، ثم يستيقظ ليجد سعرا جديدا للسلعة 
نفســها، ويتم ذلك من دون أي حســاب أو تطبيق لقانون 
يحاســب الذين يتحكمون في مقدرات الناس، ويقودنا كل 
ذلك إلى تجديد القــول: إذا كانت الحكومة تريدنا مثل دول 
العالم في تطبيق الأســعار فلتوفر لنا الإمكانيات نفســها 

التي توفرها هذه الدول لمواطنيها.
وينصح الكاتــب الحكومة بأن تعد عدتهــا للمقبل بكل 
صعوباته التي ستعود على غالبية المصريين، فنار الأسعار 
الحالية ما هي إلا مقدمة لنار أشــد لن يتحملها أحد، وحين 
تقرر تحريك أســعار الوقود، مــن دون أي تقدم في الدخل 
المالي لكل أســرة، ومن دون علاج جذري للتفاوت الرهيب 
في توزيع الثروة بين المصريــين، فهذا يعني أنها حكومة لا 

تستمع إلا لصوتها وصوت صندوق النقد الدولي«. 

جاسوس أم غيور على وطنه
أثار طلب عبود الزمر، عضو مجلس شــورى »الجماعة 
الإسلامية«، للرئيس الأســبق محمد مرسي، بالتنازل عن 
الرئاســة، وتقديم شــخصية يتم الاتفاق عليها لتخوض 
الانتخابات الرئاســية المقبلة، لرفع الحــرج عن أنصاره، 
غضب جماعة »الإخوان المســلمين«. وعبر عدد من قيادات 
الإخوان عن اســتيائهم من دعــوة الزمــر، واصفين ذلك 
بـ»الاشــتغالة المخابراتيــة الجديدة«. وقــال الدكتور عز 
الكومــي، القيادي الإخوانــي، لـ»المصريــون«، إن دعوة 
الزمر يلعــب عليها من وصفهم بـ»العســكر«، وهي نظرية 
قديمة تنــص على أنه »لا عســكر ولا إخــوان«، لكن هذه 
المرة حصرهــا الزمر، حســب تعليمات »المخابــرات« في 
السيسي والإخوان، ليكون البديل مدنيًا بخلفية عسكرية 
أو عســكريا بخلفية مدنية«، حسب قوله. وأضاف الكومي 
أن »مثل هذا الهراء لا يســتحق الوقوف عنده طويلًا، لأنه 
للاســتهلاك فقط ولا يُبنى عليه أي عمل ولا يعدو عن كونه 
»اشتغالة مخابراتية« جديدة«. وأوضح أن »شرعية مرسي 
إرادة شعب لا أملك أنا ولا غيري ولا الرئيس مرسي التنازل 

عنها«. 
فيمــا عبر الدكتــور أكرم كســاب، العضو فــي جماعة 
»الإخــوان المســلمين«، عن اســتيائه من مقتــرح الزمر، 
قائــلًا: »إن الموضــوع لا يســتحق التعليق عليــه«. على 
الجانب الآخر، قال المحامي عادل معوض، المتحدث باســم 
»الجماعة الإســلامية«، إنه »إذا كان الحل الأمثل بناء على 
اختيار الشــعب المصري صاحب القرار الأصيل هو تنازل 

الدكتور محمد مرسي، وإن كنت أرى أن هذا التنازل شكلي 
وسياسي وليس حقيقيًا أو واقعيًا، فالواقع أن مرسي حاليًا 
سجين ورئيس مصر هو السيســي، هذا هو الواقع الذي لا 

يستطيع أن ينكره أحد«.

رفاهية على نفقة الفقراء
مناقشات اللجنة التشريعية في البرلمان لمشروع قانون 
يتضمن فرض عشرة جنيهات زيادة في الرسوم القضائية 
التي يســددها المواطن عند اتباع إجــراءات التقاضى في 
المحاكم لدعم صنــدوق الرعاية الصحية للقضاة، أثار أزمة 
بدأت تتناثر أصداؤها خارج البرلمان لما تمثله هذه الزيادة 
مــن عبء جديد على كاهــل المواطن العــادي، وفقاً لرؤية 
الكثيرين ومن بينهم نبيل الســجيني في »الأهرام«: »يأتي 
طرح مشــروع القانون بعد مطالبة القضــاة وزارة المالية 
بدعم الصنــدوق مالياً، لكن الأزمة بــدأت تتصاعد مؤخرا 
ما دفع القضاة إلى مناشــدة الحكومة إقــرار قانون جديد 
لدعم صنــدوق الرعاية الصحية الخاص بهم. والســؤال 
كيف تعرض الصندوق لهذه الأزمة المالية؟ في الوقت الذي 
يحصل فيه الصندوق على نسبة ٪50 من الرسم النسبي 
على الدعاوى المدنية وهو ما يدر إيرادات ضخمة بالقياس 
لعدد قضــاة مصر الذين لا يتجــاوز عددهم 16 ألف قاض. 
ومن أين جاء هــذا العجز الذي يعاني منه ذلك الصندوق؟ 
ومن أجــل تحقيق الشــفافية يجب عــرض موازنته على 
نواب الشــعب تحت قبة البرلمان. ويؤكــد الكاتب على أن 
المجتمع المصري يمر بأزمة استثنائية تفرض على كل أبنائه 
التضامن وتحمل المسؤولية التاريخية، والقضاة في مقدمة 
أبناء الوطن المخلصين أصحاب العقول المســتنيرة أول من 
يــدرك الأزمة التي تمر بها البلاد، فمن غير المتصور أن يقبل 
القضــاة فرض تلك الرســوم التي لا تضيف ســوى أعباء 
إضافيــة على المواطن المصري المطحــون وما يتبع ذلك من 
مشاعر ســلبية بين شرائح الشــعب المختلفة عندما يعالج 

القاضي على نفقة المتقاضين«.

متى يستيقظ بان كي مون؟
مع كل الجرائم والموبقات التي ترتكب ضد عالمنا العربي 
والإسلامي، ســواء من الداخل أو الخارج فإن منظمة الأمم 
المتحدة وأمينها العام بان كي مون لا تســتيقظ من سباتها 
العميــق لا في صيف ولا في شــتاء، كما يشــير الســعيد 
الخميســي في »الشعب«: »لا يســتنكر الرجل ولا يشجب 
إلا حين يريد ويشــاء. فإن تحرك لســانه بين فكيه ببطء 
الســلحفاة ليعرب عن أســفه، فاعلم أنه يعرب عن أسفه 
لأن المجرمين والسفاحين أخذوا وقتا طويلا في الإنهاء على 
ضحيتهم أكثــر مما ينبغي. أما إذا أعرب عن قلقه، فاعلم أن 
هذا القلق نابع مــن حقيقة أن المجني عليه أو الضحية يكاد 
يتغلب على الجاني المجرم ويهزمه بالضربة القاضية، وهذا 
ما يخشاه الرجل كما يحدث في ســوريا اليوم. أما إذا قال 
إن على جميع الأطراف ضبط النفــس، فاعلم أنه يريد من 
الضحية الضعيف الأعزل أن لا يدافع عن نفسه ويستسلم 
للمجرم المعتــدي، ويرفع يديه لأعلى ووجهه للحائط حتى 
يقتل بدم بارد، كما يحدث في فلسطين. تلك هي حل شيفرات 
لغة الأمين العــام لهذه المنظمة التي ما نصــرت يوما حقا، 
ومــا أدحضت باطلا، وما وقفت مع مظلــوم، وما ردت حق 
الضعيف إليه. وصدق الشــيخ كشــك حين وصفها ساخرا 
قائــلا: »إذا احتكمت دولتــان صغيرتان إلــى هيئة الأمم 
المتحدة، ضاعت الدولتــان الصغيرتان معاً، وإذا احتكمت 
دولة صغيرة ودولة كبيرة إلى هيئة الأمم المتحدة، ضاعت 
الدولة الصغيرة، أما إذا احتكمت دولتان كبيرتان إلى هيئة 

الأمم المتحدة ضاعت الأمم المتحدة نفسها«.

جهاد الغلمان
ونتحول بالمعــارك الصحافية خارج الحدود إذ يشــن 
مكرم محمد أحمد في »الأهرام« هجوماً ضد تنظيم »داعش« 
متهماً إياهم بتشويه صورة الإسلام: »أي إسلام ذلك، الذي 
يتحدث عنه تنظيم »داعش«، ويسمح بتجنيد آلاف الغلمان 
الصغار الذين لم تتجاوز أعمارهم الخامســة عشــرة، يتم 
تدريبهم على القتل والتفجير والتخريب في نظام عسكرى 
صارم كي يصبحوا أعضاء عاملين في الجماعات الإرهابية، 
ويتم حشو عقولهم الصغيرة بأفكار مضللة، تعلمهم قسوة 
القتــل والتدمير والتفجير باســم دين عظيــم أنزل رحمة 
للعالمين، وأي إسلام ذلك الذي يســمح لتنظيمي »داعش« 
و»القاعــدة« بــأن يغتالا بــرءاة هؤلاء الأطفــال الصغار 
الذين يتم تحويلهم إلى قنابل بشــرية، تفجر نفسها وسط 
تجمعات العزاء والأفراح، وفي فرصة وجود أي حشــد أو 
زحام بهدف إحداث أكبر قدر من الخســائر البشرية. وعلى 
امتداد الأســابيع الأخيرة تمت معظم عمليات التفجير من 
خلال غلمان صغار يلبســونهم أحزمة ناســفة، ويدفعون 
بهم إلــى أماكن تجمعات الناس في المســاجد والأســواق 
والمتاجر ووسط أي زحام بشري كي تكون الخسائر فادحة 
وكبيرة، وغالبا ما يخدرون هؤلاء الغلمان بعد إلباســهم 
الأحزمة الناسفة، وهذا ما حدث أخيرا في مدينة كركوك في 
حادثين متتالين وقعا أمس الأول في مســجد للشيعة، وما 
من سبب يفسر هذه الظاهرة المتنامية في تنظيمي »داعش« 
و»القاعدة« سوى ما أعلنته الولايات المتحدة أخيرا من أن 
عدد مقاتلي داعش الذيــن قتلتهم غارات التحالف الجوي 
على امتداد العامين الاخيرين جــاوز 45 ألف مقاتل، ولهذا 
تعاني داعــش من نقص فــادح في الرجــال ويتم تجنيد 
الأطفال ســواء في عمليات التفجيــر أو عمليات القتال مع 

الأسف باسم الإسلام«.

الغضب من الغلاء وحملات تكميم الأفواه يوحد صفوف المعارضة في البحث عن بديل

الحكومة لا تستمع إلا لصوتها وصوت صندوق النقد الدولي.. وتفاوت في توزيع الثروة بين المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الجميع الآن في مصر غاضب وإن اختلفت الأسباب، الفقراء يشعرون بأن معسكر الثالث من يوليو/تموز قادهم إلى كارثة أبرز 
تجلياتها عجزهم عن الحياة.

 كما أن الأثرياء يتحسسون موضع أقدامهم خوفاً من عدة سيناريوهات تضعها الحكومة التي تنقب عن موضع دولار أو جنيه 
لحل أزمتها الطاحنة، وقد جاء الوقت لأن تولي وجهها شــطر الأغنياء، أولئك الذين نجو من أنياب الســلطة طيلة زمن الســادات، 
وتحولوا لقطط ســمان في زمن مبارك، جاء عليهم الدور كي يجربوا جحيم الســلطة كما ســبق وتذوقوا جنتها على مدار العقود 

الماضية، إذ ظلوا دوماً بمنأى عن أي مخاطر.
غير أن مصر الحائرة بين نقيضين أحدهما يحيا حياة الملوك وأغلبية تعيش حياة بائســة تواجه أيضاً غضباً رئاســياً، بســبب 
تزايد خصوم النظام في الوســط الصحافي والإعلامي، وهو الأمر الذي يكشــف عنه بجلاء قصر لقاء الرئيس الأخير على ثلاثة 
من رؤســاء تحرير الصحــف القومية، فيما تعامل مــع باقي الصحف وقياداتها بمنطــق التجاهل التام، وهو مــا يكرس فكرة أن 
النظام لا يحتفي ســوى بأنصاره ولا يخطب ود ســواهم، مهما تزايد النقد الذي يوجه للســلطة التي باتت على موعد مع مواجهة 
لا مفر منها مع خصومها، بســبب تزايد نبرة النقد التي يتبرم منها الرئيس، وســبق أن كشــف عن ذلك في غير موضع، وبوســع 
أي متابــع للصحف المصرية أن يرصد بوضوح تزايد نســبة الســخط العام، وهو ما دفع الصحف القومية أمس لنشــر المزيد من 
الأخبار والتقارير التي تشير لمستقبل أكثر رخاءً على الأبواب، فيما أصر كتاب المعارضة على التحذير من نذرعصيان واسع  وإلى 

التفاصيل:
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ثقـافـة

قراءة مقارنة في النماذج العليا لـ»يونغ« والتنوع الثقافي لدى »شتراوس«

عبد الرحيم جيران٭

ما المبدأ المؤسس للفكر العربي؟
لا يُمْكِــن لأيِّ فكر أن يًصــاغ - حتّى في الحالة التي يكُــون فيها في طور 
 . نٍ توجيهيٍّ البحــث عن إمكان تشــكّله- من دون الاســتناد إلى مبدأ مُكــوِّ
م في صياغة توجهّات  وتنصــرف قناعتنا- في هذا النطاق- إلى أنّ مــا تحكَّ

د مسيره، هو مبدأ الوسط.  الفكر العربيّ، وحدَّ
وقد آل إليه من صلب الحقل الدينيّ الإسلامي الذي أقام أسسه على التميّز 
من الديانــات الأخرى، خاصّة منها اليهودية )المادّة( والمســيحية )الروح(؛ 
حيث عمل على الجمــع بينهما )المادّة والروح(، مع تعميم خاصّية هذا الجمع 
صلة بمناحي الوجود والحياة: )جسد  على كل أطراف الثنائيات الرئيسة الُمتَّ

وروح(، و)دين ودنيا(، و)فرد وجماعة(...الخ. 
ر  وتُعَدُّ عبارة »خير الأمور أوســطها« لازمة تختزل طبيعة هذا الفكر وتُبرِّ
عــدم جنوحه نحو الحلول القصوى، أو المغامــرة بالاطمئنان إلى ذاته. أين 
يتجلّى- إذن- هذا الوســط على مُستوى التفكير؟ وما هي الاختيارات التي 
كان يُقصيها، أو كان من المفروض أن تظهر، بيد أنّها لم تستطع البروز، أو أنّها 
لم تفلح في فرض نفسه، فحدث نوع من التسوية بينها ومنطق الوسط هذا، 

بما في ذلك اللسان نفسه؟
يقع مبدأ الوســط الذي طبــع التفكير العربيّ طيلة قــرون )وربّما ما زال 
إلى يومنا هذا( بالضرورة بين اتّصافي المفهــوم والماصدق؛ أي بين اتّصافي 
التجريــد والواقعي )الَأنطولوجــي(؛ ففي التجريد يُصاغ الشــكل الذهنيّ 
الُمســتغني عن الُمفْرَد الملموس لإثبات نفســه أو تبريرهــا، كما هو الحال في 
الرياضيــات )أفلاطون(؛ حيث ينطبــق العدد على أيّ موضــوع كيفما كان 
جنســه ونوعه ومظهره الخاصّ، فرقم ثلاثة ينطبق على تفاحات ثلاث كما 
ينطبق على أقلام ثلاثة، أو غيرهمــا؛ فلا أهمّية في الرياضيات للملموس في 
صياغة شــؤونها، إذ تُقام مُســتغنية عنه، وعن مُعطياته. ويُصاغ الملموس 
الواقعيّ وفق نزعة تجريبيّة يستند فيها إلى الخبرة التي تنتج عن الحواسّ، 
به علــى الأقلّ من الفهم. ووقوع  وهــذه الخبرة هي التي تبني حقيقته أو تُقرِّ
الوســط بين هذين الاتّصافيْن معناه التوسّــل بهما معا، والجمع بينهما في 
هيئة تســوية. وهذه التســوية هي ما أســهمت في تشــكيل طبيعة التفكير 
العربيّ؛ حيث أنّه لم يتخلّ عن التجريد، كما لم يتخلّ عن الملموس، لكنّه عمل 
على التلطيف من تطلّباتهما وشــروطهما المعرفيّة؛ فنزع من التجريد نزوعَه 
نحو خدمة الميتافيزيقا حتّى يضع في قلبه الواحدية الدينيّة التي تتحكّم في 
د الذي يقود  صياغة أصل العالم وصيرورته. ونَزَع من الملموس طابعَه الُمتفرِّ
إلى جعل الشــيء الخاصّ مركز التفكير حتّى يضع فــي صلبه النوع )الأمّة( 
الذي يقع في الوسط بين الجنس )الإنســان( والفرد. ولم يكن على مُستوى 
المعرفة ما هو مُناســب لهذا الاختيار الوســطيّ من المنطق؛ فقــد كان العلم 
الذي يجمع في صلبــه - على نحو مُتلازم- بــين النزوعيْن: نحو التجريد 
ونحو الملموس؛ إذ يُعَدُّ من الُمســتحيل التفكير في المنطق من دون استحضار 
مُعطياتٍ من الواقع لإقامة صيغه وأشــكاله؛ فعلاقة الأكبر والأصغر مثلًا في 
المنطق لا تعني شيئًا على مستوى صياغة العبارة المنطقيّة من دون الاستناد 
إلى مضمون واقعيّ تُقام عليه، فــلا يُمْكِن أن تكُون عبارة من قبيل »هذا أكبرُ 
مــن ذاك« مُمْكِنةً ألّا بفعل وجود ما تنطبق عليــه مِنَ الُمعطيات الواقعيّة، كأن 

أقول »هذا البيت أكبرُ من ذاك«.
يسمح لنا التصوّر الُمقترَح أعلاه بفهم طبيعة الخطاب المعرفيّ الذي هيمن 
على التفكر العربيّ لقرون، وبفهم التشكيل العامّ لما هو فنّي- ثقافيّ. ونحبُّ 
أن نبدأ- في هذا النطاق- بالحديث عن النقطة الأولى؛ فما غلب على التفكير 
في مُختلــف المعارف العربيّة اســتعماله آليتيْن رئيســتيْن، وهما: التمثيل 
والاستشــهاد. والمقصود بالأوّل الحرص على إيراد مثال في معرض التفكير 
بغاية تقريب المراد، ولا يُهمّ ما إذا كان هذا المثال حكايةً أو مُســتقًى من الواقع 
في هيئة اســتخلاص قيميّ، بقدر ما يُهمّ فهم الحاجة إليه. والمقصود بالثاني 
ضرورة الإتيان بقول مأثور أو نصٍّ مشهور موثوق به للتدليل على صحّة ما 
يُقال من الكلام. وكلّ من المثال والاستشهاد يقع في الوسط بين الرأي الخاصّ 
ه إليه.  )و/ أو الفكرة( ورأي الآخــر الُمحتمل الذي يُفترض فيه أنّ الكلام مُوجَّ
به هذان  وكلٌّ من التمثيل والاستشهاد يتّصل بإدارة الرأي وتداوله، بما يتطلُّ
الهدفان من الُحجَج التي تجعل الكلام مُقنعًا، أو على الأقلّ مقبولًا، مّما يسمح 
بالحديــث عن كون ما هو منطقٌ حجاجيٌّ يقبــع خلف صيرورة إنتاج الكلام 
هه. لكنَّ هاتيْن الآليتيْن لا تُعدّان وحدهما الأساس هنا، بل أيضًا طبيعة  ويُوجِّ
لت حجر الزاوية في  بنــاء المعارف فــي ضوئهما، خاصّة منها تلك التي شــكَّ
فهم طبيعة الكلام وتشــكّله ومراميه، وأقصد في هذا النطاق مبحث البلاغة 
العربيّة الذي اســتحوذ على الاهتمام ووجّهه، وما زال إلى يومنا هذا؛ حيث 
ن  ــر الكلام الإلهيّ أو البشــريّ، وهي آلة تُمَكِّ رُوعي فيه كونَه آلة في يد مُفسِّ
من الإمســاك بالوســط الواقع بين طرفين، أحدهما مُلتبس وثانيهما واضح، 
وما هذا الوســط سوى الُمشترك )وجه الشبه( الذي يسمح بتقريب الأوّل من 
ة على الجمع بين متنافريْن،  الثاني؛ ولهذا لم يُنظر إلى الاستعارة بوصفها دالَّ
بل بوصفها تشــبيهًا حُذِف أحدُ طرفيه. والفرق بين الاثنين واضحٌ؛ فالتنافر 
يســمح بالتعدّد والتداخــل والتناقض، بينما ينزع التشــبيه نحو الوحدة 
التي يتصالــح فيها الفرع مع الأصــل بفعل العلّة الجامعــة بينهما )القياس 
الأصوليّ(. وقس على هذا معارف أخرى تســتقي أســس بناء محتواها من 
مُراعاة مبدأ الوســط المعرفيّ )والمنطقيّ بالمعنى الذي أشرنا إليه أعلاه(، من 
قبيل علم الكلام وعلوم القرآن وفقه اللغة والنحو؛ فجميع هذه المعارف كانت 
ر- على الرغم من اختلاف اســتراتيجياتها- في موضوعاتها انطلاقًا من  تُفكِّ
هذا مُتاح هذا الوسط ومُقتضياته؛ فهي لا تنزع نحو التجريد العقليّ الصرف، 
ولا تبقى عند حدود الُمعطى الملموس )واقعة نصّيّة- واقعة لغويّة(، بل تعمل 
على إيجاد نوع من الذهاب والإياب بينهما انطلاقًا تســوية يصير فيها الأوّل 
رًا فيه انطلاقًا من شــواهد نصّيّة مُعطاة، ولا مجال فيها لتفكير مُســتقلٍّ  مُفكَّ
دة  بنفســه كما هو الأمر في الفلسفة أو الرياضيات؛ إذ كانت هذه المعارف مُقيَّ
بما يُشرط موضوعها من ســياق استعماليّ مخصوص، إن لمْ نقل إنّ طرائق 
هذه المعارف وآفاقها كانت نتاجا لهذا الارتباط بين الموضوع المعرفيّ وسياق 

استعماله.
ويظهر تأثير هذا النزوع نحو الوسط في بنية التفكير العربيّ في مجالين 
ا  اثنين آخرين لهما اتّصال بما هو فنّيّ- ثقافيّ بالدرجة الأولى، وأقصد بهما كلًّ
ين بالحديث، لا بأس من أن  من فنّ الرســم وفنّ المقامة. وقبل تناول هذين الفنَّ
نعرج على شــيء مُهمّ في تحليلهما في إطار الهدف الاستراتيجيّ لهذا المقال. 
صلة بالعقل لأنّها  وما هذا الشــيء ســوى حاسّــة البصر؛ فإذا كانت تُعَدُّ  مُتَّ
تسمح بإدراك الأبعاد والمسافة )القرب/ البعد(، وبما يتطلّبه هذان الأخيران 
من حســاب، فإنّها تُعَدُّ أكثرَ اتّصالًا بما هو ملموس؛ حيث تُدرك بوســاطتها 
زه وفرادته اللذيْن يجعلانه  التفاصيلُ التي تسمح للشيء بأن يُفصِح عن تميُّ
مُختلِفًا عن غيره من الأشياء التي هي من نوعه، أو من غير نوعه؛ فمن الأكيد 
أنّ التفكير العربيّ لم يُهمل ثقافة البصر، ولم يُقصها، لكنه لم يأخذ بها كما هي 
من دون العمل على التصرّف في طرائق اشــتغالها، إذ أخضعها لمبدأ الوسط 
المعرفيّ ومقتضياته؛ بحيث جعلها تقع بين الملموس والتجريد بالطريقة التي 
أتينا على وصفهــا من قَبْلُ. وإذا ما فحصنا فنّ الرســم في الثقافة العربيّة- 
ي الُمنمنمات والزخرف )الفسيفســاء بالخصــوص(- نجد أنّهما  خاصّــة فنَّ
ان ظلّا ينوسان بين المادّة والشكل؛ فالفنّان يتّجه في الُمنمنمات إلى الشكل  فنٌّ
المفهوميّ للكائن الإنسانيّ أو الحيوانيّ من دون الانصراف إلى إبراز ظهوراته 
ده، إذ يسعى إلى تبليغ تصوير مفهوم  الملموسة بوساطة التفاصيل التي تُفرِّ
ة في هيئة إطار في  الموضوع من خلال رســم صفاته العامّة التي هي مُســتقِرَّ
الذهن، وإلى جعل هذا الشكل في خدمة فكرة ما تُفارق الرسم، وتقع خارجه؛ 
د وســط بدوره بين الفكرة ومن يتلقّاها وفق  ومن ثمة يصير المرســوم مُجرَّ
المنطق البلاغيّ الذي لمحنا إليه من قَبْلُ؛ حيث الُمشــترك هو الأساس بما يدلّ 
عليه من وحدة. ويَكاد الأمر نفســه يَرِدُ في الزخرف الفسيفسائيّ؛ حيث تقع 
التســوية بين الوحدة والتعدّد، ويكُون التكرار الهندسيّ الُمتماثل هو الجامع 

بينهما، وفضاء لهذه التسوية.  
    لا تخــرج المقامة عن الإشــكال نفســه، وعن التســوية ذاتهــا. بيد أنّ 
الأمــر يتّصل فيها بعلاقة البصر باللغة؛ فما لا يُمْكِــن دحضه هو أنّ هذا الفنّ 
احتفى بالبصر فــي بناء موضوعاته؛ ومن ثمّــة كان اليومي- من حيث هو 
ل إليه عبر التوصيف البصريّ للأشــياء  دلالة على الحياة الجارية- يتســلّ
والموضوعات، لكنّه كان يُعاني- على الرغم من نشــوئه على هامش الثقافة 
لة في اللسان السجعيّ الذي  الرسميّة من استخدامه  إحدى وسائلها والُمتمثِّ
د الملموس، ويُخضعها للدلالات العامّة  كان يحدُّ مــن حركة نزوعها نحو التفرُّ
المشتركة للأشــياء والموضوعات، فيمنعها من أن تتّصف بالنسبية التي هي 
مجال تحديد الاختلاف. ويقترب فنُّ المقامة في تصوير الملموس باســتخدام 
الوصف المتّصل بحاسّــة البصر من فنّ المنمنمات في التقاط الصفات العامّة 
د  الُمســتقرّة في الذهن، لكنّه كان يفعل هذا تحت إرغام لســان ســجعيّ يُقيِّ
حريــة العين في مدّها الكلامَ بإمكاناتها في توصيــف العالم. ولا يقتصر فكر 
التسوية القائم على الوســطية على فنّ المقامة فحســب، بل يمتدّ أيضًا إلى 
ن، وبخاصّة نصَّ ألــف ليلة وليلة، وهذه  الســرد الشــعبيّ الفلكلوريّ الُمدوَّ
س  ل في ملمحيْن: ملمح العلامة التي تجمع في ظاهرها بين الُمقدَّ التسوية تتمثَّ
س، وبين الحيوانيّ والإنســانيّ، وبين الخارق والعاديّ، وملمح لسان  والُمدنَّ

التدوين الذي يقع في الوسط بين اللسان الرسميّ واللسان العاميّ.
مة فضّلنا تأخيرها، وهي أنّ  ويتعيّــن التذكير- في نهاية هذا المقال- بُمقدِّ
مبدأ الوسط يُعَدُّ مُنتِجًا أساسًــا لفكر التسوية الذي يكاد يعمّ جميع المعارف 
والفنون التي ارتبطت بالهيمنة السياســيّة والاجتماعيّة لطبقة الإقطاع، بما 
ر في  في ذلك الُمحاكمة العقلانيّة التي طبعت المجال الفلســفيّ، بــل يكاد يُؤثِّ

رًا حركتها الأصيلة نحو التجدّد.  فنون قوليّة وغير قوليّة مُحوِّ

٭ أديب وأكاديمي مغربي

»المحُسّنات البديعية« في الرواية العربية: بهارات لتعويض السطحية 
رامي أبو شهاب ٭ 

لدى الفنان الهولندي، بيتر بروغل الأكبــر لوحة بعنوان »الأعمى يقود 
الأعمى«، نجد مســاحة من التّأمل في حدود الاتبــاع، وتمثيل حال الرّواية 
العربية أو الكتابــة الروائية المعاصرة التي بدأت أشــبه بتبني أنماط من 
الكتابة التــي تفتقد للرؤية، خصوصاً أن الرّوايــة العربية المعاصرة باتت 
ضرباً من السّــير في دروب الاســتجابة لأنظمة التّعبير، من خلال تكريس 
أنظمة من المضامين السّردية المضمونة التأثير أو الرّائجة، مع قدر ضئيل من 

الاستجابة لمغامرات فنيّة تتصل بالتشكيل السّردي.
ليــس هنالك من نمــوذج أو وصفة خاصة يمكن أن تجعــل من رواية ما 
متميــزة، مع أنّ ثمة محاولات لوضــع توصيفات للكتابــة الروائية كالتي 
وضعها إ.م فورســتر وكونديرا وكولن ولســون وغيرهــم. مع ذلك، ليس 
هنالك ســوى السّــعي المحمــوم للكتابة التــي تبحث عــن أفقها الخاص 
والحميمي، وأي ارتهانات للبحث عن إضافات أو وصايا تكفل لرواية ما بأن 
تكون فعلًا إبداعياً متميزاً لن يكون إلا أقرب إلى حالة اجتراح كارثة بحيث 

تتحول الرّواية إلى مسخ حقيقي.
ولعل الكتابة العربية على غير نموذج، لم تكن شائعة، وإن وجد البعض 
ــر كان قدراً حتميّا ميّز الرواية العربية من نشــأتها إلى  منها، غير أن التّأثُّ
يومنــا هذا. الروائيــون الرّواد كتبــوا أعمالهم في ضوء التّأثــر بالكتابة 
الغربية »تقنياً« حيث كانت التّرجمة مدخلًا لتلمس التّشكيل الروائي. القيم 
والمضامــين أكثر قرباً من البيئة العربية التي كانت تخضع لمخاضات معيّنة، 

لكن منطق المعالجة، والأفكار كان أكثر نضجاً وحقيقية.
الاطّلاع علــى الأعمال الغربية شــكل للروائيين العرب فــي ذلك الزمن 
قدراً من التّأمل في كيفية نســج الرّواية كي تكــون أقرب إلى الصّدق الفني 
والموضوعي. التصقــت الأعمال الأولى في ذاكرة القــرّاء، لناحية تكريس 
الشّكل الروائي في الأفق المحلي. في ذلك العصر كانت الإشكاليات والقضايا 
المجتمعية غير محســومة،ثمة بحث عن أفق ما، فضــلًا عن أن الاطلاع على 
الآداب والرّوايات الغربية، ســواء أكانت من الأدب الروســي أو الأمريكي 
والفرنســي والألماني كان محدوداً، خصوصاً من قبل القــراء الذين كانت 
تقتصر معرفتهم على عدد قليل منها. فعملية الترجمة والنشر اتسما بطابع 
انتقائي؛ فأي نقل، أو تأثر على مســتوى المضمون والأسلوب لم يكن ليظهر 
ر فقد كان يخضع لأفعال من  ويلاحظ من قبل الجمهور. إذا وجد بعض التأثُّ
التّأمل والتعديل بهدف الاســتجابة للنبض الجديد لعالم غير قريب الصلة 
بالكتابة الروائية، كمــا أنه يمكن أن يدخل في طور التأســيس والتأصيل 

لكتابة روائية عربية.   تكمن إشــكالية الرّواية المعاصــرة بأن جزءاً كبيراً 
منها ارتهن لفضاءات وأمزجة روائية عالمية، باتت مكشــوفة للكل، مثل تلك 
الرّوايات التي ترتهن للطقس الغرائبي. هذا النوع فشــلت الرّواية العربية 
في إنتاج نماذج أصيلة فيه. ثمة فقط نســخ مكررة من الأجواء العالمية، مع 
مضامين عربية مُتهالكة، وهذا ينسحب على الطّقوس الروائية التي بحثت 
عن تشــكيلات لعوالم السّــحرية الواقعية. وكذلك، الرّوايات التي بحثت 
عن عوالم بوليســية وفضاءات الأديرة والكنائس، أو في اختبار الموروث 

التاريخي والديني العربي.
ر، وضحل المعالجة، ويمثل  يلاحظ أن كل ما سبق كان للأسف ظاهر التّأثُّ
دلالة على عقم المخيلة العربية في اصطياد خصوصية بلداننا.  لا شــك في 
أن أعمال كل من دان بروان وإيكــو وماركيز وكويلو كانت الأكثر تأثيراً في 
تشــكيل الرواية المعاصرة التي اســتهلكت الجهد القرائــي للقراء العرب، 
الذين ســرعان ما يواجهون أجواء اختبروها في روايــات عالمية. وبذلك، 
فلا إضافات حقيقية ممــا يصيب القارئ العربي بالإحباط، ولربما العزوف 
عن قراءة الرواية التي تبدو في حلقة من حلقات النسخ والتكرار لمواصفات 
الرّوايات العالمية الناجحة التي يطلع عليها غالباً بعض الروائيين، مترجمة 
أو بلغاتها الأصلية، متناســين أن القارئ أصبح قادراً على الاطلاع على هذه 

الروايات من خلال الترجمة أيضاً، أو من خلال قراءتها في لغاتها الأم.
لقــد باتت الكتابــة الروائية العربيــة المعاصرة تســتجيب لما يمكن أن 
نســتعيره اصطلاحياً من الموروث الشّــعري العربي بالمحسنات البديعية 
التي تســتهدف تحقيق قدر من القيم الجماليــة للإبداع والتفرد في الصّوغ 
الشــعري. في السّــياق السّــردي ظهر ما يمكن أن نطلق عليه المحســنات 
السّــردية أو الرّوائية، فالروائــي المعاصر محاصر بعالــم عربي محدود 
الحرية، ولهذا ســعى إلى توفير عدد من المحســنات السّردية، التي تتبدى 
عبر توفير قدر غير قليل من الوصف الحسي القائم على الجنس، الذي يبرز 
كحالة لتضمين الرّوايــة قدراً من الإثارة القرائية والرغبة في الاســتهلاك 
لأجواء محفّزة لاســتكمال القراءة. هذا المحســن لم يكن ليضيف شيئا في 

نسيج الرواية على مستوى المضمون أو الشّكل، هو بهارات كتابية.
 وهذا ينســحب حتى على الاســتراتيجيات والتشــكيل السردي الذي 
يســعى إلى توفير حبكات سردية بوليسية ساذجة، أو اختلاق فضاءات لا 
تســتجيب أو لا تتسق والبيئة العربية. باتت طبيعيةً لدى بعض الروائيين 
العرب، معادلة الاكتفاء بتوفير نقاشــات حول قضايا كالحجاب والإرهاب 
والهوية والهجرة والأقليات والمرأة والاستعمار والموروث التاريخي لخلق 
رواية رائجة، وتستدعي الانتباه العالمي من خلال ترجمة منسقة استجابة 

للحالة وللجو الشــائع هــذه الأيام. لكن تفتقر هذه الرويــات القدرة على 
الولوج إلى النفس الإنســانية، وتوصيف المجتمعــات العربية وتناقضها، 

وأيضاً للعمق في مناقشة الإشكاليات والأفكار، أو حتى توفيرها.
 هناك نهج يبدو مهيمناً على الكتابة العربية، فتوصيف إشــكالية المرأة 
العربيــة في المجتمع الذكوري مثلًا، يتحقق من خــلال تمثيلات تطال المرأة 
أو تصويرها للثــورة على التقاليد المجتمعية عبــر إخضاعها لأكبر قدر من 

الحرية، والتحلل القيمي.
 ولعل هذا طرح ساذج لا يبدو قريب الصلة بالقدرة على الاكتناه المعمّق 
لمثل هذه القضية في الثقافة العربية، وهذا ينسحب على الكثير من الحبكات 

السّردية التي لا تسعى إلا لإعادة إنتاج مقولات سردية سابقة أو عالمية.
 لا شك أن المشــكلة لا تتعلق بالمضامين فحسب بمقدار ما تتعلق بالمقاربة 

السردية، وعدم القدرة على اختلاق متخيل حقيقي وأصيل. 
لقد أسهمت الثقافة العربية الرســمية، والعوالم الافتراضية، وتجارية 
النشــر المتاحة في تكريس كتابات لا تمت إلى الإبداع والأصالة بشــيء، ما 
أســهم في توفير قدر غير قليل من الكتابة العربية المتردية التي باتت أقرب 
إلى كتابة تتصل بتجارب ذاتية لأشخاص يفتقدون للعمق والمعرفة.  شاعت 
كتابات الثرثرة بوصفها أعمالا روائية مهمــة، بالإضافة إلى كتابات تهدف 
إلى ملامســة الشّــعور الديني عبر نماذج تصف تجارب السّــجن والقمع 
السياســي لمجموعة دينية ما. ثمة توجهاً للكتابة عن أي شيء، وبأي شيء 
من النســق اللغوي عبر مجموعة من المفردات التي تكاد تتكرر في أكثر من 

)300( صفحة من دون الاستجابة لأسلوبية وإيقاع العالم الروائي.
الرّواية العربية في نشــأتها على أيدي الرواد والجيل الثاني استطاعت 
أن تخلــق عالما روائيا حقيقياً، وإن كان في بعــض الأحيان قلقاً، وينطوي 
على استنســاخ لعوامل ونمــاذج متعالية، ولكنها مع ذلــك كان أقرب إلى 
التعمق في إشــكاليات الذات، وممارســة اكتناه فكري ونفسي واجتماعي 

عميق للأزمات التي تحيط بالمجتمع.
 أما في هذا الزمن، فجزء غير قليل من الكتابة أضحى يخضع لاشتراطات 
لا تبــدو قريبة الصلة بقيــم الأفكار وعمقها، علاوة علــى افتقاد الاحتراف 
الكتابي القائم على قيم الفن واللغة، ولهذا يســارع إلى اللجوء إلى توفير 
أكبر قدر من المحسنات والبهارات السّردية، مع أقل قدر من العمق والتشكيل 
الفنــي، فقد بات يكفــي أن تتمكن مــن الكتابة بتشــكيلها البدائي لتصبح 

روائـياً.

٭ كاتب فلسطيني أردني

هايل المذابي ٭

حين كنت أقــرأ عن فكــرة »النماذج العليــا« لعالم 
النفس النرويجي كارل يونغ، التي عرّفها تعريفًا شاملًا 
في مقــال له بعنوان »في العلاقة بين التحليل النفســي 
والفن الشعريّ« نشــره في كتاب »إســهامات في علم 
النفس التحليليّ«، وهي حســب تعريفه صور ابتدائية 
لاشــعورية أو »رواســب نفســية لتجارب ابتدائية لا 
شــعورية، لا تحصى« شــارك فيها الأسلاف في عصور 
بدائية، وقــد وُرِثت في أنســجة الدمــاغ، بطريقة ما؛ 
فهي - إذن- نماذج أساســية قديمة لتجربة إنســانية 
مركزيــة؛ هذه النمــاذج العليا تقع في جذور كل شــعر 
)أو كل فــن آخــر( ذي ميــزة عاطفية خاصــة، وجدت 
أنها تلتقي أو بالأصح كانت مبعــث نظرية القرابة لدى 
عالم الأنثروبولوجيا الفرنســي كلود لفي شــتراوس، 
والمقارنة تقول إن شتراوس عندما قارن علاقات القرابة 
والأســاطير عند )البدائيين( لاحظ أنه ينتهي دائما إلى 
المشكل الأساسي نفسه، فاســتخلص أن وراء التشابه 
بين الثقافات توجد وحدة نفســية للإنسانية، إذ هنالك 
عناصر أساســية مشتركة للإنســانية، والحضارات لا 
تقوم إلا بتركيب هذه العناصر المشــتركة في تشكيلات 
مختلفة. ولذلك نلاحظ بين الثقافات البعيدة عن بعضها 
بعضا تشابهات وهي تشابهات لا تُعزى بالضرورة إلى 
التواصل بين الحضــارات، خاصة إذا مــا تبيّنا وجود 
حضــارات يصعب تصــور الاتصال في مــا بينها نظرا 
لانزوائهــا وتباعدها عن بعضها بعضا مثلما هو شــأن 

حضارة )الأنكا( في البيرو و)الداهومي( في أفريقيا.
ولدى يونغ في فكــرة النماذج العليا - في تحليلاته 
للظاهرة الشــعرية التي يقابلها التنــوع الثقافي لدى 
شــتراوس – نجد أنها أي النمــاذج العليا موجودة في 
كل حلقات سلســلة النقل – أو التعبير- كتصوّرات في 
اللاوعي عند الشاعر، وكموضوعات مترددة أو سلاسل 
من الصور في الشــعر- وكتصورات فــي اللاوعي عند 
القــارئ أو عند الجمهــور. وهذا مبنيّ علــى فكرته عن 
»اللاوعي الجماعي« الذي يختزن الماضي الجنسيّ، وهو 
الذي ولّد الأبطال الأسطوريين للبدائيين، ولا يزال يولد 
أخيلة فردية مشــابهة للرجل المتمــدّن، وهو الذي يجد 
تعبيــره الأكبر في رمزية تتجاوز حدود الزمان غير أنّها 
مألوفة نسبيًا، وهي رمزية ما تزال تتكرر أبدًا. وكم تبدو 
خلّابة هــذه النظرية، في نظر أديب مثــل جويس تأثر 
بفيكو وكان يفتش عن ســيكولوجية يستعملها ليخلق 

»القاسم المشترك الأعظم« بين الناس جميعًا. 
إننا عند التفكير بالشاعر في تحليلات يونغ نجد أنه 
يعبر عن وعــي الأمة وتراثها ولنا في التاريخ العربي ما 
يكفي لتوضيح ذلك، فالحضارة العربية قامت على ذلك 
الأس الذي يختزل في ذاكرته كل اللامتغيرات البنيوية 
التي نجدها عند أي شاعر آخر في العالم ولدى أي شعب. 

ويعبر شــتراوس عن ذلك بطريقــة الأنثروبولوجيين 
فيدعو إلى التســامح مع الثقافــات الأخرى، وأن نتعلم 
تقبّل اختلافات الإنســانية، ذلك ما يســميه بالنسبية 
الثقافية، فليس هناك ثقافة لها الحق في النظر إلى ذاتها 
باعتبارهــا أرقى مــن الثقافات الأخــرى، فهو  يلاحظ، 
انطلاقا من دراســته للأســاطير والقواعد الاجتماعية 
لمختلف الثقافات نواة أساسية تمثل لا متغيرات بنيوية 
في كلّ بقاع العالم مثل علاقــات المحرمات، فهذا الممنوع 
يحضر في كلّ المجتمعات ويمثل لا متغير بنيوي يســمح 
في كلّ المجتمعات من التحول من الإنســان البيولوجي 
إلى الإنســان الاجتماعي. ومن هذا المنطلــق يقرّ ليفي 
شــتراوس بأنه: »ليس هناك حضــارة بدائية وأخرى 
متطورة«، بل هناك إجابات مختلفة لمشــكلات أساسية 
ومتماثلة، وما يسميه العنصريون بالمتوحشين هم أيضا 
يفكرون وفكرهم ليس أقلّ مرتبــة من فكر الغربيين، بل 
هو فقط فكر يشــتغل بطريقة مختلفة عن فكر الغربيين 
أي أنــه موجود لكن باختلاف الكيفيــة في تعاطي ذلك 

الوجود مع بعضه. 

كارل يونغ

وبالمثل نجد ذلك لدى يونــغ  في نماذجه العليا التي 
يشــرح كيفية انتقالها ودوامها واســتمرارها فيصفها 
بأنها تجــارب بدائية تنطبــع في نســيج الدماغ على 
نحو ما، ولذلك فإنــه من الضروري أن نؤمن بأن بعض 
الخصائص المكتســبة تُــورّث، وأن نظرية فايســمان 
العظيمة، عن اســتمرار البلازما الجرثومية لا بد من أن 
تتحطم )لا تتخلــق البلازما الجرثومية أبدًا من البلازما 
الجسمية ومن ثمّ لا تستطيع أن تحدث ما لها من تغيرات 

تجريبية(. 
 ويونغ كما وصــف ما وصل إليه في هــذه النظرية 
المنتقــدون يعتقــد أنه وجــد البرهان علــى الانبعاث 
التلقائي لهــذه النماذج القديمة فــي الأحلام والأوهام 
عند أفراد لم يجــدوا طريقهم إلى المــادة الثقافية التي 
تتجســم فيها هذه النمــاذج. لكن نظريــة القرابة لدى 
شــتراوس جاءت لتعيد إنتاج نظرية يونغ عن النماذج 
العليــا بطريقة أكثــر جاذبية وأكثر وعيــاً وأكثر تلبية 
لحاجة الإنســانية، فيؤكد شــتراوس أنــه ليس هناك 
مجتمع ترسّــبي في ذاته وبذاته، والتاريخ الترســبي 
ليس خصوصية بعض الأعــراق أو بعض الثقافات، بل 
هو نتيجة ســلوك ثقافي، هو ضرب من وجود الثقافات 
يتمثل في وجودها معا، مثال ذلك قضية القديم والمحدث 
والصراع بينهما الذي ســيظل ثابتا دائما وتقابله ثقافة 
متحولة، لنجــد أن الثقافة العامة هــي ثقافة هذا وذاك 
متصارعة،  وهكذا يستخلص ليفي شتراوس أن التقاء 
الثقافــات قد يؤدي إلــى نتيجتين، فإمــا أن يؤدي إلى 
تصدّع وانهيــار نموذج أحد المجتمعــات وإما أن يؤدي 

إلــى تأليف أصيــل بمعنى ولادة نمــوذج ثالث لا يمكن 
اختزاله في النموذجين الســابقين. وهذا يعني أنه ليس 
هناك تلاقح حضاري من دون مســتفيد والمستفيد الأوّل 
هو ما يسميه ليفي شتراوس بالحضارة العالمية التي لا 
تمثل حضارة متميــزة عن الحضارات الأخرى ومتمتعة 
بالقدر نفســه مــن الواقعية، وإنما هي فكــرة مجردة. 
ومساهمة الثقافات الفعلية المختلفة لا تقتصر على لائحة 
ابتكاراتها الخاصــة، خاصة أنّ البحث عن جدارة ثقافة 
ما باختراع أو بآخر هو أمر لا يمكــن التثبت منه، ثم إن 
المساهمات الثقافية يمكن توزيعها إلى صنفين، فمن جهة 
لدينا مجموعة من الإضافات والمكتسبات المعزولة التي 
يسهل تقييم أهميتها وهي محدودة، ومن الجهة المقابلة 
لدينا إسهامات نســقية ترتبط بالطريقة الخاصة التي 
يختارها كلّ مجتمع للتعبير أو لإشباع مجموع طموحات 
إنســانية، والمشــكل بالنسبة لشــتراوس لا يتمثل في 
قدرة مجتمــع ما على الانتفاع من نمــط عيش جيرانه، 
ولكن إذا ما كان هذا المجتمع قــادرا وإلى أيّ مدى يكون 
قادرا على فهم ومعرفة جيرانــه؟ ومن هذا المنطلق فإن 
الحضارة العالميــة لا يمكن أن توجد إلا كفكرة، من حيث 
أنهــا: تحالف للثقافــات التي تحتفــظ كلّ واحدة منها 

بخصوصيتها.
إن مفهوم الجماعات الإثنية لاقى كثيرا من التضارب 
عندما ذهب البعض إلى تحديد نطاقه، فكان يتسع حيناً 
ليشمل كل أشــكال التمايز لتعبر بذلك الجماعة الإثنية 
عن خط متواصل يبدأ بالقبيلــة وينتهي بالأمة، وحيناً 
يضيق ليقتصر على التمايز العرقي دون سواه. ونتيجة 
لهذا حدث نوع من الفصل التعسفي بين مفهوم الجماعة 
العرقية، بمعنى تلــك الجماعة التي تتميز بمجموعة من 
التقاليــد الثقافية والاجتماعية الخاصــة بها، ومفهوم 
الجماعــة العنصرية، بمعنى تلك الجماعــة التي تتمتع 
بمجموعة من الخصائــص البيولوجية، على الرغم من 
أنه في صحيح اللغة العربية ليــس ثمة فارق يذكر بين 
مفهومى العــرق والعنصر فكلاهما يشــير إلى الأصل، 
علاوة على أنه في ظل امتزاج الدماء واختلاط العروق 
يصعب الحديث عن جماعة عرقية نقية، لذلك فما ينطبق 
على الأصل ينطبق على الثقافة، فمفهوم التفوق الثقافي 
ليس إلّا وليد الحكم المسبقة الذي تمثله المركزية الإثنية 
أو الميل لاعتبار ثقافتنا الخاصة نموذجا للإنســان ومن 
وجهة النظر الأنثروبولوجية ليس هناك ســلّم مفاضلة 

بين الثقافات، وإنما هناك تنوّع نسبي بين الثقافات.
وهكذا فإن المختلف بثقافتــه لا يعتبر فقط غريبا بل 
أيضــا بربريا، فالغريــب هو الآخر بالنســبة إلى الأنا، 
هو من ينتمي إلى ثقافة مختلفــة والبربريّ هو الغريب 
الذي أموضعه  في مرتبة أقلّ من الإنســان. لذلك يسمي 
كلود ليفي شــتراوس مركزية إثنية الحكم المسبق الذي 
لا يحكــم قيميا على ثقافة أخــرى إلا انطلاقا من ثقافته 
الخاصة. وهذا يعني أنّ المركزية الاثنية بالنسبة للوعي 

الجماعي، هي عند كلود ليفي شــتراوس نظير الأنانية 
بالنســبة للوعــي الفردي. لذلــك يدعونا  كلــود ليفي 
شتراوس إلى التسامح مع الثقافات الأخرى وأن نتعلم 
تقبّل اختلافات الإنســانية، ذلك ما يســميه بالنسبية 
الثقافية، فليس هناك ثقافة لها الحق في النظر إلى ذاتها 
باعتبارها أرقى من الثقافات الأخرى، ولذلك يقول كلود 
ليفي شــتراوس: »إن البربري هو مــا يعتقد في وجود 

البربرية«.

٭ كاتب يمني

 كلود لفي شتراوس

كارل يونغ

حالة الرواية العربية : لوحة الأعمى يقود الأعمى للهولندي بيترغول
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ثقـافـة

الوجه والوجه الآخر 
طالما ذكرت أن الموســيقى من شــأنها أن تُهذب النفس 
والروح معا، وأن تعلّم الموســيقى منــذ الصغر يدفع إلى 
رحلة إنســانية مغايرة داخل الروح، تبعد صاحبها عن 
كثير مما قد يوصف بأنــه انحدار الأخلاق أو الذهاب في 

نفق الظلام. 
لكن يبقى أن استخدام الموسيقى ليس دائما استخداما 
شــفيفا أو إنسانيا، فقد عرف التاريخ »الإنساني« حالات 
مغايــرة تماما لمــا أرادته الموســيقى من صفــاء روحي 
وارتقاء بشري، وفي التاريخ عرفنا أن كثيرا من السجون 
مارست التعذيب والترهيب ضد المسجونين على الأنغام 
الموســيقية، وغالبا ما كان يتم هذا التعذيب الممنهج على 
إيقاع الموســيقى الكلاســيكية. وقد ذكر المفكــر الراحل 
إدوارد ســعيد أن النازيين في المعســكرات النازية كانوا 
يقودون المعتقلين إلــى الموت على وقع أنغام موســيقى 

فاغنر، وأن الإسرائيليين في المقابل 
 »Rock metal music« استخدموا موسيقى الميتال
في إزعاج وترهيب المحاصرين  في كنيســة المهد، في بيت 
لحم أثنــاء محاصرتهم عام 2002، ويضيــف أن تعذيب 
المعتقلين الفلســطينيين داخل السجون الإسرائيلية كان 
يتم على أنغــام بيتهوفن كنوع مــن »التعذيب المعتدل« 
للمعتقلين. وقد ذكــر حادثة تتعلق بصديــق ابنه الذي 
كان يزورهــم كثيــرا في البيــت وكان ســبق أن اعتقل 
في السجون الإســرائيلية، والذي كان يســتثار نفسيا 
بطريقــة مؤذية عندما يســتمع الى موســيقى بيتهوفن 
في منزل إدوارد ســعيد، وعندما ســئل لماذا تؤذيه هذه 
الموسيقى؟ أجاب بأن الزنزانات المنفردة التي كان يُعاقب 
فيها الفلســطينيون كانت مجهــزة بمكبرات صوت تبث 

موسيقى بيتهوفن. 
واســتخدمت الموســيقى أيضا في جلســات الشذوذ 
الإنســاني، فكان عبدة الشــيطان يســتخدمونها أثناء 
طقوسهم لتأجيج المشــاركين في حلقات الجنون ودفعهم 
إلى ذروة الشــذوذ. كما اســتخدمت القبائــل البدائية 
الموســيقى، خصوصا الطبــول والنفيــر لإعلان حالات 
الحرب، أو كطقوس بدائية للقتل أو الصيد أو ما شابهها. 
كانت دائما هناك المتناقضات التي تســير بالتوازي، فمن 
موســيقى ترتقي بالروح وتؤجج خيرهــا وجمالها إلى 
موســيقى تؤجج الشــر والبشــاعة. والغريب في الأمر 
أحيانــا أن مقطوعة موســيقية واحدة كانت تســتخدم 
لمســارين متناقضين بشــكل كبير. وقد عرفنا في التاريخ 
أيضا، أن ديكتاتوريين معروفين ببطشهم وقسوتهم كانوا 
يحبون الموســيقى بل يعشــقونها، وتربى بعضهم على 

سماعها، والأغرب عزفها أيضا. 
وعرف العالم حالات كثيرة لضباط كانوا يمارســون 
التعذيب أثناء النهار على  المعتقلــين، وما أن يأتي الليل 
حتى يبدأوا طقوســا مغايرة تماما، فيعزفون موســيقى 

راقية لا تتلاقى أبدا مع صرخات المعذبين تحت سياطهم. 
المؤكد أن الموســيقى تســتطيع أن تحرض وتســتفز 
الداخــل، بل تذهب في إيقاظ الغرائــز حتى النائمة منها 
طالما هي موجودة فــي الأصل. في حالات الحزن تحرض 
الموســيقى بعض الأشــخاص على البــكاء المكبوت في 
الداخل، وقد تنقل شخصا حزينا إلى حالة مغايرة من فرح 
حتى إن كان مشوبا بالشجن. إذن تستطيع الموسيقى أن 
تشكل »تطرفا« في المشــاعر، بمعنى أن تكون محفّزا على 
مضاعفة شعورنا تجاه الأشــياء أو الأحاسيس المحيطة 
بِنَا، فالموســيقى نفســها التي تُطرف بِنَا مشاعر الحزن 
بوســعها أيضا أن تُطرّف بِنَا مشاعر  الفرح مرتكزة على 

بذرة أو أساس يريده الداخل الإنساني. 
فــي الحــرب العالميــة الثانيــة، كان أزيــز الطيران 
يشــكل رعبا حقيقيا في الســماء، وكان يكفي أن يسمعه 
الناس حتى يصابوا بهلع مخيف ويتراكضوا في شــتى 
الاتجاهات، وكان كفيلا أيضا بأن يجعل الجنود يرتعدون 
وهم ينتظــرون اقتراب الغــارة من أماكــن تواجدهم، 
الشيء نفسه ظل مرتبطا بالحروب التي تلت، فقد مارس 
الطيران الإســرائيلي في اجتياحه للبنــان هذا الترويع 
ضد المدنيــين والمقاتلين على حد ســواء. وذكر معتقلون 
في غوانتامو أن الأمريكيين كانوا يعذبونهم بالاســتماع 
لموســيقى تمجد أمريكا، بمعنى ارتباط الأغنية وجدانيا 
بأمريكا، في حــين أن من يخضع للتعذيب يرى في أمريكا 

محتلا قاتلا وعدوا. 
وقد يسري الأمر نفسه على معزوفات السلام الوطنية 
التي تحرض وتســتفز مشــاعر  المجد والحــب لدى من 
يســمعها تجاه وطنه، فيما تستفز مشــاعر من الممكن أن 
توصــف أحيانا بالحقــد أو الكراهية لدى شــخص آخر 
يعتبر أن هذه الموســيقى تخص عدوه، أي أن الموسيقى 
أيضا تســتفز مكانا ما في الذاكرة، وتنبنــي على ذاكرة 
الإنســان المرتبطة بالموســيقى، وقد يحدث هذا أيضا مع 
آلة موسيقية معينة بإمكانها أن تستفز داخل إنسان لأنها 

ترتبط معه بحدث معين. 
الموســيقى من المحفزات العميقة جدا، التي يستخدمها 
أيضا الطب النفســي الحديث بغزارة لأنهــا قادرة على 
تحريك الرمال الراكدة واســتخراج المدفون تحتها مهما 
كان هــذا المدفون عميقــا، ولهذا نجد كثيــرا من الأطباء 
النفســانيين يلجأون إلى الفنون إجمالا من رسم وشعر 
ولكن تبقى الموســيقى المحرض الأكبر للوصول إلى حالة 
يســتطيع فيها المريض البوح والتحــدث عن مكنوناته، 

التي أحيانا قد لا يدركها هو نفسه. 
لكن هــل تختلف ألآلات الموســيقية فــي قدرتها على 

استفزاز المشاعر؟ وبمعنى آخر 
هل تختلف مثــلا الَالات الوترية عــن آلات الإيقاع أو 
النفخ في توليد حالات معينــة؟ هل يختص الناي بالألم 
والكمان بالحــزن والعود بالفرح؟ هــل هناك تصنيفات 
تجعلنــا نربــي ذائقتنا طبقــا لحالات معينة؟ ســأتابع 
الأسبوع المقبل رحلتي ضمن هذا الموضوع نفسه بحثا عن 

إجابات لهذه الأسئلة.

٭ موسيقي عراقي

فيلم يسري نصر الله »الماء والخضرة والوجه الحسن«... حكمة )الطبيخ( وفلسفته
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

مــع كل عمل جديــد للمخرج يســري نصــر الله تبدو 
الســينما المصرية دوماً فــي حالة انتظــار للإضافة التي 
ســتأتيها، والطفرة الإيجابية التي ستنالها. يبدأ الأمر من 
خلال أخبار عن مشــاركة أفلام نصر اللــه في المهرجانات 
الدوليــة، آخرها مهرجــان لوكارنو، الــذي عرض فيلمه 
الأخير »الماء والخضرة والوجه الحسن«، الذي بدأ عرضه 
في دور الســينما المصرية منذ أيام، كذلــك تأتي إلينا آراء 
النقاد والدوريــات العالمية، التي تشــيد بأفلام نصر الله 
ــ تأتينــا مقتطفات مُترجمة في بعــض الصحف والمواقع 
الإلكترونيــة، والمغلوطــة فــي أغلبهــا، أو الانتقائية مع 
افتراض حُســن النوايا ــ وبالتالي لم يخــرج هذا الفيلم 
عن الســياق الاحتفائي. الوجه الحســن يأتي بعد فيلمه 
»بعد الموقعة«، الذي حســب الصحافة والُمهللين الشــرفاء 
أظهر الوجه الحقيقي للثورة، وعبّر عنها أدق تعبير. ولكن 
الدعاية والصخب والنغمــة الاحتفائية، التي يجيد نصر 
الله اللعب عليها واســتغلالها، تتباين تماماً عند مُشاهدة 
هــذه الأعمــال. وفي فيلمــه الأخير يبتعد نصــر الله عن 
النضال الســينمائي ومعالجة القضايا التي تؤرق المجتمع 
المصري، يبتعد عن المباشــرة والصوت الزاعق، ويحاول 
ظناً أنه يخلق عالماً قريبــاً مما يحدث بالفعل. الفيلم أداء.. 
ليلى علوي، باســم ســمرة، صابرين، أحمد داوود، إنعام 
سالوسة، محمد فراج، علاء زينهم. سيناريو أحمد عبد الله 
ويسري نصر الله. فكرة باسم سمرة. إخراج يسري نصر 
الله. تصوير سمير بهزان. مونتاج منى ربيع. ملابس غادة 

وفيق. موسيقى وائل علاء. ديكور حمدي عبد الرحمن.

رغبة وإثارة وعنف

عن أسرة شــهيرة تعمل بالطبخ في إحدى قرى الريف 
المصري الشــمالية ــ قرية بلقاس فــي محافظة الدقهلية 
ــ تــدور الأحداث، الأب الذي يُلقي بحكمة الســنوات عن 
فن الطبخ، والابــن الأكبر المرتبط أكثر بــالأب، والأصغر 
الذي يتملكه الطيش وعدم المثابــرة على إتقان هذا الفن. 
وما بين الألــوان الزاهية للريف، والطعام المختلف ألوانه، 
تبدو الصــورة، ولكن ما بــين هذه الصــورة وحقيقة ما 
يعيشــونه يبدو الصراع. كيف نجد إذن التركيبة العجيبة 
للصراع؟ أحد أثرياء القرية وأقارب هذه الأســرة، فليكن 

الثراء والسُلطة، لذا فهو مرشح مجلس الشعب ــ مجلس 
النواب كمــا يطلقون عليه اليوم ــــ ويريد الحصول على 
أرض تمتلكها أســرة الطباخين، ليبدأ الصراع. من ناحية 
أخرى يحب الابن الأكبر الزوجة الســابقة للعضو الُمنتظر، 
والعائدة من الخــارج بعد فترة غياب، مــش كده وبَس، 
فأحد أفراد أسرة الطبخ هذه يتزوج عرفياً بشقيقة العضو 
الشــرير، ليبدو الصراع في أقصى صــوره، إضافة إلى أن 
الفتى الطائش ــ ابن الطبــاخ الأصغر ــ تحبه ابنه عمه، 
المخطوبة حسب الاتفاق العائلي للابن الأكبر، الذي بدوره 
كما أســلفنا يحب الُمطلقة العائدة إلــى القرية. هكذا تدور 
الصراعات المادية والنفســية في هذه الدراما الجديدة كل 
الجدة على الســينما المصرية، فلا نضال زائفا ولا جعجعة 
فارغة كما فــي الأفلام التي تناولت أحداث الثورة، أو التي 
توسلتها، ولا أفلام عن الحواري والبيئات الشعبية، حيث 
المخــدرات والقتل والرقص والغناء المجانــي. عالم جديد 
يكتشــفه نصر الله ويقدمه للجمهور الســينمائي المثقف. 
ولكــن هناك المخــدرات والقتل ووصلة الرقــص والغناء 
الشعبي أيضاً في الفيلم، والرد سكون بأنها طبيعة المجتمع 

الآن، والرجل مهتم برصد تحولاته وأحلامه.

قرية من قرى الكاريبي

هــل الفيلــم عــن الواقــع؟ لا، فالفيلم يمــزج الواقع 
بالأساطير والمعتقدات الشــعبية، ويحاول خلق حالة من 
الحلم الدائم. بداية من جلوس العروس في )طِشــت( فلا 
تمس قدمها الأرض، حتى تصل إلى مكان جلســتها بجوار 
رجلها الُمنتظر، خشــية الحســد والأعمال السُفلية. كذلك 
شــخصية زوجة رجل البرلمان القاســية والمتسلطة، التي 
ـ فهكذا  ـ آه والله أسد ـ تؤوي أســدا رضيعا في ســريرها ـ
يكون التســلط والقســوة. وكذا الحكايــات المروية على 
لســان الأب، ورهانه مع الباشا حول مدى إجادته الطبخ، 
وقد كسب الرهان، وهو ساعة الباشا الذهبية، والخسارة 
إن وقعت ستكون فادحة، بأنه لن يمتهن المهنة مرّة أخرى. 
والميتــة العجيبة للأب، عن طريق امرأة من العاملات معه، 
يحاول أن يمارس معهــا الجنس، لكنها ترده برفق، وفقط 
يجعلها تغسل قدميه، وتظهر له شعرها، وتقبله وتمضي. 
وبعد كل ذلــك، وكما أن الواقع أقوى وأضل، يعود ســبب 
الموت إلى تناول الأب كمية كبيرة من المنشطات الجنسية! 
هــذه الرؤية الفلكوريــة الُمهجّنة تتــم صياغتها في خيال 
صانعها فقط، من دون فهم طبيعة هؤلاء، لا الشــخصيات 
ولا أماكنها ولا الجو العام الذي تتنفسه، التنظير من خلال 

هؤلاء مصيره الخسارة دائماً.

وعلى العكس مــن نهايات أفلام المخرج الســابقة، إلا 
أن حالــة البهجــة كانت الأســاس في »المــاء والخضرة 
والوجــه الحســن«، فأهل القريــة ينتقمون مــن العضو 
المنتظر، ويأتون بشــقيقته المختفية، أمــام الجميع، وفي 
حفل يحضره المحافــظ، ويقولون الحقيقة أمام المحافظ ــ 
وكأنــه رئيس الدولة مثلًا ــ وبهذا تنهار أحلام الشــرير، 
لكن الزوجة الأكثر شراً، تسلط على الجميع جيوش النمل، 
فترتدي الزي المناسب، وتذهب إلى الَمنحَل، وتخرج جيش 
النمل لينتقم من الجميع، فيهرولون كالقطيع، ولا يجدون 
سوى الترعة ليلقوا بأنفســهم، وهنا الكل يضحك ويُقبّل 
محبوبه، بــل ويطلب الابــن الأكبر الزواج مــن العائدة 
والمســتغربة على الــدوام وكأنها أجنبية مــن عالم آخر، 
وهي توافق بالطبع. مشــكلة نصر الله أنــه لا يعرف عن 
شــخصياته إلا ما يســمعه من حكايات، ولا حتى يريد أن 

يتوافق مع هذه الحكايــات، بل يقوم باختلاق ما يناقضها 
في الوقت نفســه. وإن كان فيلمه الأساســي »مرسيدس« 
هو أفضل أفلامه، لأنه يتسق في شيء من تجربته ــ لاحظ 
أن أصل الحكاية في مرســيدس مأخوذ من رواية بيرة في 
نادي البلياردو التي كتبها وجيه غالي، دون أن يُشير نصر 
الله لذلك، والتــي تُرجمت مؤخراً إلى العربية ــ فكلما ظن 
أنــه يقترب أكثر من المجتمع الــذي يحلله ويراه من خلال 
الكتب والتنظيرات المتهافتة، تخرج الشــخصيات نماذح 
مشوهة لمقولات أكثر تشوهاً، فلا هي كذلك، ولا ما تفعله إلا 
ألعاب كاريكاتيرية تثيــر الضحك، وتبدو كخيالات تتقافز 
على الشاشــة، لا كما يحدث في الحقيقــة ولكن كما تبدو 
في مخيلته، هذه المخيلة التي لا نجد ســوى الكلمة العامية 
المصرية ودلالتها، التي تستطيع وصفها بدقة بأنها عبارة 

عن »طبيخ«.

نصير شمه *

الرباط – من محمد معتصم: 

الأعراف والعادات والتقاليــد المغربية كامنة داخل، الفنان 
عبد اللطيف الزيــن )مواليد مراكش 1940(. هو يعمل جاهدا 
على الحفاظ عليها كموروث ثقافي عبر تفرغه لرســم أشــياء 
بدأت تختفي مثل زي الدفينة والتشامير، وأشياء من اليومي 
المعيش. لقد أنجز تأريخا خاصاً للحضارة والعادات في بلده. 
لا يضع للشــخص ملامح ولا يحدد معالم المكان، وهي خاصية 

تميزه ويتفرد بها.
وهكذا، يبقى في أعماله للحلم مجال، تاريخ تدونه لمســات 
لونية تتعالى، لتصبح بطريقة أو بأخرى تجريدية. مشــاهد 
لوحات الزين يرى بقعاُ لونية لكن ما تلبث أن تنكشف اللوحة 

ويصبح التفصيل محسوساً ويمنح للمشاهد نوعاً من الحلم .
الزيــن، ملــون قبل أن يكــون رســاماً، يؤمــن أن الفنان 
التشــكيلي البــارع هو الــذي يســتطيع ترويــض الألوان 
ومعالجتها، لتكــون متناغمة مــع بعضها بعضــاً ومتعددة. 
كذلك تحضر المــرأة بقوة، في أعماله ، فهــي رمز الأم والأخت 
والمناضلة والأنثى، باعتبارها كائناً شفافاً. هو يدرك أن الفنان 
يجب أن يملك حساســية مزدوجة، لكي يبــدع ويتفوق، وأن 
يلبس المرأة ألواناً، لأنها، في اعتقاده هي أساس اللون، وبذلك 
تجده منجذبا بقوة للون، خاصة في حضرة موسيقى كناوة. 

يحتفظ هذا الفنان، بذاكرة غنية يدون فيها كل خصوصياته 
الحضارية والتراثية الإنســانية المتجذرة في الزمان والمكان. 
المــدن العريقة حاضــرة في أعمالــه كتراث معمــاري عريق 
يؤرخ لتاريخ المغــرب الغني والعميق. نجد مدنا عريقة كفاس 

ومراكش ومكناس والصويرة، وأيضــا جامع الفنا والكتبية. 
ثمة في لوحات الزين، ســير متعمد وراء الإيقاع والموسيقى، 
إذ أن »الأصوات تلهمه الألوان«، كما يقول، متابعاً »انطلق من 
صوت خام لأعطي فنا خطياً من الجاز،  فتولد أشــكال سرعان 

ما تغطيها بقع مرشوشة وخطوط ممتدة«.
 ظــلال الموســيقيين تغمر، فــي اللوحات، بقــع وفواصل 
وزخــارف عربيــة وخطــوط براقة ســاطعة، فهــو »هؤلاء 
الموســيقيين يتقاســم ملاك الإلهــام«، كما يوضــح، مضيفاً 
»العلامات التي أخطها على اللوحة لا تحمل أي معنى، لكن لها 

حمولة وجدانية«.  
يعمل الزين كذلك، على إدماج الفن في الرياضة، والعكس. 
ممارســة عابرة هي أســاس كل مشهد، حيث تســعى »ألوان 
الرياضــة« إلى تخليد وتجســيم العابر،  أي جمــع الرياضة 
والفنون التشــكيلية. لقد تفرد في هذا العمل الفني وتميز به، 
وهو عمل أصيل وغير مســبوق في تاريخ الفن المعاصر، إبراز 
آثار مراوغات كرات القدم والســلة والتنــس والغولف وكذا 
عجلات الدراجات وأقدام حاملي الأثقال التي لا تســلك دائما 
المسار نفســه، تصبح تلك العناصر كلها فرشاة الفنان. وتأتي 
أهمية العمل من كونه يقدم فنــا عالميا ومقارنة إبداعية فريدة 

تنتمي لفن ما بعد الحداثة.  
الزيــن يبقى فنانا معاصرا ومميزا وأحد الأســماء المألوفة 
والمتجذرة بقوة في عالم الفن التشكيلي المغربي والعالمي، لأن 
لوحاته تنبعث منها قوة النار المركزية التي تشد المشاهد اليها 
بقوة روحانية اســتثنائية. هذه النار، وهذه الألوان المتقلبة 

تصدر عن حيوات تسكن اللوحة وتشكل حركيتها الذاتية .

حفظ الموروث الثقافي عبر تفرغه لرسم أشياء بدأت تختفي

التشكيلي عبد اللطيف الزين يؤرخ حضارة وعادات المغرب

  الكرامة أولًا، والشعر ثانياً
حسب شــهادات الشــعراء والكتّاب المغاربة الذين حضروا مهرجان 
»تويــزا« للثقافــة الأمازيغيــة فــي طنجة مــا بين 11 و14 أغســطس/ 
آب الجــاري، فإنّ الــدورة 12 الأخيــرة التي حملت شــعار »دفاعاً عن 
الطبيعة« كانت الأســوأ في تاريخ هذا المهرجــان الدولي، الذي يعرف 
حضورا كبيراً من أهل الفن والأدب، ويحظى بمتابعة إعلامية واسعة، 
حيث اشــتكى هؤلاء من ســوء المعاملة. وضيق القاعــات التي أقيمت 
فيهــا النــدوات. والكيل بمكيالــين بخصــوص التعويضــات المادية، 
وإن كانــت النقطة الأخيــرة هي التي أفاضت الــكأس وعرّضت إدارة 
المهرجان لانتقــادات حادة لازالت تداعياتهــا متواصلة في الصحافة 

الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
وليست الشاعرة إيمان الخطابي وحدها من تحدّثت عن الموضوع، 
وكتبــت علــى صفحتها في »الفيســبوك«: »أفكــر جدياً فــي مقاطعة 
المهرجانات والملتقيات الشــعرية التي تقام هنا في المغرب، وتتســبب 
بإهانة للشعراء والكتّاب وتسيء للصورة التي ينبغي أن تكون عليها 
الثقافــة في بلادنا«. فــي الوقت الــذي خرجت الجهــة المنظمة ببيان 
حقيقــة للرأي العام، واعتبرت مــا تّم تداوله حول التعويضات المادية 
هو مجرّد »مغالطــات«،  وأنّ المهرجان دأب منذ دورته الأولى )2005(
على توفير الإقامة وتذاكر الســفر للمشــاركين ليس أكثر، من دون أن 
يجيــب البيان، الذي اتّســم بالتعميم، على باقي النقــاط التي نقلتها، 
بالأرقام والأســماء، الصحافة التي حضرت الى عين المكان، وأخذت 
التصريحات من المشاركين في تنشيط الندوات والأمسيات الشعرية.    
ومــا وقع في مهرجان »تويــزا« مؤخراً، هو صــورة نمطية ومقرّبة 
بـ»الــزوم« لما يجري في أغلــب مهرجانات الشــعر والقصة القصيرة 
التي تُقام دوراتها في أعالي جبال الوطن وواحاته، حيث تداس فيها 

كرامة صنّاع الوجدان بحوافــر صيارفة الثقافة. ويخضع تعويضهم 
لمــزاج المنظمين ولتأثيــر وبريق الاســم. وتتمّ معاملة المشــاركين كما 
لــو أنّهم فرق كرة القدم مقسّــمة إلى الدرجة الأولــى والدرجة الثانية 
وقســم الهواة.. وســبق لي، قبل عام ونصف العام، أن كتبتُ عن أحد 
مهرجانات الشــعر الذي أقيم في مدينة الخميســات )شمال المغرب( 
عندمــا حضــرتُ أمســيةً شــعرية ورأيتُ أحدهــم، وهــو موظف في 
الداخلية وتنطبق عليه الأوصــاف التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه 
»أخبار الحمقى والمغفلين«، ينهر الشــعراء كما لو أنّهم عبيد ويقدّمهم 
إلى الجمهور في مذّلة مقصودة لن تغســلها حتــى مياه البحيرة التي 
قــرأوا الشــعر جوارها. وحينهــا غضب كثيرون مــن كلامي. ووصل 
الأمر بأحدهــم أن هدّدني برفع دعوة قضائية ضدي بتهمة الإســاءة 
الى ســمعة المهرجان. لكن هل يفكرّ أمثال هؤلاء في ســمعة  الشــاعر 

وكرامته ووضعه الاعتباري؟ ليس دائما، ولا أحد تقريباً .
لكن المشــكلة تبدأ أحيانا مع بعض الشــعراء أنفسهم، الذين لديهم 
شــهية عالية لمضغ المذلة أكثر من مرّة والســكوت على كرامتهم. مثلما 
لديهم الاستعداد الفطري للسفر حتّى إلى تورابورا مشياً على الأقدام 
أو زحفــاً على الأيدي في قصيدة محمود درويش، والقبول بمن يأخذ 
لهم صوراً من زوايا مختلفة وفي أوضاع مخجلة مقابل حفنة من المال 

لا تكفي حتى لشراء حذاءٍ يليق بمقامهم.
 أما بعض الشــاعرات اللواتي دأبن على حضور دورات مهرجانات 
بعينها، فيســتطعن أن يتحدثن عن أشــياءٍ أخرى أحسن منّي . وليس 
جديــداً، إن قلنــا أنّ أغلب هذه المهرجانات لا تقــدّم صورة حقيقية عن 
الشــعر المغربي، باعتبار أنّ تصوراتهــا وبياناتها الختامية لا تمثل إلا 
وجهة نظر القيمين عليها. ولأنّ تاريخها ارتبط بأســماء بعينها، حتى 

صار لكل مهرجان ضيوفه الأوفياء الذين يذهبون 
اليــه ســنوياً، وبالقصائــد نفســها أحيانــاً، كما 

لــو أنهم ذاهبــون إلى رمــال مرزوكة 
الجنوبية لطمر أجســادهم البردانة.  
والغصة نفســها والألم نفسه، عندما 
يأتــي الحديــث عــن جوائــز الشــعر 

التــي ترعاهــا بعض المؤسســات الثقافيــة في المغرب حيــث تتلاعب 
لجــن التحكيم بالنتائج. وأحيانا يتم الحســم فيها قبل قراءة الأعمال 
المرشــحة. وليســت أوّلهــا ولا آخرها مــا جرى خلال جائــزة المغرب 
للشــعر الســنة الماضية )2015( التــي تّم حجبها بعدما تســرّب عمل 
اللجنة إلى الصحافة، وتحرّكت الهواتف لترجيح كفة هذا الشــاعر أو 
هذه الشــاعرة. واحتدّ الخلاف بين أعضائها الذيــن دخلوا في حرب 

داحس والغبراء.
 وبينمــا تتعــرض مثل هــذه التلاعبات إلــى وابلٍ مــن الانتقاد في 
الغرب ويتم التشهير بالمتلاعبين وتفضحهم الصحافة من دون رحمة 
وتُسحب الثقة منهم وينفضّ القراء من حولهم، إذا كان منهم من يكتب 
عموداً في جريــدة أو يحاضر في مدرج جامعة، فإنه مازال في الكثير 
من البلاد العربية من لا يستســيغ مثل هذا الكلام وهذه النبرة الحادة 
ويلوذ بالصمت حيال كلّ هذه البقع السوداء التي تسيء إلى الثقافة 
عموما أكثر مما يســعى هــؤلاء إلى رفع لوائها من خــلال مهرجانات 
وجوائز ســنوية تُصرف عليها أموال طائلة ، التي غالباً ما تقتص من 

ميزانيات العمالات والأقاليم ومن جيوب دافعي الضرائب. 

٭ كاتب مغربي 

مشهدان  من الفيلم 

من أعمال الفنان

حسن بولهويشات ٭
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منوعــات

 

الحمل

لا تجازف بوضعك الصحي من أجل 
البرهنة أنك قادر على العمل ساعات 

طويلة بدون استراحة

الثور

الحبيب يفاجئك بالكثير من الأمور 
السارّة اليوم، وحنانه وعطفه يجذبانك 

اليه ويقربانك منه أكثر

الجوزاء

قد ينذرك هذا اليوم العصيب 
بمعارضة شديدة لخططك المستقبلية 

في المجال المهني، فتحلَّ بالصبر

السرطان

حافظ على علاقتك بالحبيب فأنت 
لن تجد له بديلًا، اقبل النقاش ولا 

تفرض آراءك عليه

الأسد

يخلّصك أحد الزملا من صدامات في 
حياتك المهنية ويرفع القناع عن بعض 

الحقائق المخفية

العذراء

قد لا تكون الأوضاع العاطفية غير 
جيدة، إذ إن الحسابات تشير إلى توتر 

وضغط ومشاعر سلبية ومواجهات 

مع الشريك

الميزان

يدعوك الفلك هذا اليوم إلى الانتباه 
لمصاريفك ولا سيما أن أي خسارة من 

شأنها أن تزيد الأمور تعقيداً

العقرب

تلتقي شخصاً ترتاح إليه وتجذبك 
ابتسامته الجميلة، لا تتردد من التقرب 

منه

القوس

إحمِ نفسك من الأوبئة والأمراض 
وكن حذراً جداً، وتحصّن بالطعوم التي 

تبعد عنك الفيروسات

الجدي

يتحدث هذا اليوم عن نجاحات 
وعمليات مالية مربحة، تجنب العناد 
والتشبث بأفكار بالية ولا تقدم على 

صراعات أو خلافات

الدلو

الأجواء المحيطة بالشريك تخلق 
نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى 

اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر

 الحوت

استفد من فترة بعض الظهر وقم 
ببعض الأعمال الزراعية في الحقل أو 

البستان

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أربع حفلات غنائية لسبعة مطربين في جولة »روتانا« اللندنية
القاهرة  - »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

مطربــن  وســبعة  غنائيــة  ســهرات  بأربــع 
ومطربــات هــم: محمــد عبــده، رابــح صقــر، 

عبداللــه الرويشــد، ماجــد المهنــدس، نوال 
الكويتيــة، هيفــاء وهبــي، داليــا مبــارك، 
أمطرت »مدينة الضباب« لندن هذا الصيف 
كمــاً مــن الأغانــي والحفــلات التــي تولت 

والمرئيــات«  للصوتيــات  »روتانــا  شــركة 
إنتاجها وتنظيمها في فندق »جروفنرهاوس« 
لتكســب بذلــك الجولة فنياً فــي صيف لندن 

2016، فعلى مدار شــهر آب/ أغسطس كان 
الجمهور الخليجي والعربي من المصطافن 
والســياح فــي العاصمــة البريطانية لندن 
على موعد مــع أربع حفــلات غنائية نفدت 

معظــم تذاكرهــا ، حيــث بــدأ الحفــل الاول 
مع المغنية هيفاء وهبي قبل أن تســلم المســرح 

للفنــان ماجد المهندس الذي ختــم الحفل وقدم فيه 
مجموعــة من أحدث أغانيــه كان بينها أغنيتــه الجديدة »آخ قلبي« 

التي طرحها مؤخراً.
وجمــع الحفــل الثانــي يــوم 11 آب/اغســطس نجمــي الأغنية 

الكويتية عبدالله الرويشد ونوال الكويتية وهو الحفل الجماهيري 
الأول لنوال بعد حفل إطلاق ألبومها الجديد في دبي شــهر تموز/
يوليو الماضي، والذي حصدت الكثير من أغانيه العشــرين نســبة 

مشــاهدة عالية علــى موقــع »روتانا يوتيــوب« فيمــا كان الحفل 
الثالث يوم 15 آب/أغســطس بمثابة ليلة ســعودية جمعت المطربة 

الشابة داليا مبارك و«صقر الأغنية السعودية« رابح صقر. 
الجميل فــي هذا الحفل أن داليا بعد أن أنهــت فقرتها، لم تغادر 
الحفل بــل انضمت إلــى الجمهور الموجــود لتصفــق وتتفاعل مع 
أغانــي »بو صقر« الذي ســيكمل زيارتــه للندن إلى حــن الانتهاء 
مــن ألبومه الجديد حيث ســيتم تركيــب الصوت وعمل المكســاج 
باستديوهات »متروبولس«. أما مسك حفلات صيف لندن فكانت 
مــع »فنان العــرب« محمد عبده يــوم 18 آب/ اغســطس في ليلة لا 

تنسى.
وجــاءت حفــلات »روتانا« في لنــدن بعد نجــاح حفلاتها التي 
أقامتها في القاهرة هذا الصيف، ومنها الحفل الذي جمع المطربان 
ماجــد المهندس ويارا، وحفلن جمعا المطرب رابح صقر والشــابة 
داليــا مبــارك، وكما ختم »فنــان العرب« حفلات صيــف لندن هذا 
العام، أيضاً ختم صيف حفلات »روتانا« في مصر، موفياً بالوعد 
الــذي قطعه على نفســه أمام أهــل الإعلام المصري خــلال المؤتمر 
الصحافي الذي أقيم في القاهرة قبل أشــهر احتفاءً باطلاق البوم 

محمد عبده الاخير »عالي السكوت«.
وكان المطربــان عبداللــه الرويشــد وماجــد المهندس قــد التقيا 
ســوياً هذا الصيف على هامش مشاركتهما في حفلات لندن، كما 
التقيا كلاهما مع ســالم الهندي رئيس شــركة »روتانا للصوتيات 
والمرئيــات« الذي كان حاضراً ومتابعاً بنفســه حـــفلات صـــيف 

لندن.

نظرة على الدراما المغربية: رمضان 2016 نموذجا
رامية نجيمة ٭

ودعنا منذ أسابيع شــهر رمضان الذي ارتبط ذكره )وليس 
هذا الارتباط هو موضوعنا( منذ زمن بالإنتاج الدرامي العربي، 
حيث يتبارى القائمــون على الدراما في مختلف البلاد العربية 
حتى تعرض أعمالهم في هذا الشهر بالتحديد؛ من جهة: بسبب 
ارتفاع منســوب المشــاهدة فيه. ومن جهة ثانية؛ بسبب فكرة 
ســائدة مفادها أن الأعمال الدرامية التــي تعرض في رمضان 
هي الأكثر جودة بالمقارنة مع ما يعرض في بقية شــهور السنة. 
إلا أن الإنتــاج الدرامــي المغربي ليس حاضرا فــي هذه اللعبة 
الدرامية كمــا ينبغي؛ أولًا: فالأعمال المغربيــة لا تُعرض إلا في 
القنــوات المغربية )لا تشــتريها قنوات أخــرى(. ثانيا: حتى 
المشــاهد المغربي كثيرا ما يشــتكي من أعمال درامية لا ترقى إلا 
مســتوى ما يعرض على باقي القنوات العربيــة. وبما أننا في 
عصر الفضائيات والأنترنت، وتوفّر الوسائط الإلكترونية مِن 
حواسيب وهواتف ولوحات ذكية، فلا عجب أن يهاجر المشاهد 
المغربي القنــوات المغربية إلى غير رجعــة،  طالما صار بإمكانه 
التجول عبر مختلف القنــوات العربية والعالمية، وامتلاك باقة 
واسِــعة من الاختيارات تتنوّع بين السينما والدراما والبرامج 
التلفزيونيــة من جنســيات مختلفة. وهو بذلــك غير مضطر 
لمشاهدة الإنتاج الدرامي المغربي سواء في رمضان أو في غيره 

من الشهور. 
زة   إلا أنّ هذا المشاهد المغربي- باعتباره إنسانا ذا ثقافة مميِّ
شــا لمشــاهدة دراما )مسلسلات،  وهوية خاصة- يبقى متعطِّ
سلسلات، ســيدكوم( مغربية تمثله هو شــخصيا، ويستطيع 
أن يرى من خلاله ذاته، ومشــاكله وقضايــاه.. وما يحدث في 
الغالب، هو أنّ من اعتاد مشــاهدة ما تنتجــه الدراما العربية 
)المصرية، الســورية..( لا بدّ أن يجد شــعورا بعــدم الارتياح 
قد يصل أحيانــا إلى حالة الصدمــة في كلّ مــرة يحاول فيها 
تتبع مســتجدات الدراما المغربية. والواقع أنّ الإنتاج المغربي 
في المجمل )حتــى لا نقع في خطأ التعميــم( لا يروق للمغاربة، 
لا الذيــن يمتلكون قنــوات فضائية ولا حتى لأولئــك الذين لا 
يمتلكون بديلا عن الإعــلام الوطني. ويُكثــر المواطن المغربي 
من الشــكوى والتذمر من الإنتاج الدرامي المغربي ويصفه في 

الغالب بالرديء. 

من أين يستمد المواطن المغربي وعيه الفني الدرامي؟

قبل ظهــور القنوات الفضائيــة، اعتاد المغاربــة على تتبع 
الأعمــال الدراميــة العربية )المصريــة، اللبنانيــة، الأردنية، 
الســورية..( والعالمية )الفرنســية، الأمريكيــة المدبلجة إلى 
الفرنســية..( ثم ظهرت بعد ذلك مسلســلات أمريكا اللاتينية 
المدبلجة إلى اللغة  العربية الفصحى. وواكب ظهور الفضائيات 
انتشــار أعمال درامية من مختلف الجنســيات بمــا فيها تلك 
المدبلجة. وخلال كل هذه المراحل الآنفة الذكر، كانت دائما هناك 
أعمال مغربية تعرض على الشاشة الصغيرة؛ منها ما خلّف أثرا 
قويا لدى المشاهد المغربي، ومنها ما صار في طي النسيان.  لكن 
الملاحظ أنه بالمواكبة مع التطــور الذي عرفته الدراما العربية، 
والمدبلجة إلى العربية، )من حيــث الكمّ على الأقل( ومن حيث 
نســبة الوصول إلى المشــاهد العربــي، فإن الدرامــا المغربية 
بالإضافة إلى اتسام إنتاجها - خلال السنة الواحدة - بالقلّة، 
فإنها لا تــزال لا ترقى إلى طموح المشــاهد المغربي الذي لا يفتأ 
يضعها فــي مقارنة مع باقي الأعمال الدراميــة العربية. ناهيك 
عــن أنّ الدراما المغربيــة - بالرغم من كونها غيــر حديثة ولا 
مســتجدة - لا تزال عاجزة عن مغــادرة المغرب واقتحام باقي 
البيوت العربية كما فعلت نظيراتها، وهو الشــيء الذي يعزوه 
كثيرون من المنافحين عن الانتــاج الوطني إلى صعوبة اللهجة 
المغربيــة، وهذه حجة يســهل تفنيدها بالنظر إلــى أن لهجتنا 
استطاعت الوصول إلى المستمع العربي من خلال الأغاني. كما 
أن بعض البلدان نجحت في تسويق إنتاجها الدرامي والدخول 
إلى كل البيوت العربية، بما فيها المغاربية رغم صعوبة لهجتها، 
كالكويت والســعودية.. وإذن إجابة عن السؤال، فإن المواطن 
المغربي يســتمد وعيه الجمالي من خلال متابعته لأعمال فنية 
من جنســيات أخرى، ســواء قبل ظهور الفضائيات أو بعدها. 
فمــا الذي يجعل هــذه المقارنة في غير صالــح الإنتاج المغربي 
الدرامــي؟ هذا الســؤال يجرنا إلى ســؤال آخــر أو بالأحرى 

سؤالين:
هل يمكن الحديث عــن دراما جيّدة وأخرى رديئة؟ وإن كان 

الجواب بـ »نعم« فعلى أي أساس يمكن أن يتمّ هذا التصنيف؟

الدراما هي عمل فني

 وإذا كانت الفنون بمختلف أشــكالها وجنســياتها تحظى 
بنقدٍ يواكبها، فإن هــذا يعني أنّ هناك معاييــر جمالية معينة 
تميز كلّ فن عن الآخر. وبمــا أن الدراما التلفزيونية تعتمد على 

ثلاثة أشــكال فنية: الفن التشــكيلي )الأضــواء والديكور..( 
الفن الصوتي )موسيقى الجنريك الموسيقى التصويرية الآداء 
الصوتي..( الفــن الحركي )الرقص، الآداء الحركي( فإن عملية 
نقدها هي عملية ممكنة، شــرط ألا يتم تجاوز ما هو موضوعي 

إلى ما هو انطباعي.

أين يكمن الضعف؟

بدءا، لا يجوز التعميم، وإذن القول إن الدراما المغربية كلّها 
ضعيفة ورديئة. وبما أننا لا ندعي امتلاك آليات النقد الدرامي، 
وبما أننا بصدد إلقاء نظرة عامة حــول الدراما المغربية، فإننا 
سنكتفي بتسجيل بعض الملاحظات التي تخص بعض الأعمال 
الدراميــة التــي تم عرضها علــى القناتين المغربيتــين: الأولى 

والثانية، في رمضان 2016.
الحبكــة: يمكن تعريــف الحبكــة باعتبارها ذلــك التتابع 
المنطقي الذي تصاغ من خلاله الأحداث، مما يجعلها تشــكل في 
آخر الأمر قالبا من الوقائع المتسلســلة، والمفهومة لدى المتلقي، 
وهــي  أحد أهم عناصر الســيناريو، الذي يعتبــر بدوره عملا 
ســرديا له خصائص تميزه عن بقية أشــكال الســرد الأخرى 
كالقصة والرواية. وبما أن الســيناريو هو العصب الرئيس في 
العمل الدرامي وأول لبنة تتشــكل فيه؛ فإن كل ضعف في حبكة 
هذا العصب الأســاس تؤدي إلى خلل فــي مجريات الأحداث، 
وتجعل المشــاهد في حالة من الارتبــاك والعجز عن فهم وقائع 
العمل، ناهيك عن الاستمتاع به. ولا نغالي إن قلنا إن في بعض 
المسلســلات المغربية يحدث أن يتفاجأ المشــاهد بأنّ الأحداث 
التي تبدأ بها الحلقة اللاحقة، لا تُتِم ولا تُفسّر ما حدث في نهاية 
الحلقة السابقة، مما يُشعر المتابع أن ثمّة مشهدا مفقودا أو أكثر. 
)في إحدى حلقات مسلسل »نعام اللالة« تختلف البطلة »حياة« 
مع »حمادة« سائق التاكسي ويغضب منها لأنها ترفض الزواج 
منه، وفي الحلقة نفســها وبعد بضع مشــاهد، ودون تفسير لما 
سبق، تتّصل »حياة« بـ »حمادة« وتدعوه رفقة امرأتين أخرتين 
لتناول اللمجة في بيت مشــغلتها، وفي الحلقة التي يليها وفي 
أول مشــهد بين البطلين تبدو الأمــور طبيعية وهما يتمازحان، 
حتى أن المشــاهد قد يســأل نفســه: متى تصالح »حمادة« مع 

»حياة«؟ وقد يجيب: ربما حدث ذلك في الكواليس!(.
على أننا لا نســتطيع أن نوجِه ســهام النقد في كلّ الحالات 
التي نجدنا فيها أمام حبكة سيئة إلى كاتب السيناريو، ما دمنا 
لا نســتطيع أن نجزم بدقة بخصوص ما إذا كان ضعف الحبكة 
ناتج عن عمل السيناريســت، أو عن المخرج الذي قد يقتطع من 

خلال المونتاج مشاهد أساسية. 
الممثل الُمصطَنع: وهذا أسوأ ما يمكن أن يفسد أي عمل درامي، 
فالممثــل الذي يمثل بطبقة صــوت مرتفعة، ويلــوّح بيديه في 
الهواء تعبيرا عن عواطفه الجياشــة خــلال آدائه لدور معين، 
ويتحدث ببطء وهو ينظر إلى الســماء، ويضغط على مخارج 
ل إليه آداء دور معين  الحروف.. قد يكون ذا آداء مثالي إذا ما وُكِّ
في عمل مسرحي، لكنه في التلفزيون مُستَثقل ويصيب المشاهد 
بالضجر، ذلك أن الأسلوب المسرحي الأرستقراطي في الآداء لا 
يليق بالتلفزيون الــذي يفترض أن يكون قريبا من الناس على 
اختلاف مشــاربهم. وهذا النوع من الممثلين نادرا ما يخلو منهم 

مسلسل مغربي.
الموســيقى التصويرية وموســيقى الجنريك: من المؤســف 
جدا أن بعض الأعمال التي تعرض في رمضان تســتغرق عاما 
كاملا من أجــل تصويرها )هذا ليس أمرا أكيــدا( ومع ذلك فإن 
القائمين عليها لا يكلفون أنفســهم عناء تكليف أحد الموسيقيين 
المغاربة بتأليف لحن خاص بموســيقى الجنريك والموســيقى 

نرى  وهكذا  التصويرية. 
الجنريــك  موســيقى  أن 
الخــاص بعدد مــن هذه 

الأعمال المعروضة هو عبارة عن أغنية مغربية شــهيرة، 
قــد أعيد توزيعها وآداؤهــا رغم أن كلماتها قد لا تتناســب مع 
فكرة العمل في حد ذاته )جنريك سلســلة »لوبيرج« ومسلسل 
»وعدي«( الشيء الذي يجعلنا نتساءل: هل انقرض الشعراء 
والموســيقيون المغاربــة القــادرون على تأليف أغــان جميلة 

ومؤثرة تصلح لتكون جنريك خاصة بمسلسل مغربي؟
تناقضات: لا تســتغرب إن كنت تشــاهد مسلسلا مغربيا، 
ولاحظت أن شــخصياته، والذيــن يؤدون أدوارا في أســرة 
واحدة يتحدثــون لكنات مغربيــة مختلفة:  فــالأب يتحدث 
بالدارجة المغربية المتداولة عند ســاكنة الرباط، والأم تتحدث 
باللكنة البدويــة الدكالية، والإبن يتحدث بلكنة أهل الشــرق 
القاطنين في فرنسا، والإبنة تتحدث بلكنة مختلفة عنهم جميعا 

)مثال: سلسلة »لوبيرج«(.
ولا تستغرب أيضا إن رأيت شــيخا »حلايقي« من حلايقية 
ســاحة جامع الفنا، وهو يتحدث بمســتوى عال من الدارجة، 
ويســتخدم كلمات بالعربية الفصحى، ممــا يدل على أنه رجل 
مثقــف متنكر فــي زي حلايقي، كأن لغة الحلايقــي في الواقع 
لا تشــرف ولا يجوز أن تظهر في التلفزيون )مثال: مسلســل 

»مقطوع من شجرة«(.
عدم ملامســة مشــاكل الشــارع المغربي: أحــداث الدراما 
المغربية فيها مــا يمكن أن تدور في القرية أو فــي المدينة. وإذا 
وضعنا تلك التي تحدث في القرية جانبا؛ ســنجد أن مجمل ما 
يقع في المدن من أحداث هو أســير الفيلات والشقق العصرية، 
وفي أحسن الأحوال في البيوت المغربية التقليدية الشاسعة أو 
ما يســميه المغاربة »الدار البلدية«. ويحق إذن لأي مغربي أن 
يتســاءل عن مصير هذا العدد الكبير جدا من المغاربة )والذي 
يفوق في الواقع ســكان الفيلات والشــقق الفخمة والشــقق 
العصرية( الذين يقطنون الأحياء الشعبية، والشقق البسيطة. 
أما أولئك الذين يســكنون مدن الصفيح )الكاريانات( فيصعب 

العثور عليهم في الدراما المغربية الخاصة برمضان 2016.

نقط الاختلاف بين الدراما المغربية
والعربية )المصرية تحديدا(

لعلّ القيام بمقارنة بســيطة بين الدرامــا المغربية والأخرى 
المصريــة  التي تعدّ من أقــوى ما ينتج على المســتوى العربي 
)مــع التركيز على نقط الاختلاف(، هو عمل ضروري، من حيث 
دوره في تبيان بعض ما يمكن أن يكون نقط ضعف في الأعمال 
الدراميــة المغربية. وعلى هــذا الدرب يمكننــا أن الاختلافات 

التالية:

- نحن لا نصنع النجوم
 في كل من السينما والتلفزيون المصري، يمكننا الحديث عن 
ســينما أو دراما النجم الأوحد، ذلك أن هناك عددا من النجوم 
سطعت أسماؤهم على مدى ســنوات واعتادوا الظهور كل عام 
من خلال أعمال رمضانية جديدة إذ يكفي أن يتواجد أحدهم في 
مسلســل واحد حتى ترتفع علاماته حتى ولو كان جل المكونين 
لفرق العمل من المبتدئين، وهذا ما ينطبق على يحيى الفخراني 
ويســرا وليلى علوي ومؤخرا على النجم عادل إمام. فلماذا لا 
يوجد لدينا نجوم بهذا المعنى؟ ولم لا يستطيع الممثل المغربي أن 
يصنع نجومية ويحافظ عليها لأكثر من ثلاث ســنوات كأقصى 
حد؟ وإذا استثنينا ممثلين الكوميديا لدينا على غرار حسن الفذ 

وحنان  الناصري  وســعيد 
ودنيا  الجم  ومحمد  الفاضلي 
الســنوات  فــي  بوتــازوت 
الثلاث الأخيــرة فإنه يمكننا 
القول أنه ليس لدينا نجوم يمكن التعويل عليهم في رفع نسبة 

مشاهدة عمل درامي مغربي مسلسلا أو سلسلة أو سيدكوم.

- الافتقاد إلى الجرأة
 عندما نتناول الحديث عن الجرأة في الإبداع المغربي عموما 
والدراما المغربية بشكل خاص، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان 
هو تلك الجرأة المرتبطة بالمشــاهد الجنســية أو كل ما له صلة 
بالدين، ناسين أو متناســين أن الثالوث المحرم والمخيف في أي 
عمل إبداعي يدور حول نقاط ثلاثة: الجنس، الدين، السياسة. 
وهذه الأخيرة هي ما أعنيه بالتحديد؛ فالشعب المصري رغم أنه 
عاش تحت سحاب الديكتاتورية لعقود تناوب على الحكم فيها 
عبد الناصر، ومبارك، السيسي؛ قد استطاع أن يستمتع بسينما 
ودراما تتناول تيمة فســاد الشخصيات العامة، والشخصيات 
الحكوميــة والنافــذة )ولو بكثير مــن التلميح ومــع تبجيل 
دائم لرئيس البــلاد(. أما في الدراما المغربية فإن تيمة فســاد 
السياســيين وذوي القبعات والنياشــين تظل من الطابوهات 

التي يحرّم أن تتعرض لها الدراما المغربية )والسينما طبعا(
وذلك علــى الرغم من أن العمــل الفني الدرامــي -كما هو 
معلوم- هو عمل متخيل أصلا وشــخصياته مستمدة من وحي 
خيال الكاتب، ولا صلة لها، فعليا، بما يحدث على أ رض الواقع.

- ظهور الممثلن نفسهم في أكثر من عمل، 
وعلى القناة نفسها

 أن يؤدي ممثل ما الأدوار الموكولة إليه بشــكل جيد، بل وأن 
يكون ممتازا وينجح في كســب حب الجماهير لا يعد مبررا كي 
يســتأثر بالظهور على القناتين اليتيمتين في الصبح والمســاء 
خلال الشــهر الذي يعرف ذروة المشــاهدة الدرامية، فعدا أن 
شــيئا كهذا يحرم ممثلين آخرين من فرصة الظهور رغم تمكنهم 
من أدوارهم وكســبهم لحب المتلقي المغربــي، فإن ظاهرة كهذه 
تؤدي مع الوقت إلى أفول نجم الفنانين الذين يتكرر حظورهم، 
لأن كل ما/مــن يتكرر ظهــوره لا بد أن يصيب المتلقي بالســأم 
ويؤدي به إلى النفــور منه.بالإضافة إلى أن الفنان الذي يظهر 
في أعمال كثيرة في نفس السنة يستنفذ طاقاته الإبداعية كلها 

ويصبح مع مرور الوقت مكررا غير قادر على إبداع الجديد.
أما الأســوء حقا هو أن يتكرر ظهــور نفس الطاقم الفني في 
عملين - يفترض أنهما مختلفين- على نفس القناة )في سلسلة 
لوبيرج وسلســلة أنا ومنى ومنير يتكرر ظهــور الممثلين دنيا 
بوطازوت وعزيز حطاب وهما زوجان في كلتا العملين ( وهذه، 

بالتأكيد، ظاهرة مغربية فريدة من نوعها.

- ممثلون بلكناتهم الأصلية
جميل أن يعتز الممثل بالمدينة أو الجهة التي ينتمي إليها، لكن 
مَن مِن عشــاق الدراما العربية يستطيع أن ينسى سناء جميل 
وهي تتحدث بلكنة شــعبية إســكندرانية في مسلسل »الراية 
البيضــا«؟ أو يحيى الفخراني بلكنته الصعيدية في مسلســل 
»الليل وآخــره«؟ فمهمة الممثل في الأصل تكمــن في آداء أدوار 
لا تشابه ما يعيشــه في واقعه بالضرورة، إنما تخضع للمناخ 
العام الذي يفرضه العمل الدرامي نفســه، ومــع ذلك فقد دأب 
عدد مــن الممثلين المغاربة على حمل لكناتهــم المحلية، أو لكنات 
اتخذوها عنوانا لمســارهم في أي عمل فني يظهرون فيه، وعلى 

سبيل المثال لا الحصر: دنيا بوطازوت باللكنة الدكالية، وسامية 
أقريــو بالشــمالية، وعبد اللــه فركوس وفضيلة بنموســيى 
بالمراكشية على أن هذه الأخيرة بذلت مجهودا في التحدث على 
الطريقة التازية خلال آخر ظهور لها من خلال مسلســل »نعام 
اللالة« حيــث أدت دور أم البطلة »حياة« المقبلة من مدينة تازة 

إلا أنّ »الطاء« المراكشية كانت أقوى من جهودها.

- غياب المتابعة النقدية الدرامية
في بلدان تنتــج دراما قوية كمصر، فإنّ أكبر مشــكل يمكن 
أن يواجه الأعمال النقدية الدرامية هو أنّ عددا لا يســتهان به 
منهــا يخضع لمبدإ المجاملــة ويفتقد إلى الحرية فــي نقد ما هو 
سياســي. أما في المغرب فلنا أن نتحدث بكل أريحية )وأسف( 
عن غيــاب تام لكل نقد متخصص في الدرامــا المغربية اللهم ما 

يتم استصداره داخل المعاهد المتخصصة.

- غياب مواقع متخصصة في إعطاء أخبار الدراما
لا يوجد على الشــبكة العنكبوتية موقــع مغربي واحد )ولا 
غير مغربي طبعا( يهتم بأخبار الأعمال الدرامية المغربية ويقوم 
بأرشــفتها وتصنيفها ويقدم معلومات عنها، كأســماء أعضاء 
الطاقم الفني، أو نبــذة عن موضوعها.. إلــخ. وهكذا فإنك إن 
شئت، معرفة تاريخ عرض مسلسل مغربي معين مثلا، فما عليك 

إلا الاستعانة بذاكرة الآباء والأجداد!

- صعوبة/استحالة العثور
على بعض الأعمال الدرامية 

إذا كان قــد فاتك في فترة من حياتك مشــاهدة أحد الأعمال 
المصرية الخالدة بمــا فيها تلك التي ظهــرت في عصر الأبيض 
والأســود، فإنه يمكنك الآن وأنت في العــام 2016 أن تنقر على 
محرك البحث جوجل اســم العمل الفنــي الدرامي الذي تبحث 
عنه وســيتم إرشادك إلى حيث يمكنك مشــاهدة ما تبحث عنه 
سواء على اليوتيوب أو الدايليموسيون أو أحد المواقع العربية 
المتخصصة في أرشــفة الدراما المصرية. أمــا في المغرب فجرب 
مثلا أن تبحث عن حلقات المسلســل المغربي »شجرة الزاوية« 
كاملــة متتابعة مرتبة علــى اليوتيوب أو علــى أي موقع آخر، 
وستجد أن هذا المسلسل الجيد والذي يخلد لفترة حساسة من 
تاريخ المغرب ويضم كوكبة من الممثلين الأكفاء؛ موجود بالفعل 

على اليوتيوب لكن جل حلقاته مفقود.
إلقاء نظــرة خاطفة على مــا أنتجه التلفزيون والســينما 
والمسرح المغربي مجتمعين منذ بدء مسيرتهم، يتضح جليا، أننا 
لا نعاني نقصا في الكفاءات الفنية، لا على مســتوى الآداء ولا 
الإخراج ولا السيناريو.. ومع ذلك فإن الخلل الذي يكتنف تطور 
الدراما المغربية يبقــى متعدد الوجوه والزوايــا، طالما تتبقى 
هناك دائما أمــور نجهلها وهي حتما لها أوثــق الصلة بضعف 
الأعمال الدرامية المغربيــة.. الحديث هنا عن الظروف التي يتم 
فيها صنع العمل الفني بدءا مِن فكرة السيناريو مرورا بالإنتاج 
والظروف المهنية التي يشــتغل فيها الفنان المغربي وصولا إلى 
عملية التســويق؛ إذ أن مواكبة ما يحدث فــي هذه المراحل أمر 
مقتصر على المبدعين في المجال وهم وحدهم يمكنهم الخروج عن 
صمتهم والتحدث عن المشاكل التي تعيق تطور الإنتاج الدرامي 
المغربي كيفا وكما. أما نحن جمهور المتفرجين والملاحظين، فإنه 
لا يتســنى لنا الحكم إلا على ما نراه ونلمســه منذ الإعلان عن 

المنتج الدرامي إلى عرضه ثم حفظه ومواكبته نقدا. 

٭ كاتبة مغربية

اختراق موقع الممثلة ليزلي جونز ونشر صور عارية

■ لندن – رويترز: ذكرت تقارير إعلامية أن موقع الممثلة الكوميدية ليزلي جونز إحدى 
بطلات فيلم )جوســت باســترز( اخترق أول أمس الأربعاء وجرى نشر صور عارية لها 

ومعلومات شخصية بينها جواز سفرها ورخصة قيادتها. وأغلق الموقع بعد ذلك.
ووفقا لعــدة روايات عن الاختراق الذي كان موقع )تــي.إم.زد( أول من أورده إنه تم 
الوصول إلى الموقع عن طريق هاتف جونز المحمول أو حسابها على أي كلاود الذي يسمح 
للمســتخدمين بتخزين الصور ومحتوى آخر على الانترنت والوصول إليها من أي جهاز 

أبل. ولم يرد مندوبون من أبل ووكيل جونز على طلبات للتعقيب.
ومن بين اللقطات التي نشــرت على موقعها مقطع فيديو للغوريلا هارامبي الذي قتلته 
حديقة حيوانات سينســيناتي بعد أن ســقط صبي في الثالثة من عمره في حظيرته في 
مايو أيار. وأصبحــت جونز )48 عاما( مــن الموضوعات الرائجة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد ورود الأخبار. وعبر الكثير من مســتخدمي تويتر عن تضامنهم مع الممثلة 

التي تعرضت للترهيب العنصري على تويتر في يوليو تموز. 

نوال الكويتية

هيفاء وهبي وماجد المهندسرابح صقر

لقطة من »مقطوع من شجرة« لقطة من »وعدي«
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بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

قطع مدير »مترو المدينة« الفنان هشام جابر عهداً 
على نفسه بإخراج أرشيف الإذاعة اللبنانية المدفون 
في المســتودعات إلى النور، عبر فكرة »متروفون«. 
البدايــة كانت مــع وداد، والجاذب التالــي كان مع 
أشــهر ثنائي في العالم العربي خلال الســتينيات، 
طروب ومحمــد جمال. إلى ذاك اللقــاء المبهج تدفق 
الناس وهم في إحساس إيجابي وعن سابق تصور 

وتصميم، كما كان ظاهراً.
يرى جابر فــي رفع الغطاء عــن مرحلة من الفن 
اللبناني »اســتحضاراً لجزء مــن التاريخ الغنائي 
اللبناني المنســي والمهمل بقصد أو بدون قصد«. أعدّ 
مادته جيداً، وحافظ علــى روح الإذاعة قدر المتاح، 
شغل ركناً جانبياً وانتصب أمامه مايكرفون من طراز 
قديم. كان ســعيداً بالمادة الأرشيفية الغنية التي بدأ 
بها العرض عن ســيرة بطلي »متروفون« لسهرة 24 
أب. ومن ثــم كانت له مداخلاتــه الحكواتية الغنية 
وغيــر المعروفة كثيــراً بين وصلات الغنــاء. تفاعل 
محبب جرى بين المسرح والصالة، وكأن العدد الكبير 
من الشــباب الذين قصدوا العرض يعرفون أغنيات 
الثنائــي عن ظهر قلب. فهم كانــوا يتمايلون بمجرد 
سماع النقرة الموسيقية الأولى. مع الاشارة أن البزق 

كان سيداً في الحفل وعزفته سيدة.
الحضور  يتعرف  الأرشيفية  العرض  مجريات  في 
إلــى جمال الديــن محمد تفاحة الــذي اصبح لاحقاً 
الفنــان محمد جمــال، بأنه ولد ســنة 1934 من أب 
فلســطيني وأم يونانيــة في مدينــة طرابلس. وأن 
طروب )أمل اســماعيل جركس( أردنية ـ شركسية. 
وهما معــاً لهما بــاع طويل في التأســيس للأغنية 
كلماتها. طروب  فــي  الفرحــة والطبيعية  اللبنانية 
وجمال شــكلا جزءاً من المشــهد الغنائي اللبناني، 
وكلنا اعتقدنــا أنهما لبنانيين. وهما يســتحقان أن 
يمنحا جنســية شــرف لما لهما من تأثير إيجابي في 
وضع نهج جديد لأغنية غير »نكدة« بســحب تعبير 

هشام جابر. لكن الجنسية اللبنانية بعيدة المنال!
فــي الأداء أجاد كل مــن الفنانين أيلــي رزق الله 
وياسمينة فايد في تجســيد اغنيات جمال وطروب 
منفردين، ومن ثم في غناء الأغاني الثنائية )الديو(. 
جمال كان البداية مع »حمّلتك ســلامي« الكلاسيكية 
والوديعة في آن، والمتناغمة مع هدوء شخصية رزق 
اللــه. انتقال إلى اختيارات أكثــر حيوية من أجواء 
الســتينيات »بدي شــوفك كل يــوم«. وكان لأغنية 

يعيشها الشــباب في كل زمان ومكان مفعول السحر 
على الحضور »سيارتو أكبر... وفلوسو أكتر... وأنا 
قلبي أكبر«، وكأن الأغنية محفوظة عن ظهر قلب من 

الشباب.
حان الوقت للقاء طــروب، يبلغنا جابر من خلال 
ميكروفونه أنهــا وفي الرابعة مــن عمرها تعرّضت 
للانفصــال الأول عبــر طلاق والديهــا. أمل جركس 
أحبت الفن وهي صغيرة، وتقدمت للإذاعة السورية 
لتصنف كمغنية، لكن تهديــداً وردها من والدها عبر 
عمها »إن غنــت باســم العائلة بَطُخهــا«. فصارت 
طــروب ولا تزال. وفي بيــروت ســنة 1957 التقت 
بجمال، تزوجا وشكلا أشــهر ثنائي عربي دام حتى 
ســنة 1964. وكان الانفصــال الثانــي. محمد جمال 
عربي المزاج سيد القرار، ممنوعاته على طروب كادت 
تخنقهــا »لا ديو غنائي مع غيري، لا فيلم ســينمائي 
لســت موجوداً فيه ووووو«، وكان الطلاق. بعدها 
تزوج جمال من ســيدة بعيدة عن الوســط الفني. 
وفي مصر بدأ هجوم العرسان على طروب من محمد 
ســلمان وصولًا إلى فريد الأطرش، ولم ينفذ أحدهم 

من الغرام بهــا. تزوجت أكثر من مــرة ولم يكن لها 
نصيب في الحياة الزوجية. نجحت ياســمينة فايد 
في تجسيدها لشــخصية طروب المغنية، فهي تمتلك 
مقومــات الصوت الذي يعيش الكلمــة، ولها قدرات 
تقديم الحكاية بكل حواسها كما في أغنية »إنت جميل 
كدا ليه«. ومن ثم ذابت فايد غنجاً ودلالًا في أغنية »يا 

دكتور« وغيرها.
بالعودة إلى جمال روى هشــام جابر ومن خلال 
أبحاثه أن الأخيــر لعب على وتر الاســم الذي كان 
ضارباً في عصر الزعيم جمــال عبد الناصر، وكذلك 
على وتر الوحدة العربية، وهذا ما ورد في العديد من 
الأغنيات. ومن الحكايات التي اشركنا بها جابر: أن 
الرئيس عبــد الناصر كان في نزهة مع ضيف أجنبي 
في ســيارة مكشــوفة في القاهــرة، فاتصل أحدهم 
بصديقه ليسأله »مين دا اللي جنب جمال«، فرد »أكيد 
طروب«. ولبنانيــاً كان لأغنيته »آه يــا أم حمادة« 
وقعها السياســي، ففي اليوم التالــي لإطلاقها كان 
الوزراء  رئيس  منــزل  أمام  المعترضون  المتظاهرون 
صائب ســلام يرددون »آه يا أم حمادة صائب زادة 

بدلالو زادا«. واللافت أن تفاعل الحضور في الصالة 
مع الغناء انعكس على الرواية التي أتحفنا بها جابر. 
استنكار للطلاق، عدم تأييد لهجرة جمال واعتباره 
العرسان  المتحدة وطنه. استنكار لشروط  الولايات 
على طــروب وبخاصة فريد الأطرش، والاســتنكار 
الأكبر كان عند ذكر اعتزالها وحجابها. والمستنكرون 
في غالبيتهم نســاء. هو تفاعــل ودي لطيف وغير 

عادي بين الصالة والمسرح.
قد يكــون غائباً عــن المعلومات التــي نملكها أن 
طروب لحنت أشــهر اغنياتها مــن بينها »يا صبابين 
الشــاي، يا حلّاق عمللي غرة، شــناناي، وغيرها« 
كما لحنت لشــقيقتها ميادة. أما افلام طروب فبلغت 
الـ24. محمد جمال بدوره ســجل بعد مرحلة طروب 

أجمل الغناء اللبناني وبالتعاون مع ميشال طعمة. 
الختــام كان مع الديوهــات بين أيلــي رزق الله 
وياســمينة فايد، والكثير من الشكر لطروب ومحمد 
جمــال على لحظــات المتعــة والعفوية فــي الغناء 
والكلام. هو ارشــيف نجح هشــام جابــر في نفض 

الغبار عنه وتقديمه بأجمل حلّة.
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منوعــات

إعلاميو المسدسات وإنكار عمران السوري... 
»صيدا لن ترقص« رفض أم تهديد؟

وتعرية ترامب كحملة مناهضة

»احجــب المعلومــات الصحيحة عــن أي إنســان، أو قدّمها إليه 
مشــوّهة أو ناقصة، أو محشــوة بالدعاية والزيف، إذاً فقد دمرتَ 
كل جهاز تفكيره، و نزلتَ به إلى ما دون مســتوى الإنســان«. هذه 
عبارة لمؤســس صحيفة »نيويورك تايمز« آرثر ســالزبورغر، وقد 
ساقها الكاتب السوري الراحل ممدوح عدوان في سياق تشريحه 
لـــ »حيونة الإنســان« )وهذا عنــوان كتاب من آخــر أعماله(. تابع 
كيــف تعاطى الإعــلام والإعلاميون العــرب الممانعــون مع صورة 
الطفل الســوري عمران تــر كيف جــرت، أولًا، »حيونــة الإعلام«، 
وكيــف صار إعلاماً متوحشــاً، قبل أن يتمكّن مــن صناعة جمهور 

متوحش.
ففــي وقت بكت شاشــات الغــرب، وصفحات صحفــه الأولى 
صورة عمران، الأيقونة الســورية الجديدة، كان الإعلام الممانع في 
طور إطلاق الأسئلة والتشــكيكات حول صحة الصورة، وفيما إن 
كانت ممســرحة أم لا. احتاج الطفل إلى »تحليل دم« أولًا، لتحديد 
انتمائه، وإلى أي حلب ينتمي، لتحديد إمكانية وكمية التعاطف. ما 

الجريمة والوحشية غير هذا!

إعلاميو المسدسات
طردت قناة »دويتشه فيليه« صحافياً مصرياً يعمل لديها بسبب 
تحريضه علــى إيــذاء مواطنته الناشــطة السياســية والحقوقية 

ماهينور المصري.
في ســوريا، وللحق أن هذا يحدث أيضاً في قنوات عربية كثيرة 
)من ينســى مذيعة القذافي التي أشــهرت مسدســها على شاشة 
التلفزيون؟(، تجري ترقيــة كل من ينادي بالقتل والتحريض على 
الشــعب، فهو الأوفى والأكثــر إخلاصاً للدكتاتور، مــا من طريقة 

أخرى لإثبات الولاء.
انظروا كيف رقي في ســوريا فنانون ومثقفــون كانوا نوعاً من 
الجرافــات أمام المجــازر المتنقلة هنــا وهناك، دريــد لحام، نجدت 
أنزور، زهير رمضان، توفيق اسكندر، عارف الطويل، جود سعيد، 
وســواهم كثير. بالمناســبة، معظم هــؤلاء وأمثالهم هــم من حملة 
المسدســات، وحدهم من يســتطيع الحصول على استثناءات من 

أجهزة المخابرات.
من لم يرفع مسدســاً فقــد رفع حذاء، ومن لم يســتطع فقد رفع 

كلاماً من وزن براميل متفجرة.
لن نتمكن من القول إن الإعلام العربي يســتحق اسمه إن لم يجر 

تطهيره من كلام البنادق، أو الكلام البنادق.

مرايا ترامب
ممتع تقرير »ســي ان ان« العربية حــول التمثال العاري لدونالد 
ترامــب في مدينة ســان فرانسيســكو الأمريكية. تحــدث التقرير 
عن خمس نســخ متطابقــة من التمثــال جرى توزيعهــا في أنحاء 
المدينــة. أجريت مقابلات مع جمهور جاء يتفحص التمثال ويلتقط 
صوراً تذكارية، كما ســمعنا وشــاهدنا صيحات عــدم التصديق، 
والســخرية، والإعجــاب بخيــال الفنــان الــذي قدم هــذا التصور 

للمرشح الجمهورية للرئاسة الأمريكية.
لكــن التقريــر لم يرد أن يصدم مشــاهديه على مــا يبدو، فصوّر 
فقط الجــزء العلوي من التمثــال، رغم أن المصيبــة كلها كانت في 
الجزء الســفلي، وفي الأساس حمل التمثال اســم »الإمبراطور لا 
يملك خصيتين«. لم تشــأ الكاميرا أن توثــق وتوضح أكثر العنوان 
الــذي أعطــاه الفنــان لتمثاله. ســيحتاج المــرء لجولة أوســع في 
الانترنت ليرى صــورة أدق للعمل الفني، وليفهم تماماً إلى أي حد 

بلغت سخرية الأمريكيين من امبراطور محتمل.
لــم يكتــف الجمهور الأمريكي، جــزء منه على الأقــل، بأن يقول 
إن الامبراطور عار وحســب، فهو يبــدو وكأنه أصرّ على حمل عدد 
مــن المرايا كي يري الامبراطور الصــورة التي يبدو عليها. وقد قدّم 
النحات جســداً في غاية البشــاعة. جســد مترهل، على نحو يثير 
الاشــمئزاز، بعــض نواحيــه أكبر مما هــي في الأصــل، وبعضها 

أصغر أو مختف، بشكل مضحك ومثير للسخرية.
التماثيــل أزيلــت مــن المدينــة، غيــر أن أثرها باق فــي مخيلات 
الأمريكيــين، حيــث الصــور لــن تبــرح أبــداً فضــاءات التواصل 

الاجتماعي، بعض الصور نقل حطام بعض تماثيل ترامب.
يبــدو الأمر مثل خاتمــة طغاة مشــرقيين، عــراة، وجوههم إلى 
الأرض، سيقانهم محطمة، وأعناقهم مكسورة. يبدو أن ترامب بلغ 

النهاية حتى قبل أن يخوض الانتخابات.

صيدا لن ترقص
مــا أن أُعلن انطلاق الــدورة الأولى من مهرجــان فني في مدينة 
صيدا الجنوبية اللبنانية )تغني فيه نانســي عجرم( حتى انطلقت 

حملة ترفض المهرجان تحت اسم »صيدا لن ترقص«.
ولأن الجهة التي تقــف وراء الحملة مجهولة فإن الظنون تذهب 
إلى تفســير عبــارة »صيدا لن ترقــص« باعتبارها رفضــاً من أهل 
المدينة للغنــاء والرقص والطرب، بأن العبارة ليســت ســوى نوع 
من التهديد بأن صيدا لن يســمح لهــا أن ترقص. هناك من يريد أن 
يكرس صورة المدينــة وأهلها كمعتدين على أي مظهر يرونه خارج 
الشريعة، وكأن الغناء اعتداء على »كرامة المدينة المسلمة«، حسب 

تعبير جاء في بيان مجهول المصدر هو الآخر.
أجدى من طاولات الحوار، ومن خطابات السياسيين، أن يقول 
لبنــان كله اليــوم: بلى، ســترقص صيــدا، وتغنــي، لأن الاحتفال 
بالفرح  والحياة هو جزء من كرامة المدينة أيضاً، تلك المدينة شــبه 

المنسية بالذات.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

»متروفون« تنجح في تقديم غناء الستينيات 

طروب ومحمد جمال يخرجان من مخبأ الإذاعة اللبنانية

أيلي رزق الله وياسمينة فايد أجادا تجسيد أغنيات جمال وطروب

انطلاق النسخة الثالثة من برنامج عروض السينما الأوروبية في الإمارات في أكتوبر
أبوظبي – »القدس العربي«:

للعالــم الثالث علــى التوالي، ينطلــق برنامج 
عروض الســينما الأوروبية في الإمــارات )من 19 
وحتــى 28 أكتوبر/ تشــرين الأول(، والذي يعرض 
مجموعة من أفضــل الأفلام الأوروبية، بالتعاون مع 
بعثة الاتحاد الأوروبي لــدى الإمارات ودور عرض 

»نوفو سينماز«.
ويعتبر برنامج عروض الســينما الأوروبية أحد 
أهم الفعاليات الثقافية المســتقلة في الإمارات، ومن 
المقــرر أن يعرض في الــدورة المقبلــة مجموعة من 
أفضل الأفلام الأوروبية المختــارة بعناية من خلال 
شراكة هذه النسخة مع أكاديمية السينما الأوروبية 
وصنــدوق دعم الســينما الأوروبيــة )يوروماج(، 

اللذين شــاركا فــي اختيار قائمة الأفلام المشــاركة 
في هذه النســخة، باعتبارهما من أبرز مؤسســات 
السينما في أوروبا، كما ســوف يخصص البرنامج 
للمــرة الأولى قســماً كاملًا لأفلام مــن إنتاج عربي 

أوروبي مشترك.
وتقــول أليســاندرا بريانتي، المؤســس والمدير 
الفني لبرنامج عروض الســينما الأوروبية، »يعتبر 
البرنامــج الآن واحداً مــن أكثر الفعاليــات المهمة 
فــي الإمــارات، وهو الأمر الــذي يُشــعرنا بالفخر 
والامتنان، ونهدف من خلاله تعزيز الحوار الثقافي 
المهم، وتبــادل الثقافة العربية والأوروبية من خلال 
لغة الســينما بنقل ما يقرب مــن 20 فيلماً من أنحاء 
أوروبا إلى الجمهور الإماراتي، وبعد نجاح الدورتين 
الســابقتين وتعزيزاً للعلاقة مــع دور عرض »نوفو 

ســينماز«، نفخر هــذا العام بالإعلان عن شــراكة 
وصندوق  الأوروبية  الســينما  أكاديمية  مع  جديدة 
دعم الســينما الأوروبية )يورومــاج(، الذين قررا 
الوقوف معنا والسماح لنا بتوفير العديد من الأفلام 

العالمية الحاصلة على العديد من الجوائز«.
وتُعلق ديبي ســتانفورد كريستيانسن، الرئيس 
التنفيذي لدور عرض »نوفو سينماز«، قائلة »للعام 
الثاني علــى التوالي، نفخر بالتعــاون مع برنامج 
عروض الســينما الأوروبية الذي يعرض أفلامه في 
أبو ظبي مول WTC ودبي )مول ابن بطوطة ودبي 
فستيفال سيتي مول(، وكما التنوع بين الناس التي 
تعيش في الإمارات، سوف يُقدم البرنامج هذا العام 
18 فيلماً روائيــاً ووثائقياً من كافة أنحاء أوروبا و7 

أفلام عربية روائية منها أفلام إماراتية.«

ومن جانبه يؤكد باتريتســيو فوندي، ســـفير 
بعثــة الاتحــاد الأوروبي فــي دولة الإمــارات أن 
»برنامــج عـــروض السينـــما الأوروبيــة فاعلية 
عـــظيمة لإظهار تنوع الثقافة الأوروبية بكل ما فيها 
من سـحر للجمهور المحـــلي والـدولي في أبوظـبي 
ودبي، كما أنه إحدى اللحظـــات الهـامة التي يظهر 
فيها أقصى درجات رؤية الاتـحاد الأوروبي في دولة 

الإمـارات«.
وعبّر فوندي عن فخره بالحدث قائلًا »البرنامج 
أصبح تقليداً ســنوياً في الإمارات، وسوف نحاول 
هذا العام انتقاء أفضل الأفــلام الحديثة، فضلًا عن 
مشــاركة عدد كبير من الســينمائيين المحترفين في 
الفعالية، لذلك استعدوا لمغامرة جديدة ومثيرة من 

الإبداع الأوروبي«.

الإفراج بكفالة عن مغني راب ماليزي 
اعتقل بتهمة الإساءة للإسلام

■ كوالالمبور – رويترز: قضت محكمة ماليزية أمس 
الخميــس بالإفــراج بكفالة عن مغنــي راب تحتجزه 
الشــرطة منذ أربعة أيام بسبب أغنية مصورة أنتجها 
وقيل إنها تسيء للإسلام وسيقرر النائب العام ما إذا 

كان سيوجه له اتهامات.
وتردد أن وي منج تشي وهو غير مسلم من الأقلية 
الصينية في البلاد صور جانبا من الفيديو الذي أنتجه 
في مســجد في ولايــة بينانج واســتخدم فيه كلمتي 

»الله« و«مكة«.
ولم يتحــدث المغني البالغ من العمر 33 عاما والذي 
يعرف باســمه الفني نامي وي لوسائل الإعلام بعد أن 

أمرت محكمة بإطلاق سراحه.
والقضايــا المتعلقة بالعرق أو الدين حساســة في 
ماليزيا متعددة الأعراق حيث غالبية السكان من عرق 
المالاي وهم مســلمون في حين توجــد أقليات صينية 

وهندية تدين بالبوذية أو المسيحية أو الهندوسية.
وأخــرج نامــي وي الأغنية المصــورة التي تحمل 
اســم »أوه ماي جاد / يا إلهي« وأنتجها لفريق غنائي 

تايواني بلهجتي ماندرين وهوكين الصينيتين.
واحتجز المغني يوم الأحد لدى وصوله من تايوان 
لمطار كوالالمبور الدولي بعد أن اســتجابت الشــرطة 
لبلاغ مقدم من لجنة بالمســجد الذي يزعم أنه ظهر في 

التسجيل المصور.
وقال ميور فريد الأطرش وحيد وهو قائد للشــرطة 
فــي بينانج للصحافيين إنه الآن فــي انتظار تعليمات 

بشأن توجيه اتهامات للمغني أم إسقاط الدعوى.
وأضاف »أحلنا القضيــة إلى ممثل الادعاء )بولاية 
بينــانج( وبعــد ذلك إلــى مكتــب النائــب العام في 

بوتراجايا انتظارا للمزيد من التوجيهات.«
وانتقدت جماعــات تمثل طوائــف وأعراق أخرى 

المغني الذي أثار الجدل من قبل.
وفــي عام 2014 أكــدت المحكمة العليا فــي ماليزيا 
حكما يحظر على مطبوعة مســيحية اســتخدام كلمة 
»الله«. وفي العام الماضــي تم تعديل قانون من العهد 

الاستعماري بحيث يجرم الإساءة إلى أي دين.

»السَامر«: عنوان الفرح وتبادل المديح لبدو الأردن

عرض فيلم »علشان خارجين« لحسن الرداد 
وايمي سمير غانم في عيد الأضحى

 

الموزع الموسيقي فهد
يكشف تفاصيل تعاونه مع رامي صبري وخالد سليم

■ القاهرة – »القدس العربي«: كشــف الموزع فهد، عن تعاون جديد سيجمعه بالمطرب 
رامي صبري، في أغنية جديــدة من كلمات نور الدين مصطفى، وألحان رامي صبري، ومن 

المقرر ضمها لألبومه الجديد الذي سيتم طرحه قريبا.
وأضاف فهد في تصريح له أنه يتعاون أيضا مع المطرب خالد سليم، في أغنيتين لألبومه 
الجديد »أستاذ الهوى«، إحداهما تحمل عنوان الألبوم »أستاذ الهوى« وهي من كلمات خالد 
أمين، ومــن ألحان محمد رحيم، والأخرى »عايزك ترجع« مــن كلمات وليد غزالي، وألحان 

كريم محسن.
كما قام فهد، بتوزيــع أغنيتين في فيلم »صابر غوغل« للفنان محمد رجب، وهما:« أحلى 
وردة« للمطرب خالد سليم، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين، والأخرى »يا إبن 

اللعيبة« للفنان مدحت صالح، وهي من كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين.
وعن تعاونه مع المطرب مدحت صالح، قال، إنه تعاون معه في توزيع أغنيتين من ألبومه 
الجديد، إحداهما من كلمــات بهاء الدين محمد، وألحان محمد النادي، والأخرى من كلمات 
بهــاء الدين محمد، وألحان إيهاب عبد الواحد، ويتعــاون أيضا مع المطرب عبد المجيد عبد 
الله، في أغنية من ألحان مرزوق العنزي، وكلمات يم، وراشــد الماجد، ألحان أنين، وكلمات 

طلال.

فتح باب المشاركة في الدورة السادسة
من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

■ القاهرة – »القدس العربي«: أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للســينما الأفريقية عن 
فتح باب الإشــتراك في مسابقات الدورة السادسة، والتي تقام في الفترة من 10 إلى 22 
مارس/آذار 2017، وتستقبل إدارة المهرجان الأفلام من 15 أغسطس/آب 2016 وحتى 15 
ديســمبر/كانون الأول 2016، وتشــترط أن تكون الأفلام من انتاج عام 2016 ولمخرجين 
أفارقة في ما عدا مسابقة الحسيني أبو ضيف لأفلام الحريات التي تقبل الأفلام من جميع 

دول العالم.
وكان ســيد فؤاد رئيــس المهرجان قد صرح بــأن المغرب هو ضيف شــرف الدورة 
السادســة، وســوف يكّرم المهرجان في الدورة المقبلة المخــرج الموريتاني عبد الرحمن 

سيساكو ومن مصر الفنانة نيللي كريم والمخرج يسري نصر الله.
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من 
وزارات الثقافة، والخارجية، والسياحة، والشباب، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون 

مع محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.

■ المدينة الورديَــة )الأردن( -  من ليث الجنيدي: 
تَســعى العديد مــن القبائــل العربيــة للحفاظ على 
عاداتها وتقاليدها، من باب التمسك بإرثهم التاريخي 
والحضاري الذي ورثــه عن أجدادهم، وكعلامة فارقة 

تميزهم عن غيرهم في أفراحهم وأتراحهم. 
بدو الأردن كغيرهــم من تلك القبائل، يُمارســون 
في مناسباتهم طقوســا اقترنت بهم منذ قديم الزمن، 
وأضفــت عليهم طابعا مميــزا، حيث ميز »السَــامر« 

أفراحهم، مضيفا عليها رونقا فريدا ومميزا. 
فبين جبال مدينة البتراء الشَاهقة، جنوبي الأردن، 
وعلى بعد عشرات الأميال داخلَ صحرائها، استطاعت 
الأناضول أن تصــل لأحد المخيّمات السّــياحية الّتي 
اجتمع فيهــا المئــات من بــدو الَجنــوب )العمارين 
»السامر«  حفل  أقاموا  حيثُ  والبدول(،  والســعيدين 
يُحاكي أصالة الحياة البدويَة، وجاءت تســميته بهذا 

الاسم لأنه يقام ليلا. 
كلمات الأشعار الملقاة في »السامر« وليدةَ اللّحظة، 
وإيقاعُه أصوات الرّجال، ومَســرحه بيت حيكَ بشعر 
الماعز، أُضيئ سقفه بفوانيس تراثيّة استمدّت طاقتُها 

من مولّدات كهربائيّة. 
إلــى جنب،  الشّــباب والشــيّاب جنباً  اصطــفّ 
وتلاصقت أكتافهــم ببعضها لتكوّن تلك الحركة ميزاناً 
يفرض تنســيق حركتهم، بدأوا بالتمايل يمنة ويسرة 
يضربون الكفّ بالكفّ مردّدين أشعارَهم الخاصّة الّتي 

نَظموها لحظةَ أدائهم لسامرهم، دونَ إعداد مُسبق. 
يُطلق البدو على ذلك النوع من الأشعار الارتجالية 
اسم »بدّاعة« نسبةً للابتداع، يمدحون خلالها العشائرَ 
الحاضرة وقالوا فيهــا »اللَيلة ليلة أمزاح.. بلمَة ربعي 
عليَ، الله يمســيكم بالخير... ضيوف مع محليَ )أهل 
المكان(، البدو تشيل )تحمل( من فوق الحيل )الإبل(، 
يــا دولة خلَ )اتــرك( عنك البل )الإبــل(... البل هلها 

)أهلها( وراها«. 
»الحاشــي« فقرة أُخرى من »السَامر« تقوم خلالها 
فتاةٌ شــابَةٌ بشــدّ عزم الرّجال المشــاركين، من خلال 
أدائها لحركات تتمثّل برَفع يدها وطرف عباءَتها، ولكن 
لعدم وجودها في مكان الاحتفال، اختار بدو الجنوب 
الأردنــي أن يحل مكانَهــا رجلٌ يرفع مــن معنويّاتهم 

وتفاعلهم في غنائهم ورقصاتهم. 

ويختتمُ »السَامر« فعاليّاته بــ »الوحوحيَة«، وهي 
أصواتٌ يُطلقها الُمتسامرون تٌشبه زئيرَ الأسد وتدلّ في 
ذلكَ على خشــونة الرّجل البدويّ وجسارَته. ويقول 
أحمد حسَان )71 عاماً(، أحد وجهاء العشائر البدويّة 
للأناضول إنّ »للسّامر أنواعاً مُختلفة، منها الرّيحاني 
وهــو بنغمة صوت مختلفــة وأنواعاً أخــرى ترتبط 
بالُمناســبة، والسّــامر غير مرتبط بفترة زمنيّة معينة 

وقديٌم جدّاً تناقَله البدوُ من جيل إلى جيل«. 
أما معــاذ العمارين، أحد وجهاء العشــائر، فيقول 
إن المخيّــم الذي يحيــون فيه حفلاتهم ومناســباتهم 
»تأسّس عام 2000 ويُعدّ مقصداً للسيّاح الّذين يأتون 
إليه من كل بقاع الدنيا، لإحياء حفلاتهم والاسترخاء 

والاستمتاع بالسّامر البدويّ«. 
ويَمضي العمارين: »شــهدَ المخيّم عــام 2008 حفلَ 
تأبين مغنــي الأوبــرا الإيطالي الشــهير لوتشــانو 
بافاروتي، كما أُقيم فيه مهرجــان صَحارى عام 2005 
كأولّ مهرجان بدويّ متخصّص في الشّرق الَأوسط«. 

)الأناضول(

القاهرة – »القدس العربي«:
انتهى الفنان حســن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم من تصوير فيلمهما الكوميدي 
الجديد »علشان خارجين« تمهيداً لعرضه في موسم عيد الأضحي، وقد أطلقت الصفحة 
الرســمية للفيلم على الفيســبوك الأفيش الدعائي الأول للفيلم الــذي جذب جمهور 

السوشيال ميديا بعد ساعات من طرحه.
الفنان حسن الرداد عبر عن سعادته حول ردود فعل الجمهور التي وصلته بأشكال 
مختلفة من تصميمات لأفيشــات كثيرة ومتنوعه للفيلــم، ومقاطع فيديو تم تصميمها 
من محبي حســن الرداد وإيمي ســمير غانم تهنئهم على طرح الأفيش وإقتراب عرض 
الفيلم، وأضاف الــرداد أنه لم يتوقع كل هذا الإقبال الذي تلقاه عبر صفحات التواصل 
الإجتماعي بعد نشر البوستر، لافتا أنه مع هذا التشوق الكبير للجمهور المنتظر لعرض 

الفيلم أصبح يتابع هو الآخر العد التنازلى ليوم العرض.
هذا ومن المقرر عرض فيلم »علشــان خارجين« مع بداية أيام عيد الأضحى، وحرص 
الرداد على تســجيل مقطع فيديو »ســيلفى« في آخر يوم تصوير من لوكيشن المشاهد 
الأخيرة، وجمع المشهد حسن الرداد وإيمي سمير 
غــانم والفنان بيومــي فؤاد وباقــي فريق 
العمل. من ناحية أخرى طالب جهاز الرقابة 
على المصنفــات الفنية في مصر صناع الفيلم 
بتغيير اســمه، »البس علشــان خارجين«، 
ويظهر على أفيش الفيلم حذف الكلمة الأولى 

والاكتفاء باسم »علشان خارجين«.
 الفيلم يشــارك في بطولته حسن الرداد 
وإيمي ســمير غــانم وبيومي فــؤاد وطاهر 
أبــو ليلة وحنان ســليمان ومحمد علي رزق 
ومصطفى محمود، وعدد من ضيوف الشرف، 
منهم نسرين أمين، مراد مكرم، ضياء المرغني، 
وأيمن منصور، الفيلم سيناريو وحوار هشام 
ماجد وشيكو، وإنتاج أحمد السبكي وإخراج 
خالــد الحلفاوي وهــو التعــاون الثاني بين 
الحلفاوي والــرداد وايمي بعــد فيلم »زنقة 

ستات«.
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اقتصاد ومـال

■ القاهرة - الأناضــول: أثار قرار الحكومة 
المصرية فــي منتصف الشــهر الجــاري وقف 
تصديــر الأرز إلى الخارج جــدلًا بين مختصين 
واقتصاديين فــي البلاد، حول الهدف من القرار 
وأبرز المســتفيدين والمتضررين منه. ففي حين 
اعتبــر البعض هذه الخطــوة تصب في صالح 
المستهلك وتخفض الأسعار، رآها آخرون تضر 

بالفلاحين وتخدم كبار التجار.
ورأ ى خبيــر في الاقتصاد الزراعي أن القرار 
المصري هدفه التمهيــد للتقليل من زراعة الأرز 
وإثناء الفلاحين عن ذلك، لأنه يســتهلك كميات 
كبيرة مــن المياه مقارنة بباقــي المحاصيل، في 
وقت مــن المتوقع ان تدخل فيــه مصر أزمة في 
مواردها المائيــة مع اكتمال بناء ســد النهضة 
الإثيوبي على نهر النيل، مصدر المياة الأساسي 

في مصر.
وقــرر مجلس الــوزراء المصــري منتصف 
الشهر الجاري اســتلام الأرز الشعير اختيارياً 
من المزارعين بســعر 2300 جنيهــاً )259 دولارا 
أمريكيــا( لطــن الأرز الحبة الرفيعــة، و2400 
جنيهاً )270 دولارا( لطن الأرز الحبة العريضة، 
متوقعا اســتلام كمية تصل إلى مليوني طن أرز 

شعير من المزارعين خلال الفترة المقبلة. 
كما قرر المجلــس وقف تصديــر الأرز بكافة 
أنواعــه، وذلك توفيــراً لاحتياجات الســوق 
المحلية، وبما يســهم في الحفاظ على استقرار 

الأسعار طول العام. 
النائــب في مجلس  المنتصر،  وقال عثمــان 
النــواب المصــري، ان وقف تصديــر الأرز إلى 
الخارج من شــأنه أن يخفض سعره للمستهلك 

النهائي داخل البلاد. 
واشــار المنتصر، عضو لجنة الزراعة والري 
والأمن الغذائي في مجلــس النواب، أن ارتفاع 
ســعر كيلو الأرز إلى 9 جنيهــات )قرابة دولار 
أمريكي( مــن ســعره الطبيعي البالــغ 4 - 5 

جنيهات )قرابة نصف دولار(. 
وألمــح إلى تهريــب كميــات مــن الأرز إلى 
خارج البلاد بطريقة غير شــرعية وهو ما دفع 

توقع انخفاض محصول الحبوب 
الجزائري 40 في المئة بسبب الجفاف

■ الجزائر - رويترز: قــال الامين العام 
للاتحــاد الوطنــي للفلاحــين الجزائريين 
محمد عليــوي أمس الخميس ان من المتوقع 
انخفــاض محصــول الحبوب فــي البلاد 
بنســبة 40 في المئــة في موســم الحصاد 

الحالي بعد أسوأ جفاف في عقود.
ويأتــي انخفــاض إنتاج الحبــوب في 
الوقت الذي تســعى فيــه الجزائر لتقليص 
وارداتها من أجل تعويض الهبوط الحاد في 
إيرادات تصدير النفــط والغاز الذي تضرر 

منه الوضع المالي للبلاد.
وقال عليوي ان الجفاف أثر على المناطق 
الجنوبية مــن البلاد على وجــه التحديد، 
حيــث تعتمــد الزراعة هناك علــى الأمطار 
بشــدة نظرا لضعف البنية التحتية في تلك 
المناطق. وأضاف أن موجة الجفاف هذه هي 

الأسوأ في نحو 50 عاما.
وقــال عليــوي ان الإنتاج فــي المناطق 
الواقعة في وسط البلاد ضعيف، لكنه أفضل 

حالا في الشرق.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الإنتاج هبط 
بنحو 40 فــي المئة، وأن الواردات ســتزيد 
علــى الأرجح العام المقبل بنفس المســتوى 

لتعويض انخفاض الإنتاج المحلي.
وقال عليوي ان فترة الحصاد انتهت وأن 
البيانات النهائية الخاصة بالإنتاج ستكون 

متاحة خلال أيام.
وبلغ حجم واردات الجزائر من الحبوب 
9.25 مليون طــن في 2015، بعد تســجيل 

مســتوى إنتــاج محلي ضعيف بلــغ 3.77 
مليون طن في العام السابق.

وتستورد الجزائر القمح اللين على وجه 
الخصوص وأكبر مورديه فرنسا.

وزاد حجم محصول القمح 14.3 في المئة 
إلى أربعة ملايين طن العام الماضي.

وتأمــل وزارة الزراعة فــي زيادة إنتاج 
البلاد من القمح والشــعير إلــى 6.7 مليون 
طــن بحلــول 2019 ضمن خطــة لتقليص 

واردات الغذاء.
ومــن أجــل تحقيق هــذا الهــدف تقدم 
الحكومة حوافز ماليــة للمزارعين من بينها 
لزيادة  الحكومة  وتخطط  حســنة.  قروض 
مســاحة ري الأراضي إلــى مليوني هكتار، 
مقارنة مــع 900 ألــف هكتار حاليــا. ومن 
المتوقع أن يبلغ نصيب الحبوب من المساحة 
المروية 600 ألف هكتار في 2019 ارتفاعا من 

60 ألف هكتار حاليا.
وقال عليوي ان إنتاج الحبوب ممتاز في 

المساحات المروية.
وتزامنت الإجراءات التي تبنتها الحكومة 
الطاقة  إيرادات  هبوط  مع  المحصول  لزيادة 
التي تمثل 60 في المئة من موازنة الدولة و95 

في المئة من إجمالي حجم الصادرات.
ومع بداية هبوط أسعار النفط في منتصف 
2014 اتخــذت الجزائر أولــى خطواتها نحو 
إصلاح قطاع الزراعة، مــن خلال فتحه أمام 
الشــركات الأجنبية للاســتثمار فــي مزارع 

الفاكهة والخضروات والحبوب.

■ بغداد - الأناضول: قال عضو في اللجنة المالية 
في البرلمان العراقي أمس الخميس ان إجمالي العجز 
المالي المقــدر في موازنة العام المقبــل 2017 يبلغ 32 

تريليون دينار )26.6 مليار دولار(.
ويبلغ إجمالــي إنفاق الموازنــة العراقية المقدرة 
للســنة المالية المقبلة، التي تبدأ مطلع يناير/كانون 
ثاني، نحــو 102 تريليــون دينار )نحــو 85 مليار 

دولار(.
وقال ســرحان أحمــد، عضو اللجنــة المالية في 
البرلمــان، أن »موازنة العــام المقبل )لــم تقر بعد( 
ســتكون 102 تريلون دينار )نحو 85 مليار دولار(، 
بإيــرادات مالية نفطيــة وغير نفطية قــدرت بـ70 

تريليون دينار )نحو 58 مليار دولار(«.

وأضــاف أن »قيمة العجز المالي فــي الموازنة 32 
تريلــون دينار )نحــو 26.6 مليار دولار(، وســيتم 
تعويضه من خلال الاقتراض الخارجي من صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي«.
وحصل العراق الشــهر الماضي على قرض مالي 
من صندوق النقد الدولي، تبلغ قيمته الإجمالية 5.3 
مليــار دولار أمريكي، موزعة علــى 13 دفعة، منها 3 
دفعات ستقدم خلال 2016 )واحدة منها قدمت فعلياً 

الشهر الماضي بقيمة 634 مليون دولار(«.
من جانبه قال المستشــار المالي لرئيس الوزراء 
العراقــي، مظهــر محمد صالــح، فــي تصريحات 
صحافيــة لوســائل إعــلام محلية أمــس الأول أن 
الحكومة ناقشــت الموازنة »ومــن المتوقع تحويلها 

للبرلمان للمصادقة عليها خلال وقت لاحق من الشهر 
المقبل«.

وتابع »ســعر بيع النفط في الموازنــة اعتمد 35 
دولاراً للبرميــل الواحــد، وهو رقــم مقبول في ظل 
الانخفاض في أســعار النفط في الأسواق العالمية«، 
لافتــاً أن »إجمالي قيمة الموازنة للعــام المقبل قدرت 

على أساس الحاجة الفعلية«.
ويعتبر العراق واحداً من أكثــر البلدان النفطية 
تضرراً من هبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني 
الأسعار إلى نحو 40 دولاراً، ما يعني مضاعفة العجز 

المالي في الموازنة السنوية.
وتعتمــد الحكومــة العراقيــة علــى الصادرات 

النفطية لتأ 90 في المئة من إيرادات الميزانية.

أسعار النفط تصعد
1في المئة مع تراجع الدولار

وتكهنات بشان »أوبك«
■ لندن/نيويــورك - رويتــرز: صعدت 
أســعار عقود النفط حوالي 1 في المئة أثناء 
التعاملات أمــس الخميس، بعــد أن تخلت 
عن خسائرها الاولية بدعم من توقعات بأن 
الدولار ســيضعف قبل كلمة مهمة ســتلقيها 
جانيت يلين رئيســة البنك المركزي الامريكي 

اليوم الجمعة.
ولقيت الأســعار دعما أيضا من متعاملين 
يشترون للاســتفادة من هبوط السوق في 
الجلســة الســابقة، وتكهنات بأن إجتماعا 
غير رسمي الشــهر المقبل بين اعضاء منظمة 
»أوبك« ومنتجين نفطيين رئيسيين آخرين قد 

ينتج عنه تخفيضات إنتاجية.
العالمي  القيــاس  خــام  عقود  وصعــدت 
مزيج برنت لأقرب استحقاق 48 سنتا، أو ما 
يعال 0.98 في المئة الى 49.53 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش، بعد 
أن أنهت الجلسة السابقة على خسائر بلغت 

1.8 في المئة.
وارتفعــت عقود خام القيــاس الامريكي 
غرب تكســاس الوسيط 28 سنتا أو 0.60 في 
المئــة إلى 47.05 دولار، بعــد أن أغلقت أمس 

الأول منخفضة حوالي 3 في المئة.
وارتفعت أسعار النفط أكثر من 20 في المئة 
في الأســابيع الثلاثة الأولى من أغســطس/

آب الجاري، بفعل الحديث عن اتفاق محتمل 
لتثبيت  الخــام  مصــدرو  إليه  يتوصــل  قد 
مستويات الإنتاج في محاولة لدعم الأسعار.

البلدان المصدرة  وسيلتقي أعضاء منظمة 
الطاقة  للبترول »أوبك« على هامش »منتدى 
الدولي« الذي يضم المنتجين والمستهلكين في 
الجزائر خلال الفترة من السادس والعشرين 

إلى الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول.
لكن آمال التوصل إلى الاتفاق انحســرت 
بفعل الإنتاج القياسي من »أوبك«، في الوقت 
الذي يتوقــع فيه القليل مــن المحللين فرض 

قيود اختيارية على إنتاج الخام.

صندوق النقد الدولي
 يوافق على إقراض الأردن 

723 مليون دولار
■ عمــان - رويتــرز: قال صنــدوق النقد 
الدولــي أمــس الأول ان مجلســه التنفيــذي 
وافق علــى برنامج قرض لــأردن بقيمة 723 
مليون دولار على ثلاث سنوات، لدعم مساعي 
خفض  إلى  تهدف  ومالية  اقتصادية  إصلاحات 

الدين العام وتسريع النمو.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن الشريحة 
الاولى من القــرض والبالغة 72.3 مليون دولار 
ســتدفع على الفور، في حين ســيصرف باقي 

القرض على مدى فترة البرنامج.
ويركز البرنامج على خفض الدين العام إلى 
77 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي بحلول 

عام 2021 من 94 في المئة حاليا.
تقريبا  الثلث  بنســبة  الأردن  ديون  وقفزت 
في خمس ســنوات لتصل إلى 32 مليار دولار، 
مع تراجع الإيرادات والمساعدات الأجنبية مما 

إضطر المملكة إلى زيادة الاقتراض.
ويأتي البرنامج بعد عــام تقريبا من انتهاء 
اتفاق قرض مشروط مدته ثلاث سنوات بقيمة 
ملياري دولار ساعد في استقرار الاقتصاد بعد 
الضغــوط التي نتجــت جزئيا عــن زيادة في 

الانفاق.
وقال صندوق النقد انــه يجب على الأردن 
أن يحســن قدرتــه التنافســية لتعزيــز نمو 
ألحقت  التــي  الإقليمية  التوتــرات  أضعفتــه 
ضــررا بمعنويات المسســتثمرين والصادرات 

والسياحة وزادت البطالة.
ويتوقــع برنــاج صنــدوق النقــد تعافيا 
الاجمالي  المحلــي  الناتج  نمــو  لمعدل  تدريجيا 
الحقيقــي إلى 4 فــي المئة بحلــول 2019. ومن 
المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 في المئة هذا العام 

بزيادة طفيفة من 2.6 في المئة في 2015 .

26.6 مليار دولار العجز التقديري للموازنة العراقية في العام المقبل

حكومة هادي تخاطر بتعريض اليمن لكارثة إنسانية
بمساعيها لعزل البنك المركزي تعويضا عن عجزها عسكريا

■ دبــي - رويتــرز: في الصــراع الدائر 
باليمن.. ارتــأت الحكومة التي توجد خارج 
البــلاد والمدعومة من الســعودية أن البنك 
المركزي هدف أســهل مــن العاصمــة التي 
تحصنهــا جبال وعرة تمتد على مســافة 60 

كيلومترا وتعج بالمقاتلين.
ويهدف مرســوم صدر هذا الشهر، بعزل 
إلى  الخارجي،  العالــم  عــن  المركزي  البنك 
ممارســة ضغوط اقتصادية لدحر الحوثيين 
الشــيعة الذين يحكمــون العاصمة ومعظم 

شمال اليمن منذ نحو عامين.
ويعني هــذا أن الحوثيين ربمــا يجدون 
صعوبة في دفــع رواتب موظفي الدولة بمن 
جيش  وجنود  والأطبــاء  المدرســون  فيهم 

يقاتل معظمه بجانبهم في الحرب الأهلية.
لكنه يعني أيضا أن ملايــين اليمنيين في 
المناطق التي يســيطر عليها أي من الطرفين 
ســيزدادون فقرا، وربما تعجز الدولة التي 
تســتورد 90 في المئة من طعامها عن توفير 

الاحتياجات الغذائية.
ويقول دبلوماســيون وخبــراء اقتصاد 
وموظفون في البنك المركزي نفســه ان قرار 
عن  الحياة  شــريان  بقطع  يخاطر  الحكومة 
ملايــين الفقراء، ويدفع أفقر دولة في شــبه 

الجزيرة العربية إلى شفا المجاعة.
الأكحلي  رأفــت  الســابق  الوزير  وقــال 
لرويتــرز »في الجبهــة الاقتصاديــة أعتقد 
أن هناك توجها لمســناه من خلال الأشــهر 
الماضيــة تقريبا منــذ أبريل أو مايــو. إن ما 

لم يتم تحقيقه عســكريا يمكــن تحقيقه في 
الاقتصاد.. في الحرب الاقتصادية.«

وأضــاف أن الإجراءات التي تســتهدف 
البنــك المركزي تأتي في إطار اســتراتيجية 
جديــدة مفادهــا »دعنــا نتــرك الاقتصاد 
يفشل وهذا ســيضع مزيدا من الضغط على 
الرئيس  إلــى  مشــيرا  وصالح«،  الحوثيين 
الســابق علي عبد الله صالــح المتحالف مع 

الحوثيين.

 شريان حياة

المحافظ  يديــره  الذي  المركــزي،  والبنك 
المخضرم محمــد عوض بن همــام، هو أحد 
آخر مؤسسات الدولة التي صمدت في وجه 
صراع مزق البلاد، بعدما استولى الحوثيون 
علــى العاصمة وأجبروا الرئيــس عبد ربه 

منصور هادي على ترك البلاد.
العرب  وحلفاؤهــا  الســعودية  وتتهــم 
الحوثيين بأنهم مخالب لإيران. وشنوا حملة 
عســكرية لإعادة هادي إلى السلطة. وصمد 
الحوثيون وتحالفوا مع صالح الذي يحظى 

بتأييد غالبية الجيش.
البنك  ورغم ضعــف الإمكانيات واصــل 
الــواردات،  تضمن  إئتمان  خطــوط  توفير 
واســتمر في دفع رواتب العاملين في الدولة 
بمن فيهم قوات وحــدات قاتلت في صفوف 

جانبي الصراع.
وقال بــن همام في مقابلة فــي مقر البنك 

في صنعاء »البنك المركزي بنك محايد وبنك 
مستقل وشــفاف وهمه الأساسي هو خدمة 

الناس.«
وتابع قوله »أن تقــول إن البنك لا يخدم 
هذه المجموعة أو تلك المجموعة أو لا يخدم كل 
المواطنين هذا يخلق انقسامات. نحن نخدم 
البلد ككل.« لكن في ظل ســيطرة الحوثيين 
على أغلب المراكز السكانية وأجهزة الدولة، 
وتمتعهــم بتأييــد أغلب وحــدات الجيش، 
فإنهم يســتفيدون من أنشطة البنك المركزي 

بقدر أكبر من الطرف الآخر.
وعجزت قوات هادي، التي تشــكلت على 
الأكبر مــن رواتبها  عجل وتتلقــى الجانب 
من الســعودية وحلفائهــا الخليجيين، عن 
دحر القوات المتحالفــة مع الحوثيين. وتكاد 
خطوط الجبهة لم تتزحزح منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر في حكومة هادي انه يتطلع 
لاختيار مجلــس إدارة جديد للبنك المركزي 
ومحافــظ جديد يحل محل بــن همام، ونقل 
مقره إلــى مدينة عدن الخاضعة لســيطرة 

الحكومة في جنوب البلاد.
وقال فارع المسلمي، المحلل في معهد الشرق 
الأوســط في العاصمة الأمريكية واشنطن، 
المركزي  البنك  تستهدف  التي  الإجراءات  ان 
ســتقطع »الشــريان الوحيد« الــذي يبقي 
على تماســك اليمن. وأضــاف »من الحماقة 
أن يعتقد البعض أن في الإمكان استنســاخ 
البنك المركزي بهذه الســرعة« في عدن. لكن 
همام انتقد الفكــرة قائلا انها ســتقود إلى 

تقســيم البلاد. واضاف »لا تعرضوا القطاع 
الاقتصادي للخطر لأنه إذا تعرض الاقتصاد 
خطر،  في  المواطنــين  كل  فســيكون  للخطر 

وسنجد أنفسنا في مشكلة أكبر.«
ويــرى المســلمي أن الوضــع الأمني في 
وشهدت  للبنك.  مناســبة  غير  يجعلها  عدن 
المدينة الساحلية تفجيرات انتحارية عديدة 
استهدفت مسؤولين كبارا من بينهم محافظ 

عدن وقائد شرطتها.
ولم يرد متحدث باسم حكومة هادي على 
سؤال يتعلق بالموضوع. وقالت الحكومة في 
الســابق ان قراراتها بشــأن البنك المركزي 
أموال  نابعة مــن حرصهــا علــى حمايــة 

وممتلكات الشعب اليمني.

 تراجع الاحتياطي

الســادس  في  هــادي  حكومة  وطلبــت 
من أغســطس/آب الجاري من المؤسســات 
النقدية الدولية والبنوك منع البنك المركزي 
الدولة  وأرصدة  حســابات  اســتخدام  من 
في الخــارج. واتهمت البنــك بتوجيه نحو 
أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي 
الأجنبي في تمويل الجهد الحربي للحوثيين.

دبلوماســيون  ويقول  هذا.  البنك  وينفي 
ان الاحتياطــي النقدي الأجنبي محفوظ في 
الخارج ولا يمكن أن يكــون جاهزا للنهب أو 

توجيهه لمقاتلين في اليمن.
ومع ذلك تراجع احتياطي البنك بســبب 

الحرب التي أوقفت عائــدات تصدير النفط 
ومصادر أخرى.

عليها  اطلعــت  داخلية  لوثيقــة  ووفقــا 
رويتــرز انخفض احتياطــي النقد الأجنبي 
اليمنــي إلــى 1.318 مليار دولار فــي نهاية 
يونيو/حزيران 2016، من 2.085 مليار دولار 

في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015.
في  المركــزي  البنك  فــي  مســؤول  وقال 
صنعاء فــي يونيو/حزيــران إن البنك ظل 
مســتقلا في جهــوده لتخفيــف التداعيات 
هادي  حكومة  واتهــم  للصراع،  الاقتصادية 
التمرد  وإثارة  الاســتقرار  لزعزعة  بالسعي 

في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وقال المســؤول الذي تحدث إلى شريطة 
عدم نشر اسمه »لو لم يكن هناك بنك مركزي 
في اليمــن يعمل بهذه الطريقــة لكانت آثار 
الحرب أسكثر ســوءا وهذا ما يريدونه« في 

إشارة إلى حكومة هادي.
الناس  وأضاف »إنهم يريدون أن يغضب 
داخــل اليمن. يريــدون أن يخــرج الناس 
إلــى الشــوارع ويحاولون دفعهــم لتغيير 

الحوثيين.«

 تضييق الخناق

وبدأت حكومة هــادي بالفعل في مقاطعة 
البنك المركزي. وأعلنــت الحكومة في بداية 
الأسبوع أنها لن تتعاون بعد الآن مع البنك، 
والعائدات  الجمارك  بإيرادات  وســتحتفظ 

من صــادرات النفــط التي اســتؤنفت هذا 
الشهر.

وقــال دبلوماســي غربي كبير شــريطة 
عدم نشــر اســمه نظرا لحساســية انتقاد 
حكومــة تعمل من الخــارج ولا تــزال دول 
أجنبية تعترف بهــا »رأينا محاولات حمقاء 
لنزع الشــرعية عن محافظ البنك المركزي.« 
وأضاف »لمــاذا تفعل حكومــة وطنية بحق 

شيئا كهذا؟«.
وقال الدبلوماســي إن علــى الحكومة أن 
تضــع مصلحة مواطني اليمــن قبل أهدافها 
الحربية، وأضــاف »هذا أجدر نظرا لمدى فقر 

اليمن والوضع الإنساني.«
وفــي ظل مــا يعانيــه من فقــر وجفاف 
يســتورد اليمن أكثر مــن 90 فــي المئة من 
طعامــه، بما فــي ذلك معظم اســتهلاكه من 
ويحتاج  الأرز.  من  احتياجاته  وكامل  القمح 
نحو 21 مليــون من أصل 28 مليون نســمة 
باليمن إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية 
ويعاني أكثر من نصف الســكان من ســوء 

التغذية.
اضطر  المالية  الســيولة  نقص  وبســبب 
البنك المركزي لعدم تقديم ضمانات لاستيراد 

مواد غذائية حيوية مثل الأرز والسكر.
وقال المحلل فارع المســلمي إن الإجراءات 
ضــد البنك المركزي تشــكل خطــرا أكبر من 
قرار الحرب نفسه. وأضاف »يعتقد الرئيس 
أن بإمكانــه خنقهم )الحوثيــين( ولكنه في 

الحقيقة يخنق اليمن«.

الأرز أول المتضررين في مصر من سد النهضة الاثيوبي 
وتضارب المواقف بشأن قرار الحكومة وقف تصديره 

الأجنبي في البــلاد، وتقليص حجم العجز في 
الميزان التجاري المصري.

وتعانــي مصر من شــح العملــة الأجنبية، 
الذي دفع نحــو ازدهار عمل الســوق الموازية 
)الســوداء(، ليبلغ ســعر صرف الدولار فيها 
12.5 جنيهاً، مقارنة مع 8.88 جنيهات/دولار في 

السوق الرسمية. 
أما جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي في 
جامعة القاهرة، فقد اعتبر قــرار وقف تصدير 
الأرز »قاتلا بالنســبة للفلاحــين ومفيدا مؤقتاً 
للمستهلكين، لكنه يصب في صالح كبار التجار 
والمصدريــن، لأنهم يشــترون الأرز بأســعار 
متدنية ويصدرونه بســعر مرتفع عندما يفتح 

باب التصدير من جديد«.
وأضاف أن السعر المعلن من جانب الحكومة 
لشــراء الأرز من الفلاحين يقل بنســبة 30 في 
المئة عن الســعر العالمي حالياً، الأمر الذي يمثل 

»إهداراً لجهد الفلاح في جني ثمار محصوله«.
وبرأي صيام فإن الحكومــة المصرية تهدف 
من القرارإلى »تنفير الفلاحين وتثبيط عزيمتهم 
على زراعة الأرز فــي الأعوام المقبلة، خاصة مع 
القلق المصاحب لاســتمرار بناء سد النهضة في 
أثيوبيا، ومخاوف من تراجــع حصة مصر من 

مياه نهر النيل«.
وتتخوف مصر من تأثير الســد على حصتها 
السنوية من مياه النيل )55.5 مليار متر مكعب(، 
بينمــا يؤكد الجانب الأثيوبي أن ســد النهضة 
سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، 

وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر. 
وقال استاذ الاقتصاد الزراعي ان إنتاج مصر 
مــن الأرز الأبيض يبلغ 4 ملايــين طن »وهو ما 
يكفي الاستهلاك المحلي البالغ قرابة 3.5 مليون 

طن«.
يشــار إلى أن مصر فرضــت لأول مرة حظرا 
على تصدير الأرز في 2008، وقالت إنها تحتاج 
إلى ادخار الأرز للاستهلاك المحلي وتريد إثناء 

الفلاحين عن زراعته لتوفير المياه.
)الدولار يساوي 8.88 جنيه مصري(.

لزيادة  التصدير،  وقف  إلى  المصرية  »الحكومة 
وبيعه  المحليــة  الســوق  في  الأزر  معــروض 

بأسعار مناسبة«. 
وتبلغ مساحة الأراضي المقررة لزراعة الأرز 
750 ألف فدان )الفدان يعادل 4200 متر مربع(، 
وما تمت زراعته فعلياً تبلغ نحو مليوني فدان، 
وبــرأي النائــب المنتصر »ســيكون المحصول 
وفيراً ويكفي لسد الاستهلاك المحلي الذي يصل 

إلى 3.6 مليون طن«.
كما دافــع الباشــا إدريس، رئيس شــعبة 

المصدرين في غرفة القاهرة التجارية، عن قرار 
الحكومة المصرية بوقف تصدير الأزر، وقال انه 
يجيء في إطار توفير الكميات المطلوبة بأسعار 
مناســبة للمواطنين، وخاصة الفقــراء مقابل 

نحو 3.5 جنيه للكيلو بدلًا من 10 جنيهات. 
ووصــف إدريس القــرار، بـــ »الإيجابي، 
خاصة أن الحكومة تســعى لتوفيــر الأرز في 
السوق المحلية مع مســاعيها لتقليص زراعته، 
لأن كمية المياه المطلوبة لري فدان الأرز الواحد 
تكفــي لري ثمانيــة أضعاف المســاحة من أي 

محصول آخر«.
ويدفع وقف تصدير أية ســلعة للخارج إلى 
تقليص حجــم النقد الأجنبــي الداخل للبلاد، 
إلا أن إدريس يــرى أن العائدات الدولارية من 
وراء تصديــر الأرز للخــارج، والتي تحتاجها 
مصر بشكل ضروري حالياً، »يمكن تدبيرها من 

مصادر العملة الأجنبية الصعبة الأخرى«.
وأعلنت مصر خلال وقت ســابق من الشهر 
الجاري عن برنامج لتعزيز الصادرات للخارج 
بما فيهــا الزراعية، في محاولــة لتوفير النقد 

ري حقل ارز في قرية في دلتا مصر بالطريقة التقليدية

■ رام اللــه - الأناضــول: أظهــرت معطيــات 
تقرير ميــزان التجارة الخارجيــة )الفرق بين قيمة 
الصادرات والــواردات( الصادر عن الجهاز المركزي 
للإحصاء الفلســطيني تراجعاً بنســبة 4.9 في المئة 
في العجز التجاري مع إســرائيل في النصف الأول 

من العام الجاري.
الخارجية  التجــارة  بيانــات  إلــى  واســتناداً 
الفلســطينية، بلغ العجز التجاري الفلســطيني مع 
إسرائيل 938 مليون دولار، مقارنة مع 985.5 مليون 
دولار أمريكــي في النصف الأول مــن العام الماضي، 

بتراجع قدره 47.5 مليون دولار.
ولم تتوقف حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية 
في الســوق الفلســطينية منذ الحرب الإسرائيلية 
الأخيرة على قطــاع غــزة 2014، وتصاعدت نهاية 
العام الماضي مع بدء »الهبة الشــعبية«. كما شهدت 
الســوق المحلية مطلع العام الجاري حملة لمقاطعة 6 
علامات تجارية إسرائيلية معروفة. وتراجعت قيمة 

النصف  خلال  إســرائيل  من  الفلسطينية  الواردات 
الأول مــن العام الجــاري إلى 1.335 مليــار دولار، 
مقارنة مــع 1.384 مليار دولار في الفتــرة المناظرة 
مــن العام الماضي، بتراجع قيمتــه 49 مليون دولار. 
وانسحب التراجع ولو بشكل طفيف على الصادرات 
الفلسطينية لإسرائيل، خلال الشهور الستة الأولى 
من العام الجــاري، حيث بلغــت 397 مليون دولار 
أمريكــي، مقارنة مع 398.5 مليــون دولار في الفترة 
المقابلــة مــن 2015. وتراجعــت قيمــة الصادرات 
الفلســطينية إلى الخارج )بما فيها إسرائيل( خلال 
النصــف الأول مــن العام الجاري بمقــدار 9 ملايين 
دولار، إلى 449.5 مليــون دولار أمريكي، مقارنة مع 

458.5 مليون دولار في الفترة المناظرة من 2015.
وتزامــن التراجع فــي الصادرات الفلســطينية 
لإســرائيل والعالم مع اســتمرار »الهبة الشعبية«، 
التــي أثرت علــى عجلــة الإنتــاج المحلــي، وفق 
تصريحات ســابقة لوزيرة الاقتصاد الفلســطينية 

من  الفلســطينية  الواردات  عودة.وارتفعت  عبيــر 
الخارج )بما فيها إســرائيل( بنحو 86 مليون دولار، 
إلــى 2.486 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.4 مليار 

دولار في الفترة المقابلة.
وصعد العجــز التجاري الفلســطيني مع العالم 
بقيمــة 95 مليــون دولار أمريكي، إلــى 2.036 مليار 
دولار أمريكــي، ارتفاعاً من 1.941 مليــار دولار في 

الفترة المناظرة من العام الماضي.
حاجتهــم  غالبيــة  الفلســطينيون  ويســتورد 
من الطاقــة والخدمات مــن إســرائيل، كالكهرباء 
لبروتوكولات  تطبيقاً  والمياه،  والوقود  ومشــتقات 
باريس الاقتصادية الموقع عام 1994، المنظمة للعلاقة 

الاقتصادية بين فلسطين إسرائيل.
وتبلــغ فاتورة الطاقــة والخدمات الســنوية مع 
بنحو  ســنوياً،  ومياه(  ووقــود  )كهرباء  إســرائيل 
ملياري دولار أمريكي وفق تصريحات لوزير الاقتصاد 

السابق محمد مصطفى، مطلع العام الجاري.

تراجع عجز التجارة الفلسطينية مع إسرائيل 5 في المئة
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اقتصاد ومـال

حكومة فنلندا ترغب في تجربة تخصيص 560 يورو شهريا لكل مواطن
الحكومــة  ترغــب  ب:  ف  أ   - ■هلســنكي 
الفنلنديــة فــي ان تجــرب اعتبــارا مــن مطلــع 
العام 2017 دفع مبلغ أساســي بلا شروط لكل 
مواطــن حددته بـ560 يورو شــهريا كما أعلنت 

أمس الخميس.
ويمثل هذا المشــروع أحد الوعود الانتخابية 
لرئيــس الــوزراء جوها ســيبيلا الــذي يتولى 
مهامــه منــذ ايار/مايو 2015. وهــو يأمل بذلك 
التقديمــات  نظــام  وتبســيط  العمــل  تحفيــز 

الاجتماعية.
وقالــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة أمــس 
انها ســتعرض حتى 9 ايلول/سبتمبر مشروع 

قانــون يتيــح اجــراء هــذا التجربة علــى ألفي 
شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائيا 

من إجمالي السكان.
وأوضحت »ان تقييم آثار الدخل الأساســي 
للمجموعــة المختــارة ســيكون بمقارنتــه مــع 
مجموعــة تتم مراقبتهــا مكونة من اشــخاص 
مــن نفــس طبيعــة المجموعــة المختــارة، لكنهم 
لا يتلقــون هذا النــوع من الدخل الأساســي«. 
وتابعــت الــوزارة ان »الهــدف الاول لتجربــة 

الدخل الاساسي هي النهوض بالعمل«.
لكــن الحكومــة تامــل ايضــا فــي »تقليص 
البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات 

الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة«.
والدخــل الأساســي إصــلاح جــذري لديه 
أنصار ســواء في اليســار، لــدى مؤيدي دولة 
الرعايــة التــي تؤمــن للجميــع مســتوى عيش 
لائقــا، وأيضــا بــن الليبراليــن الذيــن يدافع 
بعضهم عن مراجعة هذا النظام الذي يمكن في 
بعض الحالات ان يكون دافعا لعدم البحث عن 

عمل.
ورئيس الحكومة رجل أعمال ســابق مقتنع 
بان هذا الاجراء من شانه ان يشكل حافزا على 

إنشاء شركات.
ويمكــن ان تكــون فنلنــدا أول بلــد أوروبي 

يختبر هذا الإجراء على المستوى الوطني.
رفــض  الماضــي،  حزيران/يونيــو  ففــي 
الناخبــون السويســريون بنســبة 77 في المئة 
مبــادرة شــعبية لإقــرار دخل أساســي بقيمة 

2500 فرنك سويسري )نحو الفي يورو(.
وتأمل الحكومة الفنلندية في إدراج المشروع 
فــي قانون الماليــة لعام 2017، ما ســيتيح دفع 
هــذا الدخل الأساســي الشــهري اعتبــارا من 

كانون الثاني/يناير 2017.
لكــن لــم يتم الإعــلان فــي هــذه المرحلة عن 
التقديمات التي ستلغى في حال تعميم الدخل 

الشهري الأساسي على جميع المواطنن.

■ ســتوكهولم - أ ف ب: اكــد نائب الرئيس 
الاميركــي، جــو بايــدن، أمــس  الخميس في 
ســتوكهولم ان مشــروع تمديــد خــط أنابيب 
الغاز »نورد ســتريم2« لنقل الغاز الروسي إلى 
المانيا »صفقة ســيئة لأوروبا« لانه يهدد بضرب 

استقرار أوكرانيا.
وقال بايدن فــي مؤتمر صحافــي مع رئيس 
الوزراء الســويدي ســتيفان لوفن »من وجهة 
نظرنــا، اي الولايات المتحدة، يبدو انبوب الغاز 
نورد ستريم2 صفقة سيئة في الأساس لأوروبا«.

تابع موجهــا الحديث إلى لوفــن »أعلم انكم 
ســتبحثون هذا الملف وكذلك زملاؤكم. فأوروبا 
بحاجة إلى موارد غاز متنوعة، لكن ليس برأينا 
إلــى انبوب غاز نورد ســتريم 2«. وأضاف »كما 
اعتقد، لا بل اعلــم، ان مضاعفــة الاعتماد على 
روســيا في هذه المرحلة يهدد بضرب اســتقرار 

أوكرانيا في العمق«.
والمشروع الذي ينص على مد خط أنابيب غاز 
عبر بحر البلطيق يثير انقســام الدول الأعضاء 
فــي الاتحاد، حتــى ان بولنــدا ودول البلطيق 
ترفضه بشــدة. في العام 2014 استورد الاتحاد 
الأوروبي ثلث اســتهلاكه من الغاز من روسيا، 
فيمــا بلغت هذه النســبة لبعــض دول أوروبا 

الشرقية 100 في المئة تقريبا.
غيــر ان المفوضية الأوروبيــة التي تعتبر ان 

بايدن يعتبر مشروع خط أنابيب »نورد ستريم«
لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا »صفقة سيئة لأوروبا«

■ دبــي - رويتــرز: هبطت معظم أســواق 
الأســهم الخليجية أمــس الخميس مــع تراجع 
البورصة السعودية لليوم الخامس على التوالي 
بقيــادة البنوك، لكن الأســهم الإماراتية حققت 
المصرية  البورصة  انخفضت  حين  في  مكاســب، 
مع تراجع سهم »أوراسكوم للاتصالات والإعلام 

والتكنولوجيا« القيادي.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
0.9 فــي المئــة إلــى 5977 نقطة، مســجلا أدنى 
مســتوى إغــلاق في ســتة أشــهر. وكانت قيم 
التعاملات  أحجام  سجلت  بينما  هزيلة،  التداول 

هذا الأسبوع أدنى مستوياتها منذ بداية العام.
يرجع ذلك لأســباب منهــا العطلات الصيفية 
الســوق.  أبعدت المســتثمرين الأفراد عن  التي 
ويشــعر المســتثمرون بالقلق من تأثير التباطؤ 
الاقتصادي في المملكة الناجم عن هبوط أســعار 

النفط على أرباح الشركات.
في   2.3 الراجحــي  مصرف  ســهم  وانخفض 
المئة. وأبدى المســتثمرون مخاوفهــم من تأثير 

الهبوط الحاد في قطاع الإنشــاءات الســعودي 
على جودة قروض البنوك. واتســم أداء أســهم 
البناء  المنكشــفة على قطاع  شركات الإســمنت 
اليمامة«  »إسمنت  سهم  ليتراجع  أيضا  بالضعف 

3.8 في المئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة مع 
هبوط سهم الخليج الدولية للخدمات التي تورد 

منصات الحفر 1.4 في المئة.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن الناتج المحلي 
الإجمالي لقطــر المعدل في ضــوء التضخم نما 
1.1 في المئة فقط على أســاس ســنوي في الربع 
الأول من العام، مســجلا أبطــأ وتيرة منذ 2011 
على الأقل. وانكمش قطــاع النفط والغاز وباقي 

الاقتصاد عن الربع السابق.
وفي الإمارات العربية المتحدة هبطت ســوقا 
الأســهم في دبي وأبوظبي في أوائل التعاملات، 
لكنهما أغلقتا على ارتفــاع. وينظر إلى الإمارات 
بشــكل كبير على أنها أقدر من الســعودية على 
تحمل هبوط أســعار النفط، نظرا لتنوع موارد 

اقتصادها والاحتياطيــات المالية الضخمة التي 
تحوزها أبوظبي.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.3 في المئة، 
المالية  مع صعود سهم مجموعة »جي.اف.اتش« 
ثلاثة في المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق. 
ويعد الســهم من أســهم المضاربة التي يفضلها 

المستثمرون الأفراد المحليون.
لكن ســهم بنك الإمارات دبــي الوطني هبط 
0.6 فــي المئة. وقالت مصادر لرويترز أمس الأول 
ان ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي 
الوطني أكبر بنك في الإمارة قد استغنت عن أكثر 
من 100 موظف في إطار خفض للتكلفة يهدف إلى 

التأقلم مع التباطؤ الاقتصادي.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة 
مع صعود سهم »الدار« العقارية القيادي 1.5 في 

المئة.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
المصرية 1.1 في المئة مع هبوط سهم »أوراسكوم 
للاتصــالات« 1.7 في المئــة، وكان الأكثر تداولا 

في السوق. وتكبدت شــركة الاتصالات خسارة 
صافية بلغت 3.635 مليــون جنيه مصري )409 
آلاف دولار( فــي النصف الأول مــن العام رغم 
إرتفاع إيراداتها إلــى 213.285 مليون جنيه من 

129.316 مليون جنيه قبل عام.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية:
في السعودية هبط المؤشــر 0.9 في المئة إلى 
5977 نقطة. كما هبط المؤشر الكويتي0.1 في المئة 

إلى 5429 نقطة.
وارتفع مؤشــر دبــي 0.3 في المئــة إلى 3492 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 

4520 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 
العماني  11135 نقطــة. كمــا انخفض المؤشــر 
0.5 فــي المئة إلــى 5823 نقطة. أيضــا انخفض 

المؤشرالبحريني0.6 في المئة إلى 1146 نقطة. 
وفي مصر تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 8131 

نقطة.

أسهم السعودية تواصل الهبوط بفعل مخاوف الاقتصاد 

الــدولار أمس  ■ لندن - رويتــرز: تراجع 
الخميس مع اتجاه بعض المســتثمرين إلى بيع 
العملة قبيل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك 
المركزيــة في الولايات المتحــدة الذي قد تصدر 
خلاله عن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( جانيت يلين إشارات 

جديدة بشأن السياسة النقدية.
تصريحات  الأخيــرة  الآونة  فــي  وصدرت 
تصب في صالح تشــديد السياسة النقدية عن 
مســؤولين في مجلس الاحتياطــي، من بينهم 
نائب رئيس المجلس ســتانلي فيشر، ورئيس 
بنــك نيويــورك الاحتياطي الاتحــادي وليام 
دادلي، مما دفع بعض المســتثمرين إلى زيادة 
الفائدة الأمريكية  مراهناتهم على رفع أســعار 
فــي وقت ليس ببعيد، في حــين يعتقد البعض 
أن يلين قد تصدر مثل تلك الإشــارات أيضا في 

كلمتها أمام الاجتماع.
وانخفضــت العملــة الأمريكية قليــلا أمام 
نظيرتها اليابانية إلى 100.40 ين،  بعدما نزلت 
دون مستوى 100 ين في الأيام الماضية. وجرى 
تــداول العملتين فــي نطاق ضيق بــين 99.55 
و102.83 ين هذا الشــهر، لكن بعض المتعاملين 
قالوا إن الدولار قد يســجل ارتفاعــا كبيرا إذا 

مهدت يلين الطريق أمام رفع أسعار الفائدة.
إلى  العملــة الأوروبية الموحــدة  ارتفعــت 
1.1295 دولار، متجاهلــة بيانــات ضعيفة في 
مســح لألمانيــا أجرته مؤسســة إيفــو وأظهر 
تراجعا حادا في ثقــة قطاع الأعمال الألماني في 
أغسطس/آب، ليســجل أكبر هبوط شهري منذ 
ذروة أزمة ديون منطقة اليــورو في 2012، مع 
تضــرر المعنويات من الخــروج البريطاني من 

الاتحاد الأوروبي. 

من جانبه تراجع الجنيه الإســترليني أمس 
من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع فوق 1.32 
دولار، الذي كان قفز اليه في وقت وقت ســابق 
من الجلسة، مع انحسار المخاوف من التداعيات 
الاقتصادية لتصويت بريطانيا لصالح مغادرة 
الاتحاد الأوروبي إثر بيانات أفضل من المتوقع.

ورغــم انخفاضه حوالي 0.5 فــي المئة أمام 
اليــورو، فإن الإســترليني يتجه صوب أفضل 
أداء أســبوعي في ستة أســابيع مقابل العملة 
الأوروبيــة، بعــد أن ســجل أعلى ســعر في 

أسبوعين أمس الأول.
كانــت المراكــز المدينة بالإســترليني بلغت 
مستوى قياســيا مرتفعا عند 94 ألفا و238 عقدا 
على مدى الأســبوع المنتهي في 16 أغســطس/
آب. وقال المتعاملــون ان المضاربين ربما قاموا 
بتصفية تلك المراكز هذا الأسبوع من أجل جني 

الأرباح مما رفع العملة.
وتتجه الأنظــار إلى بيانــات الناتج المحلي 
الإجمالــي للربع الثاني من العــام التي تصدر 
اليوم الجمعــة، من أجل استشــراف الاتجاه. 
ورغــم أنها لا تغطي ســوى أســبوع واحد من 
فترة ما بعد استفتاء الاتحاد الأوروبي، إلا إنها 
ستظهر كيف أبلى الاقتصاد البريطاني في وقت 

احتدمت فيه الضبابية.
الماضي  الثلاثاء  كانت بيانات صدرت يــوم 
للمصنعين  التصدير  طلبيات  تســجيل  أظهرت 
البريطانيين أعلى مســتوى لهــا في عامين في 

أغسطس.
وتراجــع الاســترليني tt 0.45 المئــة إلى 
1.3175 دولار بحلــول الســاعة 1610 بتوقيت 
tرينتــش. وأمام اليــورو انخفضــت العملة 

البريطانية 0.46 في  المئة إلى 85.54 بنس.

تراجع الدولار مع ترقب المستثمرين كلمة رئيسة البنك المركزي الأمريكي

مقطع من خط الأنابيب الروسي ـ الأوروبي »نوردستريم«

■ واشنطن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أمس الخميس أن المملكة العربية الســعودية 
تعتزم طرح أول ســندات دولاريــة دولية لها 
أوائل تشرين أول/أكتوبر المقبل، بهدف تمويل 
العجز فــي ميزانيتها خلال العام الحالي الذي 

يقدر بحوالي 80 مليار دولار.
الاقتصادية  للأنباء  بلومبرغ  وكالة  ونقلت 
عــن مصــادر وصفتهــا بالمطلعة القــول ان 
لعرض  مؤتمرا  تعقد  قد  الســعودية  الحكومة 
الطرح على المستثمرين المحتملين في الأسبوع 
الأخير من أيلول/سبتمبر المقبل، وبيع سندات 
بقيمــة 10 مليــارات دولار على الأقــل أوائل 
الشهر التالي. وقد يتغير توقيت وحجم الطرح 

في ضوء ظروف السوق المالية العالمية.
كانت الســعودية قد اختارت بنوك »سيتي 
جــروب« و«إتش.إس.بي.ســي« و«جيه.بي 
مورغان تشــيس« لتنســيق عمليــة الطرح، 
وسيتم اســتخدام عائد الطرح للمساهمة في 

تمويل خطة التحول الاقتصادي التي تتبناها 
المملكة وســد العجز في الميزانيــة الناتج عن 

تراجع أسعار النفط العالمية.
وكان صندوق النقــد الدولي قد قدر العجز 
في الميزانية الســعودية للعام الحالي بنسبة 

13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
واختارت المملكة في وقت ســابق من العام 
الحالي المصرفي فهد الصايف، الذي كان يعمل 
مكتب  لإنشاء  »إتش.إس.بي.ســي«،  بنك  في 
لإدارة الدين يكون مسؤولا عن بيع السندات. 
ومــازال المكتــب في مرحلــة تكويــن هيكله 
الوظيفي وتطبيق السياســات، وهو ما يمكن 

أن يؤثر على توقيت طرح السندات.
الاقتصادي  التحول  خطة  لتقديرات  ووفقا 
المعلنة فــي حزيران/يونيو الماضــي فإنه من 
المتوقع ارتفاع معدل الدين العام للســعودية 
إلــى 30 في المئة مــن إجمالي النــاتج المحلي 

بحلول 2020 مقابل 7.7٪ حاليا.

السعودية تعتزم طرح أول
 سندات دولارية في اكتوبر المقبل

■ جينيــف - د ب أ: ذكرت منظمة العمل 
الدولية أمــس الأول أن معــدل البطالة بين 
الشباب في العالم يرتفع خلال العام الحالي، 
محــذرة مــن أن ذلك ســيؤدي إلــى زيادة 
الهجرة مــن الدول الفقيرة إلى الدول الغنية 

خلال السنوات العشر المقبلة.
وقالــت المنظمــة التابعة لــلأمم المتحدة 
في تقرير إنه بعد عدة ســنوات من تحســن 
معدلات البطالة ســيرتفع المعدل خلال العام 
الحالي والعام المقبل إلــى 13.1 في المئة بين 
الشباب من ســن 15 إلى 24 عاما مقابل 12.9 

في المئة العام الماضي.
ووفقا للمنظمة فإن عدد العاطلين الشباب 
في العالم سيرتفع خلال العام الحالي بواقع 
500 ألف عاطل إلــى 71 مليون عاطل، وذلك 
نتيجــة الركود في الأســواق الصاعدة مثل 
البرازيل وروســيا والتي تعاني من تراجع 

أسعار السلع.
لذلك تتوقع منظمــة العمل الدولية زيادة 
حــادة في معــدل البطالة بين الشــباب في 
الاقتصادات الصاعدة من 13.3 في المئة خلال 

العام الماضي إلى 13.7 في المئة العام المقبل.

وقالت المنظمة ان أرقام البطالة لا تعكس 
حقيقة مــدى صعوبة ظروف ســوق العمل 
بالنســبة للشــباب، نظرا لأنه رغم التحاق 
أعداد كبيرة من الشــباب بالعمــل، فإنهم لا 
يحصلون على دخل يكفي للخروج من دائرة 

الفقر.
في الوقت نفســه، فإن الفقر بين الشباب 
العامل يتراجــع منذ عقود، لكن بوتيرة أبطأ 
من وتيرة التراجع بــين الكبار، مما أدى إلى 
زيادة نسبة الشباب المحروم من بين إجمالي 

قوة العمل في العالم.
وأشــارت المنظمــة إلــى أن زيــادة عدد 
الشــباب الفقير في الدول النامية بنســبة 1 
في المئة تؤدي إلى زيادة الشباب الراغب في 
الهجرة بحثا عن مســتقبل أفضل بنسبة 0.5 

في المئة.
وفي حين أن 20 في المئة من الشــباب في 
مختلف أنحــاء العالم يقولون انهم يريدون 
مغادرة بلادهم، فإن النســبة تزيد في دول 
جنوب الصحــراء الإفريقية إلى 35 في المئة، 
وفي الــدول العربيــة إلى 28 فــي المئة من 

الشباب.

الأمم المتحدة: ارتفاع معدل
 البطالة بين الشباب في العالم

■ لنــدن - رويترز: انخفض الذهب أمس 
الخميس إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع 
بســبب ضغوط بيانات أمريكيــة قوية قبيل 
كلمة لرئيســة مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكــي( جانيت يلين قد 
تعطي إشارات بشأن سياسة أسعار الفائدة.

ويأمــل المتعاملون في الســوق أن تعطي 
يلين إشــارة أكثر وضوحا بشــأن مسار رفع 
ســعر الفائــدة الأمريكية، فــي الكلمة التي 
تلقيها أثناء اجتماع رؤســاء البنوك المركزية 
في جاكســون هول في ولاية وايومنغ اليوم 

الجمعة.
وبحلول الســاعة 1332 بتوقيت غرينتش 

نزل الذهب 0.2 في المئــة إلى 1320.40 دولار 
للأوقيــة )الأونصــة(. وتراجــع الذهب في 
ديســمبر/كانون  تســليم  الأمريكية  العقود 
الأول 6.40 دولار إلى 1323.30 دولار للأوقية.
وزادت الفضة فــي المعاملات الفورية 0.1 في 
المئة إلــى 18.53 دولار للأوقية، بعد تراجعها 
لأدنى مستوى في ثمانية أسابيع عند 18.46 

دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1076.40 
فــي   0.1 البلاديــوم  وزاد  للأوقيــة.  دولار 
المئة أيضــا إلــى 682.35 دولار للأوقية، بعد 
انخفاضهمــا إلى أدنى مســتوى في أكثر من 

أربعة أسابيع أمس الأول. 

الذهب يواصل الهبوط في انتظار
إشارات حول الفائدة الأمريكية

■ طهران - أ ف ب: اعلنت وكالة الانباء 
الرسمية  الإيرانية )شانا(  ان الجمهورية 
الإســلامية ستشــارك في الاجتمــاع غير 
الرســمي لمنظمــة الدول المصــدرة للنفط 
»اوبك« الشــهر المقبل فــي الجزائر، منهية 
بذلك تكهنات حول احتمال عدم مشــاركة 

طهران.
النفط الإيراني نمدار زنغنة  وقال وزير 
للوكالة التابعة لوزارة النفط »ساشــارك 

في هذا الاجتماع«.
وكانت إيــران اعلنت في وقت ســابق 
انها لــم تتخذ قرارا بالمشــاركة من عدمها 
في الاجتماع المقرر على هامش منتدى عن 

الطاقة في العاصمة الجزائرية.
وتتابع أسواق النفط باهتمام المعلومات 
بشان مشاركة طهران في الاجتماع، حيث 
يأمل باقي اعضاء المنظمة في تجميد إيران 
لإنتاجهــا النفطــي ما من شــأنه ان يرفع 

اسعار الخام.
ورفضت طهران تجميد مستوى إنتاجها 
النفطــي بعد الرفــع الجزئــي للعقوبات 

الدولية عليها. لكن تكهنات بشأن احتمال 
تغيير موقفها هذا الأســبوع رفعت ســعر 
برميل النفط بنســبة 10 في المئة، بحسب 

وكالة بلومبرغ.
ولم يحدد الوزيــر الإيراني، الذي تعد 
بلاده ثالث اكبر منتــج للنفط في »أوبك«، 
ان كانــت ايران ســتؤيد تجميــد الإنتاج 
فــي اجتمــاع الجزائــر. لكنه اشــار إلى 
زيارة قريبة للأمــين العام للمنظمة، محمد 

باركيندو، إلى إيران.
وفضــلا عن صعوبــات التوصــل إلى 
توافق داخــل »اوبك«، هناك أجواء التوتر 
الإقليمــي مــع الســعودية أبــرز أعضاء 

المنظمة.
وأتاح الاتفــاق النووي الذي دخل حيز 
التنفيذ في مطلع العــام 2016 رفعا جزئيا 
للعقوبات الدولية على طهــران، ما مكنها 
من مضاعفة صادراتهــا النفطية )بما فيها 
مكثفات الغاز( لتصل إلى 2.7 مليون برميل 
يوميــا. وبذلك تكون إيــران بلغت تقريبا 

مستوى إنتاجها النفطي قبل العقوبات.

إيران ستشارك في اجتماع »أوبك«
غير الرسمي في الجزائر الشهر المقبل

طريق البلطيق هــذه قد تســتقطب 80 في المئة 
من صادرات الغاز الروســي إلى الاتحاد، وعدت 
بالنظر بدقة في مدى احترام المشــروع للأنظمة 

الأوروبية خصوصا ما يتعلق بالمنافسة.
قال بايدن »يمكن للغاز الروســي، ويجب ان 

يدخل الســوق الأوروبية، لكــن يجب على هذه 
السوق ان تكون مفتوحة وتنافسية«، مذكرا بان 
»كل بلد في أوروبا قادر اذا اراد على شراء الغاز 

الطبيعي )المسال( من الولايات المتحدة«.
وتابــع نائب الرئيــس الاميركــي »يجب الا 

يتمكن اي بلد من استخدام الطاقة سلاحا. يجب 
الا يتمكن اي بلد من اســتخدام الطاقة لممارســة 
ضغوط على سياســات دول اخرى« في إشارة 
مبطنة إلى توقف شــحنات الغاز الروســية إلى 

أوكرانيا.

أعلنــت  أ:  ب  د   - بروسكل/واشــنطن   ■
المفوضية الأوروبية أمــس الخميس أنها ليس 
لديها »أي تحيز« ضد شــركات أمريكية، وذلك 
حظيت  تحقيقــات  واشــنطن  انتقدت  أن  بعد 
باهتمام إعلامي واســع تجرى بشــأن أنظمة 
ضريبية تنطوي على منفعة ممنوحة لشركات 
متعددة الجنسيات من جانب العديد من الدول 

الأعضاء.
الــذراع  الأوروبيــة،  المفوضيــة  وتقــوم 
التنفيذية للاتحاد الأوروبــي، بالتحقيق فيما 
إذا كانــت هذه المزايــا الضريبيــة - التي تم 
منحها لشركات من بينها شركة »أبل« الامريكية 
»أمازون«  وموقــع  للتكنولوجيــا،  العملاقــة 
الالكتروني للبيع بالتجزئة، وسلســلة مطاعم 
تشــكل   - الســريعة  للوجبات  »ماكدونالدز« 
تمنح  قانونيــة،  غيــر  حكوميــة  مســاعدات 

الشركات متعددة الجنسيات ميزة غير عادلة.
وكتبت وزارة الخزانــة الأمريكية في وثيقة 
نشــرت أمــس الأول »في حال اســتمرت هذه 
التحقيقــات، فســيكون لها تداعيــات كبيرة 
بالنسبة للولايات المتحدة... في صورة عائدات 
ضرائب مفقودة محتملة، وزيادة العوائق أمام 

الاستثمارات عبر الحدود«.
وأضافت الــوزارة أن هذه التحقيقات تعمل 
أبضــا على »تقويض« التقــدم العالمي الذي تم 
احرازه فيما يتعلق بالحد من التهرب الضريبي 

. ودافعت المفوضية عن موقفها.
من ناحية أخرى قال ألكســندر فينترشتاين، 
المتحدث باســم المفوضية الأوروبيــة، انه وفقا 
لقواعــد الاتحــاد الأوروبــي، فإنــه »ليس من 
الممكن أن تمنح سلطات الضرائب الوطنية مزايا 

لشركات منتقاة ، ولا توفرها لغيرها«. 

الاتحاد الأوروبي يرفض 
انتقادات واشنطن للتحقيقات 

■ نيودلهــي - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخبارية الضريبية التي طالت شركات أمريكية
فــي  المشــكوك  الديــون  نســبة  أن  الأول  أمــس 
تحصيلها لدى البنــوك الهندية التابعة للدولة زاد 
بمقــدار الضعف خلال 15 شــهرا، حيث زادت من 
5.4 فــي المئة مــن إجمالي محفظــة القروض لدى 
البنــوك في آذار/مــارس 2015 إلــى 11.3 في المئة 

بعد مرور 15 شهرا.
في المقابــل، فإن معــدل الديون المشــكوك في 
تحصيلها لــدى البنــوك الخاصــة والأجنبية في 
الهنــد زاد بوتيرة أقل خلال الفترة نفســها، حيث 
زاد المعــدل لدى البنوك الخاصة مــن 2.2 في المئة 
إلى 2.8 فــي المئة، ولدى البنــوك الأجنبية من 3.2 
فــي المئــة إلى 3.7 فــي المئة مــن إجمالــي محفظة 

القروض.
وأشــارت وكالة الهنــد الآســيوية للأنباء إلى 
أن إس.إس موندرا، نائــب محافظ بنك الاحتياط 
الهندي )المركزي(، كشف عن هذه البيانات خلال 

مؤتمر حول إصلاح القطاع المصرفي في الهند. 

ومــع الأخذ فــي الاعتبــار القــروض التي تمت 
إعــادة هيكلتهــا، فــإن إجمالــي نســبة القروض 
المشــكوك فــي تحصيلهــا والمتعثرة لــدى البنوك 
التابعة للدولة تصل إلى 15.4 في المئة من إجمالي 
محفظة قروض هذه البنوك حتى حزيران/يونيو 

من العام الحالي.
وبحســب التقريــر الذي عرضــه نائب محافظ 
البنك المركزي فإن البنوك التابعة للدولة ســجلت 
تراجعا واضحا في أدائها، حيث كانت قد حققت 
أرباحــا صافية بقيمــة 309 مليــارات روبية )4.6 
مليــار دولار( فــي الســنة الماليــة المنتهيــة في 31 
آذار/مارس 2015، لكنها ســجلت خسائر صافية 
قيمتها 200 مليار روبية في السنة المالية السابقة.
في المقابــل زاد صافي أربــاح البنوك الخاصة 
خــلال الفتــرة نفســها مــن 358 مليــار روبية إلى 
397 مليــار روبيــة. وتراجع صافي أربــاح البنوك 
الخاصــة من 128 مليار روبية إلى126 مليار روبية 

خلال الفترة نفسها. 

الهند: الديون المشكوك في تحصيلها
لدى البنوك العامة تضاعفت خلال 15 شهرا
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البوندسليغا تجرب تقنية 
الفيديو الجديدة هذا الموسم!

■ لــوزان )سويســرا( - د ب أ: أكــدت رابطة 
الدوري والاتحــاد الألماني لكرة القدم أن مســابقة 
الدوري المحلي )بوندسليغا( ستقوم بتجربة تقنية 
المقاطع المصورة )الفيديو( لحســم الأحداث المعقدة 

في المباريات.
ويمكن للحكام في أربــع مباريات من كل مرحلة 
من مراحل المسابقة الاعتماد على هذه التكنولوجيا 
عند اتخاذ القــرارات الخاصة بالأهــداف وركلات 
الجــزاء وطرد اللاعبــن. وفي المرحلــة الأولى من 
هــذه التجربة خــلال الموســم الحالي لــن يكون 
استخدام الفيديو حاسما في المباريات، ما يعني أن 
الإيضاحات، التي ستكشــف عنها المقاطع المصورة 

لن تكــون إلزامية في الأخذ بهــا. ويتعلق الأمر في 
الوقت الراهن بتجربة نظام جديد وبتدريب الحكام 
على اســتخدامه والتعرف عليه. ومــن المنتظر أن 
يكون لتقنية الفيديو دور أكبر ومساعد بشكل أوسع 
للحكام فــي اتخاذ القرارات أثناء المباريات بدءا من 
الموســم المقبل. وسيعمل بعض الحكام السابقن في 
البوندسليغا هذا الموسم كمساعدين لتفعيل النظام 
الجديــد، ولكنهم لــن يوجدوا داخــل الملعب ولكن 
داخل مركز خاص بهم في مدينة كولونيا. وسيكشف 
الاتحاد الألماني ورابطة أندية البوندســليغا النقاب 
عن نتائج تجربــة التقنية الجديدة خــلال العطلة 

الشتوية للبطولة.

تصفيات دوري أبطال أوروبا

مأساة أياكس تتواصل... ومونشنغلادباخ ومان سيتي يبلغان دور المجموعات
■ عواصــم - رويترز: فشــل أياكــس الهولندي 
بطــل أوروبا أربع مــرات في بلــوغ دور المجموعات 
لــدوري أبطــال أوروبا عقــب خســارته 4-1 أمام 
روســتوف، بينما تأهل مانشستر ســيتي وبروسيا 
مونشــنغلادباخ، فيما فشل ســالزبورغ بطل النمسا 
فــي العبور لــدور المجموعات عبر الــدور التمهيدي 
للمرة التاســعة على التوالي بشــكل مثير للدهشة، 
حيث خســر أمام دينامو زغــرب الكرواتــي، بينما 
أكمل كوبنهاغــن عقد الفرق الـ32 المشــاركة في دور 
المجموعــات قبل ســحب القرعة في موناكــو، والتي 

اجريت في وقت متأخر أمس.
أهداف  ثلاثة  هــازارد  وتورغان  رفائيل  وســجل 
لــكل منهما ليقســو مونشــنغلادباخ على منافســه 
السويســري يانغ بويــز 6-1 مكملا فــوزا 9-2 في 
مجموع المباراتن. ولم يتراجع مونشــنغلادباخ على 
الإطلاق عقــب هدف التقدم الذي ســجله هازارد في 
الدقيقة التاســعة إضافة لهدفن ســريعن بواسطة 
زميلــه البرازيلي في الفريق، وهو مــا وضع الفريق 
في المقدمة 3-صفر عقب 40 دقيقة. وأكمل مانشســتر 
ســيتي، الذي فــاز 5-صفر في مبــاراة الذهاب امام 
ســتيوا بوخارســت البطل الســابق لأوروبا، المهمة 
عندما ســجل فابيان ديلف هدفا مــن ضربة رأس في 
الشــوط الثاني ليفوز الســيتي 1-صفر في الاياب. 
واختار بيــب غوارديولا مدرب الســيتي الدفع بجو 
هارت حارس مرمى انكلترا، والذي اســتبعد من أول 
مباراتن في الدوري بالموســم الجديد، ليلقى الأخير 
اســتقبالا قويا من الجماهير صاحبــة الارض. وفاز 
الســيتي في المباراتن. وأكمل روستوف، الذي تأهل 
لدور المجموعات للمــرة الاولى في مســيرته، الفوز 
بنتيجة 5-2 في مجمــوع المباراتن أمام أياكس الذي 
فشــل في العبور لــدور المجموعات للموســم الثاني 

على التوالي. وفي ظل تشجيع حماسي من الجماهير 
صاحبة الأرض تقدم الفريق الروســي فــي الدقيقة 
34 عبر ضربة رأس متقنة من ســردار ازمون قبل ان 
يسجل الكســندر يروخن الهدف الثاني بعدما أودع 
الكرة برأســه في الشــباك اثر ركلة حرة. وســجل 
كريستيان نوبوا الهدف الثالث قبل ان يدفع دميتري 
بولوز الجماهير نحو احتفالات صاخبة بعدما ضرب 
مصيدة التسلل ليســجل الهدف الرابع. وسجل دافي 
كلاســن هدف أياكــس الوحيد من ركلــة جزاء عقب 
الحقيقية  الإثارة  وكانت  كودرياشــوف.  فيدور  طرد 
حاضرة في ســالزبورغ حيث واجه أصحاب الأرض 
المنافس دينامو بعــد التعادل 1-1 ذهابا. وســيطر 
ســالزبورغ على كرة القدم في النمسا منذ استحواذ 
شركة رد بول لمشروبات الطاقة على النادي في 2006 
لكنه لم يتأهل لدور المجموعــات بدوري الأبطال منذ 
ذلــك الوقت. وبــدا ان المباراة هي موعــد الفريق مع 
التأهل لــدور المجموعات بعدما وضع فالنتينو لازارو 
أصحاب الأرض في المقدمة بهــدف من مجهود فردي 
رائع. ورفــض الحكم الاســتجابة لمطالبــات لاعبي 
ســالزبورغ باحتســاب ركلة جزاء، لكن وقبل ثلاث 
دقائق على نهاية زمــن اللقاء فوجئ أصحاب الأرض 
التشــيلي جونيور فرنانديز  المهاجم  بهدف ســجله 
بتســديدة غيرت مســارها. وبعد خمس دقائق على 
بداية الوقت المحتســب بدل الضائع دفــع فرنانديز 
للانفراد  ســوداني  هلال  العربي  الجزائري  بالمهاجم 
بالمرمى ليســجل الأخير هدف الفــوز لزغرب. وتقدم 
ابويل نيقوســيا بطل قبرص، الذي بلغ دور الثمانية 
قبــل أربع ســنوات، عبر بيروس ســوتيريو قبل ان 
يتعــادل فيدريكو ســانتاندر لكوبنهاغــن قبل أربع 
دقائق على النهايــة لتنتهي المبــاراة بالتعادل 1-1 

ديلف لاعب السيتي )18( يسدد برأسه كرة جاء منها هدف الفوز لفريقه في مرمى بوخارست ويفوز الأخير 2-1 في مجموع المباراتن.

■ لندن - رويترز: تعاقد مانشســتر سيتي 
الانكليــزي مع حارس تشــيلي كلاوديو برافو 
من برشــلونة مقابل 18 مليون يورو، فيما ضم 

الاخير حارس اياكس ياسبر سيلسن.
ووافق برافو البالــغ 33 عاما على عقد مدته 
أربع ســنوات مع السيتي مع اســتمرار المدرب 
الجديد بيب غوارديولا في تغييراته الشــاملة. 
وقال غوارديولا: »كلاوديو حارس رائع وإضافة 
ممتازة لتشــكيلتنا«. وأضــاف: »يمتلك خبرة 
وقدرات قيادية رائعة وهو في ذروة تألقه. إنه 
حارس أشعر نحوه بالإعجاب منذ عدة سنوات 
وأنا ســعيد حقا بأنه أصبح لاعبا في السيتي«. 
وانتقل برافو إلى برشلونة من ريال سوسيداد 
في 2014 وحقــق نجاحا كبيرا ففــاز بالدوري 
الاسباني في 2015 و2016 ودوري أبطال اوروبا 
2015. وقال برشلونة إن برافو رحل بمقابل 18 
مليون يورو إضافة لمليونن آخرين كإضافات. 
اياكس  حارس  سيليسن  يسبر  برشلونة  وضم 
أمســتردام كبديل لبرافو في اليوم ذاته مقابل 
13 مليون يورو. وقال برافو: »ليس من الســهل 
ترك ناد مثل برشــلونة الذي قضيت فيه عامن 
رائعن لكن فرصة العمل مــع غوارديولا كانت 
جيدة للغاية ويصعب رفضها. الآن ســأتنافس 
مــع حراس مرمــى آخرين رائعن فــي النادي 

وأتمنى أن ننجح ســويا في الفــوز بالعديد من 
الألقاب«.

وأصبــح برافو، الذي خــاض 106 مباريات 
مع تشــيلي وفاز بكأس كوبا امريــكا في 2015 
و2016، اللاعب الـ11 الذي ينضم للســيتي في 
فترة الانتقالات الحالية. وانضم إلى الســيتي 
الحارس جيرونيمــو رولي والمدافعــان بابلو 
ماري وجون ســتونز ولاعبو الوســط ايلكاي 
زينتشــنكو  والكســندر  ونوليتو  غندوغــان 
وآرون موي ومارلــوس مورينو بجانب ثنائي 
الهجوم ليروي ســاني وغابرييل جيســوس. 
وربما يشــارك برافو فــي أولــى مبارياته مع 
السيتي عندما يستضيف وستهام الأحد. ويبدو 
أن انضمام الحارس التشيلي سيدفع جو هارت 
حارس انكلترا للرحيل رغم عدم تلقي الحارس 

البالغ 29 عاما أي عرض رسمي.
مشاركته  سيلسن  يســجل  قد  المقابل،  وفي 
الأولى مع برشــلونة على ملعــب اتلتيك بلباو 
الأحــد المقبل نظــرا لإصابة الحــارس الألماني 
مارك أندري تيرشتيغن. وبات سيلسن خامس 
صفقة لبرشلونة هذا الصيف بعد ضم صامويل 
اومتيتي ولوكا ديني ودينيس سواريز واندري 
غوميز. كما اقترب النــادي الكاتالوني من ضم 

باكو الكاسير مهاجم بلنسية.

السيتي يضم الحارس برافو... 
بعد تعاقد برشلونة مع سيلسين!

حديث طريف بين مدرب برشلونة انريكي ونجمه الاول ميسي مع ولديه عقب مباراة الفريق الاخيرة

برشلونة في اختبار صعب أمام بلباو... والريال بقوته الضاربة يواجه فيغو
■ مدريد - د ب أ: يلاقي برشــلونة مضيفه اتلتيك 
بلبــاو يوم الأحــد بروح معنويــة عالية بعــد الفوز 
الســاحق في الجولــة الأولى من الدوري الأســباني 
على ريال بيتيس 2/6 ولكن الفريق يعاني من غيابات 

مؤثرة في صفوفه.
ورغم اننا على مشــارف الاســبوع الثاني فقط من 
الليغا فإن برشلونة لديه قائمة عريضة من الإصابات 
تضم مارك اندري تيرشــتيغن وخافيير ماســكيرانو 
وجيريمي ماتيو واندريس انييستا. بالإضافة إلى أن 
الهــداف البرازيلي نيمار وزميلــه رافينيا حصلا على 
اجازة عشــرة أيام بعدما قادا منتخــب بلدهما للفوز 
بالميدالية الذهبية في منافســات كــرة القدم بأولمبياد 
ريو، وأيضاً غياب الحارس التشــيلي كلاوديو برافو 
لأنه المنتقل إلى مانشستر سيتي، كما أن هناك تكهنات 
بشــأن قرب خروج الصاعدين سيرخي سامبر ومنير 
الحدادي في صفقتي إعــارة قبل موعد المباراة المقبلة. 
وقــال المدافع جيــرارد بيكيه: »أعتقد أننــا حتى الآن 
أفضل فريق في أســبانيا، نحن نتفوق بفارق كبير عن 
باقي المنافسن«. ومن المتوقع أن يشارك النجم التركي 
أردا تــوران في هجوم برشــلونة إلى جــوار ليونيل 
ميســي ولويس سواريز، نظرا لغياب نيمار. وبدأ اردا 
أخيرا يحجز مقعده في برشلونة بعد موسم محبط في 
كامب نو، حيث لم يتمكن من المشاركة مع الفريق إلا مع 
حلول كانون الثاني/ يناير الماضي نتيجة لعقوبة حظر 
التعاقــدات المفروضة على برشــلونة. وقال: »الأمور 
أصبحت أفضل بكثير الآن، ألعب بشكل عادي واستمتع 

بأدائي، من الذي لا يســتمتع باللعب إلى جوار ميسي 
وسواريز؟«. وفاز برشلونة على بلباو الموسم الماضي 
بهدف نظيف لكنه تعرض لهزيمة ســاحقة في الكأس 
السوبر الأسباني صفر/4 على يد الفريق ذاته. وسجل 
بلباو بداية باهتة للموسم الحالي وخسر أمام مضيفه 

سبورتينغ خيخون 1-2 في الجولة الأولى. 
ويتفوق برشــلونة في الصدارة بفارق هدف واحد 
عن غريمه التاريخي ريال مدريد، الذي يخوض مباراة 
أكثر ســهولة في مواجهة ســيلتا فيغو غدا، خاصة مع 
عودة الثنائي البرتغالي كريســتيانو رونالدو وبيبي 
إلى جانب لاعب الوســط الكرواتي لــوكا مودريتش. 
واقترب النادي الملكي أيضا من تجديد عقود مودريتش 
ورونالدو والجناح الويلزي غاريث بيل. وسجل فيغو 
بداية ســلبية للموسم وخســر أمام ضيفه ليغانيس 
الوافد الجديد بهدف نظيف في الجولة الأولى. ويخرج 
أتلتيتكو مدريد لملاقاة ليغانيس الســبت ســعيا وراء 
الفــوز بعــد تعادله المفاجــئ مع ضيفــه الافيس 1/1 
الاسبوع الماضي. وفي أول مباراة في تاريخ ليغانيس 
علــى ملعبــه بالدرجة الأولــى فإن أتلتيكو ســيدفع 
بالثنائي الهجومي الفرنســي كيفن غاميرو وانطوان 
غريزمان. وفي مباريات أخرى السبت يلتقي ايبار مع 
بلنســية واوساسونا مع ريال سوســيداد فيما يلتقي 
الأحد لاس بالمــاس مع غرناطة وديبورتيو الافيس مع 
وتنطلق  اشبيلية.  مع  وفياريال  خيخون  ســبورتينغ 
المرحلــة الثانيــة اليــوم بمباراتي ريــال بيتيس مع 

ديبورتيفو لاكورونيا واسبانيول مع ملقة.

■ مدريــد - د ب أ: أصــر الإيطالــي كارلــو 
أنشــيلوتي، مدرب بايرن ميونيــخ الألماني، أنه 
لا توجد نيــة لديه لإحداث ثــورة داخل الفريق 
البافــاري وأنــه ســيكتفي بإدخــال تعديــات 

صغيرة.
وقال أنشيلوتي، الذي جاء على رأس القيادة 
الفنية للبايرن، خلفا للأسباني بيب غواردويا: 
»لا أرغــب في إحــداث ثورة فــي الفريق، أرغب 
في الحفاظ على ما تعلمه الفريق في الســنوات 
الأخيرة، أريد أن أجرب بعض الأشياء الصغيرة 
المختلفة«. ويبدأ المدرب الإيطالي اليوم مشواره 
في الــدوري الألمانــي علــى ملعبه أمــام فيردر 

بريمــن. ووصل أنشــيلوتي إلى البوندســليغا 
بعدما مر بدوريات أســبانيا وفرنسا وإيطاليا، 
حيــث اســتطرد قائــا: »إنهــا تجربــة جديدة، 
أشعر بحماس كبير لوجودي هنا في بلد جديد 
وفريق جديد، البونســليغا بطولــة جديدة لي، 
ولكن أجواءها طيبة، الجماهير تملأ الماعب، أن 
أكــون مدربا لبايرن فهذا أمر مشــرف«. ويدرك 
المــدرب الجديــد للبطــل الألمانــي هــدف ناديه 
بالحصول علــى لقب الدوري للمرة الخامســة 
علــى التوالي، وتابع أنشــيلوتي قائا: »أعرف 
تاريــخ البايــرن وأعرف أنه فاز بالبوندســليغا 
فــي المواســم الأربعــة الأخيرة، وأعــرف أيضا 

أننا إذا لم نفز فإنهم ســيقولون أن هذا بســبب 
مجيء أنشيلوتي، سأحاول أن أقوم بالأفضل 
في جميع المنافســات«. ورغم الضغوط، أعرب 
عــن ثقته الكبيرة فــي الفريق مؤكــدا أنه يتمتع 
بجاهزية كبيرة من أجل تدشــين مشــواره في 
البطولــة الجديــدة. وأكمــل المــدرب المخضرم، 
قائــا: »أعتقــد أن الفريــق بــات جاهــزا، لقــد 
اســتعددنا بشــكل طيب وأتمنى أن نلعب جيدا 
فــي الغــد«. وأردف قائا: »ســنكون جاهزين 
لعمل كل شــيء ممكن في كل مــرة، إنها بطولة 
طويلــة، علينا أن نتمتــع بالتركيــز دائما ولكن 
ليس من أجل الفوز بالبوندســليغا بل بالمباراة 

الأولــى ثم بعــد ذلك نفكــر في المبــاراة الثانية، 
أعرف كرة القدم جيدا وإذا أردت أن تفوز عليك 

أن تكون في حالة جيدة في كل المباريات«.
ويخــوض أنشــليوتي مباراتــه الأولــى في 
البوندســليجا أمام فيردر بريمــن، الذي يغيب 
عنه نجمه البيروفي كاوديو بيتزارو، بســبب 
معاناتــه مــن إصابــة عضليــة الفخذ الأيســر. 
وعلــى الجانب المقابــل، لن يتمكــن البايرن من 
الاســتعانة بمجهودات آرين روبــين، المصاب، 
وريناتو سانشــيز، الذي ســيتابع المبــاراة من 
على مقاعد البدلاء رغم أنه بدأ يتدرب مع فريقه 

الجديد. 

أنشيلوتي: لا أرغب في إحداث ثورة داخل بايرن ميونيخ!

مدرب الأرجنتين يؤيد ضرورة 
مساهمة أغويرو في النواحي الدفاعية!

■ بوينس آيرس - د ب أ: أكد إدغاردو 
باوزا، مــدرب المنتخــب الأرجنتيني أنه 
لا يعتبــر طلــب بيب غوارديــولا، مدرب 
مانشســتر ســيتي، من المهاجم سيرخيو 
أغويرو بمســاعدة زملائه فــي النواحي 

الدفاعية بمثابة »تدمير للاعب«.
إلى  الأرجنتينية  الصحافة  وأشــارت 
أنه  رغم  أغويــرو،  انتقد  غوارديــولا  أن 
سجل ستة أهداف في أخر ثلاث مباريات 
للفريــق. وقــال غوارديــولا متحدثا عن 
المهاجــم الأرجنتينــي: »ليــس كافيا أن 
ينتظر حتى تصــل إليه الكرة من زملائه، 
عليه أن يكــون أول من يقوم بالضغط في 

الخــط الهجومي وأن يتحرك باســتمرار 
لمساعدتنا«. وأضاف: »لا يمكنك أن تتألق 
عندما تختفــي لحظة فقــدان الكرة، هذا 
مســتحيل ولكنــه يقوم بذلــك، عليه أن 
يشــارك في المهام الدفاعية«. وقال باوزا: 
»هذا ليس ســيئا... ربما كان أمرا ســيئا 
أن يقول هذا علــى الملأ ولكن أثق أنه تكلم 
معه بشكل شخصي، من الجيد أن يقول له 
هذا«. وأوضح باوزا أن غوارديولا يحتاج 
من أغويرو، بالإضافة إلى الأهداف، التي 
يســجلها، أن يتراجع 15 مترا إلى الوراء 
في حالة الدفاع. وتابع ســاخرا: »لا أرى 
أن ذلــك ســيدمر اللاعب علــى الإطلاق، 

إقناعــه عن طريق  الأمر يتعلــق بكيفية 
إعطائــه علكــة أو حلوى«. وكشــف أنه 
يرغب في تطبيق هــذا الفكر في المنتخب 
الأرجنتينــي، حيث قال: »لا بد أن يتم هذا 
الواجب  في إطــار الإلتزام والانضبــاط 
توافرهمــا داخــل الفريق«. واســتطرد: 
»نحن لا يمكننا أن نطالــب دي ماريا بأن 
يلعب كــرأس حربة في الجهة اليســرى 
ولكن يمكــن أن نطالبه بالقيــام ببعض 
التضحيات وأن يتراجــع 15 مترا للوراء 
لتضييق المساحات في وسط الملعب وقطع 
الكرة في الوقت المناسب، الشيء ذاته مع 

ميسي أو أي لاعب آخر«.

■ باريس - الأناضــول: أعلن ديديه 
ديشــان مدرب المنتخب الفرنسي، قائمة 
الفريق التي ستخوض المباراة الأولى في 
العالم  كأس  إلى  المؤهلة  أوروبا  تصفيات 

.2018
وشهدت القائمة استبعاد الثلاثي كريم 
بنزيما وهوغو لوريــس وجيرمي ماتيو، 
التي نشــرها الاتحاد  للتغريــدة  وفقًــا 
القائمة،  وضمت  »تويتر«.  على  الفرنسي 
)باريس  أريولا  ألفونس  المرمى:  لحراسة 
ســان جيرمــان(، وســتيف ماندانــدا 
)كريســتال بــالاس(، وبنوا كوســتيل 

)رين(. وفي الدفاع: سيباستيان كورشيا 
وصامويل  دينيــي،  ولــوكاس  )ليــل(، 
اومتيتي )برشلونة(، وكريستوف جاليه 
)أرسنال(،  كوشــيلني  ولوران  )ليون(، 
ولايفن كورزاوا )سان جيرمان(، وعادل 
سيســيه  وجبريل  )إشــبيلية(،  رامــي 
)موناكو(، ورافايل فاران )ريال مدريد(. 
)كريستال  كاباي  يوهان  الوســط:  وفي 
بــالاس(، ونغولــو كانتي )تشلســي(، 
جيرمــان(،  )ســان  ماتويــدي  وبليــز 
وديمتــري باييــه )وســتهام(، وبــول 
بوغبا )مانشســتر يونايتد(، وموســى 

سيســوكو )نيوكاســل(. وفي الهجوم: 
نبيــل فقير )ليــون(، وأندريــه جينياك 
)تيغريس(، واوليفييه جيرو )أرسنال(، 
مدريد(،  )أتلتيكــو  غريزمان  وأنطــوان 
وأنطوني مارسيال )مانشستر يونايتد(، 
والكســندر لاكازيت )ليون(. ويســتعد 
المنتخب الفرنســي لمواجهة بيلاروســيا 
في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، 
في السادس من ســبتمبر/ أيلول المقبل. 
ويلعــب في المجموعــة الأولــى بجانب 
وبلاروسيا  والســويد  وبلغاريا  هولندا 

ولوكسمبورغ.

تشكيلة فرنسا 

استبعاد الثلاثي بنزيما ولوريس وماتيو
جوائز اليويفا 

ميسي يفوز بجائزة 
صاحب أفضل هدف

■ مدريد - د ب أ: اختــار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( الهدف، الذي أحرزه الأرجنتيني ليونيل ميســي، 
نجم برشــلونة في مرمى روما في الــدور الأول من دوري 

أبطال أوروبا الموسم الماضي كأفضل هدف في أوروبا.
وسجل ميســي، الذي حاز على 34 بالمئة من الأصوات، 
هدفه في مرمى الفريق الإيطالي بلمســة ســحرية خفيفة 
من فــوق رأس الحارس، بعــد لعبة اشــترك فيها الفريق 
الأســباني بأكمله عندما تناقل لاعبــوه الكرة 26 مرة، قبل 

أن تتنهي عن أقدام الساحر الأرجنتيني، الذي وضعها في 
الشــباك. وأقيمت المباراة في 24 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الماضــي، وانتهت بفوز برشــلونة بنتيجة كاســحة 1/6. 
ورغم فوزه بجائزة أفضل هدف، لم يترشح ميسي لجائزة 
أفضل لاعب، التي ترشح لنيلها ثلاثة لاعبن هم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بيل )ريال مدريد(، 
بالإضافة إلى الفرنســي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو 

مدريد. 

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: وصل 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السابق 
السويسري جوزف بلاتر الى مقر محكمة 
التحكيــم الرياضــي )كاس( فــي لوزان 
ضد  باستئناف  تقدم  بعدما  امامها  للمثول 
قرار ايقافه عن مزاولة اي نشــاط كروي 
لست سنوات. وقال بلاتر قبل دخول مقر 
»آمل  واضاف:  الحكم«.  »ســأقبل  المحكمة 
ان يكــون ايجابيا لي، ولكن في كرة القدم 

نتعلم الفوز وايضا الخسارة«.
معركته  عامــا(   80( بلاتــر  ويخوض 
القانونيــة الاخيــرة لرفــع الايقاف عنه 
بعدما قرر اللجوء الى »كاس« لاســتئناف 
قرار لجنة الاخلاق المستقلة التابعة للفيفا 
لمدة 8 ســنوات خفضت الى 6 سنوات من 
غرفة الاستئناف. وجاء قرار الايقاف بعد 
دفعة غير مشروعة في 2011 من بلاتر الى 
رئيس الاتحاد الاوروبي السابق الفرنسي 
ميشــال بلاتيني الذي اوقــف معه، تصل 
قيمتهــا الــى 1.8 مليون يــورو عن عمل 
للفيفا بن  الفرنســي  به  قام  استشــاري 
1999 و2002 بعقد شفهي. ووصل بلاتيني 
بدوره الى مقر المحكمة للادلاء بشــهادته. 
وقال الفرنســي قبل الدخول الى القاعة: 
»جئت لاقول الحقيقة مرة جديدة«. ودفع 
بلاتــر وبلاتينــي ببراءتهما مــن التهمة 

بلاتر وبلاتيني أمام محكمة التحكيم الرياضي!

الدوري الاسباني 

الدوري الألماني 

المنسوبة إليهما واكدا ان الدفعات جاءت 
بناء على عقد شفهي.

القانونية  المداولات  تنتهي  ان  ويتوقع 
في المحكمة خلال يــوم واحد، لكن القرار 
النهائي لن يصدر بطبيعة الحال قبل عدة 
اســابيع. وأعلن الفيفا في وقت سابق ان 

الفرنسي  له  السابقن  والمساعدين  بلاتر 
كاتنر  ماركوس  والالمانــي  فالكه  جيروم 
تقاسموا 80 مليون دولار من اجل »الثراء 
وتعويضات  عقــود  عبــر  الشــخصي« 
خلال الاعوام الخمســة الماضية. وأوضح 
الاتحاد الدولي انه ســلم هذه المعلومات 

الى القضاء السويســري وسيتقاســمها 
مــع القضاء الاميركي، مبــرزا ان »بعض 
العقود تتضمن تدابير يبدو انها تشــكل 
»بخصوص  السويسري  للقانون  انتهاكا 
نظــام التعويضات للمســؤولن الثلاثة 

السابقن«.

باتر يتحدث الى الصحافة قبل دخوله الى قاعة المحكمة أمس في مدينة لوزان السويسرية 
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ليستر بطل انكلترا
 يمدد عقد درينكووتر

■ لنــدن - رويتــرز: أعلن ليســتر بطل 
الــدوري الانكليزي أنه وقع عقــدا جديدا مع 
لاعب الوســط دانــي درينكووتر مدته خمس 
ســنوات حتى 2021. ولعب درينكووتر الذي 
انضم إلى ليســتر من مانشســتر يونايتد في 
2012، دورا فعــالا فــي مســيرة فريق المدرب 
كلاوديو رانييري التي توجت بالفوز بالدوري 
الموســم الماضي بعدما شارك في 35 مباراة في 
إلى  البطولة المحلية. وبهذا ينضم درينكووتر 
زملائه رياض محرز وجيمي فاردي وكاســبر 
شمايكل وويز مورغان في تمديد الارتباط مع 
حامــل اللقب. ويلتقي ليســتر الذي لم يحقق 
أي فوز في الدوري هذا الموسم غدا السبت مع 

ضيفه سوانزي.

بعد 145مباراة...
 كين يعتزل اللعب الدولي

 مع آيرلندا!
■ دبلــن - الأناضــول: أعلــن الآيرلندي 
روبي كين اعتزاله اللعــب الدولي مع منتخب 
بلاده. وقال كين: »اليوم أعلن اعتزالي اللعب 
الدولــي، فلقد كانــت رحلة رائعة اســتمرت 
18 عاما مع المنتخب، واســتمتعت بكل دقيقة 
لعبــت فيها«. وأضاف: »أشــعر بالفخر كوني 
قائــدا لمنتخب بلادي لأكثر من 10 ســنوات«. 
وأشــار كين في بيانه: »كبرت وأنا في المنتخب 
منذ أول مشــاركة لي عام 1998، فالمنتخب أثّر 
كثيرا في حياتي، زملائي السابقون في الفريق 
أصبحوا مدربين الآن وأنا أطمح للقاء بهم مرة 
أخرى قريبــاً«. ولعب كين مــع منتخب بلاده 
145 مباراة، ســجل خلالهــا 67 هدفا. يذكر أن 
كين يلعب حاليا مع لوس أنجلوس غالاكســي 
في  الآيرلندي  المنتخب  مع  وشــارك  الأمريكي 
كأس الأمم الأوروبية التــي أقيمت مؤخرا في 

فرنسا.

أتلتيكو مدريد يعير 
الأسباني مانكيو لسندرلاند

■ مدريــد - د ب أ: توصــل أتلتيكو مدريد 
الأســباني وســندرلاند الإنكليزي إلى اتفاق 
لانتقــال المدافــع خافيير مانكيو على ســبيل 
الإعارة الــى النادي الإنكليــزي، الذي أدرج 
شــرطا في العقد يســمح له بشــراء اللاعب. 
وخرج المدافع الأسباني )22 عاما( من حسابات 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســيميوني، ورحل 
معارا للعام الثالث علــى التوالي، بعدما لعب 
في ليفربول ومارسيليا في العامين الأخيرين. 
وقال ســندرلاند: »الاتفاق يمتد لموســم واحد 
ويتضمن شرطا يتيح لسندرلاند شراء اللاعب 

لأربع مواسم في نهاية فترة الإعارة«.

شالكه يضم الجزائري 
بن طالب على سبيل الإعارة

■ دوســلدورف )ألمانيــا( - د ب أ: أعلــن 
شــالكه الألمانــي تعاقــده مع لاعب الوســط 
الجزائــري نبيل بــن طالب ولاعب الوســط 
الفرنســي بينجامن ســتامبولي. وانضم بن 
طالب )21 عاما( إلى شالكه على سبيل الإعارة 
من توتنهام الإنكليزي، فيما انضم ستامبولي 
)26 عامــا( من باريس ســان جيرمــان بعقد 
يمتد لأربعــة أعوام. وأكد كريســتيان هيديل 
مدير الكرة بشــالكه نجاح فريقه في حســم 
الصفقتين لكنه لم يكشــف عــن أي تفاصيل. 
وكان شــالكه تعاقد مع بريل ايمبولو من بازل 
مقابــل 22.5 مليون يورو والمدافــع نالدو من 
فولفسبورغ ولاعب الوسط كوكي من اشبيلية 
وعبدالرحمــن بابــا على ســبيل الإعارة من 

تشلسي.

الدوري الإيطالي 
يخصص دقيقة حداد 
لتكريم ضحايا الزلزال

■ رومــا - د ب أ: أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة 
القدم أن جميع مباريات الدوري المحلي ستشــهد 
وقوف اللاعبين دقيقة صمــت لتكريم الضحايا، 
الذين لقــوا حتفهم جراء الزلــزال، الذي ضرب 
وســط البلاد قبل يومين. وبالإضافــة إلى ذلك، 
أكدت اللجنــة الأولمبية الإيطالية أن جميع لاعبي 
المنتخبات الوطنية سيحملون شارات سود حول 
الذراع خلال المباريات، التي ســيخوضونها في 
الأسابيع المقبلة. وتســبب الزلزال، الذي يبتعد 
مركــزه 150 كيلومتــرا عن العاصمــة الإيطالية 
روما، في مقتل ما لا يقل عن 240 شــخصا، حسب 
ما أكد ماتيو رينزي، رئيس الــوزراء الإيطالي، 
الذي لمح إلــى أن عدد القتلى قــد يزيد عن الرقم 

المذكور.

اوبرتان الجناح
 السابق لمان يونايتد 
ينضم لأنجي الروسي

■ موسكو - رويترز: أعلن انجي الروسي انه 
ضم غابرييل اوبرتان الجناح السابق لمانشستر 
يونايتد ونيوكاسل يونايتد الانكليزيين في عقد 
يمتد لعامــين. وخاض اللاعب الفرنســي البالغ 
من العمر 27 عاما، والــذي انتقل من بوردو إلى 
مانشســتر يونايتد فــي عــام 2009، 14 مباراة 
بالدوري الممتــاز مع الفريــق الانكليزي. ولعب 
اوبرتان مع نيوكاســل في آخر خمس ســنوات. 
وخاض الجناح الفرنسي 77 مباراة مع نيوكاسل 
في كافة المسابقات وسجل ثلاثة أهداف إلا انه لم 
يلعب مع الفريق الأول منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 
من العام الماضــي. وأعلن نيوكاســل في مايو/ 
ايار الماضي ان اوبرتان ترك النادي بعد هبوطه 
لدوري الدرجة الأولى. ويتولى بافل فربا المدرب 
السابق للتشيك تدريب انجي الذي يحتل المركز 
السادس في جدول الترتيب عقب أربع مباريات 

في الموسم الجديد.

رادار الملاعب

■ مدريــد - د ب أ: بــات بإمــكان الرباعــة 
الأســبانية ليديــا فالينتين، الفائــزة بالميدالية 
البرونزيــة في أولمبيــاد ريــو 2016، الحصول 
على ميدالية أولمبية أخــرى، بعدما أعلن الاتحاد 
الدولي لرفع الأثقال عن ســقوط بعض رياضييه 
في اختبار الكشف عن المنشطات في أولمبياد بكين 

.2008
وحلت فالينتــين )31 عاما( في المركز الخامس 
في دورة بكين قبل ثماني ســنوات، بيد أن ثلاثة 
من اللاعبين، الذين تقدموا عليها في سباق المراكز 
آنذاك، ســقطوا في اختبار المنشــطات، ما يعني 
أحقيتها في الفــوز بالفضية. ومن المفترض أيضا 
أن تحصل الرباعة الأسبانية على ميدالية أخرى 
في دورة 2012 بلنــدن، والتي جاءت خلالها في 
المركز الرابع ضمن منافســات رفع الأثقال، خلف 
ثلاثة اكتشف تعاطيهم لمواد محظورة، عن طريق 
إعادة الاختبارات، التي تمت تحت رعاية اللجنة 
الأولمبية الدولية هذا العام. وكذلك، أصبح بمقدور 
فالينتين حصد ثلاث ميداليات أولمبية في أسبوع 
واحد، حيث يتبقى لهــا أن تقوم اللجنة الأولمبية 
الدولية بالتأكيد على العقوبات على الرياضيين، 
الذين ســقطوا في اختبارات المنشطات، وإعادة 
توزيــع الميداليات. وشــنت اللاعبة الأســبانية 
هجوما لاذعا على الاتحــاد الدولي لرفع الأثقال، 
حيث قالت: »أشعر بالخزي من الاتحاد المسؤول 
عن كل هذا، أشــعر بالخزي مــن أجل الرياضيين 
الذين يذهبون للمنافســات على هــذا النحو«. 
وأضافت: »إنه أمر مخز، لقد سرقوا مني لحظات 
كثيرة ومــن هذه الرياضــة، إذا كنت تمكنت من 
الحصــول على ميدالياتي في بكــين ولندن، كان 
مســتوى تدريباتي ســيختلف«. وأعلن الاتحاد 
الدولي لرفــع الأثقــال أن 15 رباعــا، بينهم 11 
رباعا حصلوا على ميداليــات أولمبية، بالإضافة 

إلى ثلاثــة أبطال أولمبيــين )حصــدوا الميدالية 
الذهبية(، ثبت تعاطيهم للمنشطات ببكين 2008، 
بعدما أعيد تحليل عيناتهم مــرة أخرى. وكانت 
الرباعتان الصينية كاو لي والبيلاروســية ارينا 
كوليشا من بين الرياضيين، الذين ثبت تعاطيهم 
للمنشطات. وفازت لي بالميدالية الذهبية بدورة 
بكــين 2008، في فئة المنافســات التي شــاركت 
فيها فالينتــين )وزن 75 كيلوغراما(، فيما جاءت 
كوليشــا في المركز الرابع. يذكــر أن الإعلان عن 
ســقوط الروسية نادزدا افســتيوخينا، الفائزة 
بالميدداليــة البرونزيــة لتلــك المنافســات، في 
اختبار المنشطات تم في حزيران/ يونيو الماضي. 
وتواجه الصين خطر خســارة ثــلاث ميداليات 
ذهبية في الأولمبياد، التــي أقيمت على أراضيها، 
والتي جــاءت خلالها في المركــز الأول من حيث 
عــدد الميداليــات. وكما الحال مع لي، ســقط في 
البطــلان الصينيان  المنشــطات أيضــا  اختبار 
الفائزان  اكسكســيا،  وتشين  تشــونغهونغ  ليو 
بالذهبية في منافســات رفع الأثقــال في أولمبياد 
بكين. وينتمي باقي الرياضيين الثمانية الآخرين 
أولمبياد  في  مختلفة  ميداليــات  على  والحاصلين 
2008 إلى روســيا وبيلاروســيا وكازاخســتان 
وأذربيجان وأوكرانيا، بينهم البطل البيلاروسي 
اندريه ريباكوف، الذي حقق رقما قياسيا في تلك 

الأولمبياد، حسب الاتحاد الدولي لرفع الأثقال. 
وكشف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن أسماء 
أربع رياضيين أخرين لم يفوزوا بميداليات، ثبت 
لرفع  الدولي  الاتحاد  وقال  للمنشطات.  تعاطيهم 
الأثقال في بيانه: »طبقا للوائح والقوانين المعمول 
الدولي لرفــع الأثقال عقوبة  بها، وقع الاتحــاد 
الإيقاف المؤقــت على هــؤلاء الرياضيين، الذين 
ســيظلوا موقوفين حتى انتهاء هــذه القضية«. 
ومع انضمام هؤلاء الرباعين الـــ15، ارتفع عدد 

فضائح المنشطات في أولمبياد بكين 2008 تفتح الطريق أمام رباعين آخرين للفوز بميداليات!

الرباعة الاسبانية فالنتين صبت جام غضبها على اتحاد رفع الاثقال 

■ الدوحــة - د ب أ: أصبح النصــر الإماراتي 
على مشــارف التأهل للدور قبــل النهائي لدوري 
أبطــال آســيا، عقــب فــوزه الثمين 3/صفــر على 
مضيفه الجيش القطــري في ذهاب دور الثمانية، 
الذي شــهد أيضا فوز إف سي سول الكوري 1/3 

على ضيفه شاندونغ ليونينغ الصيني.
وانتهــى الشــوط الأول بتقــدم النصــر بهدف 
نظيف حمل توقيع البرازيلي فاندرلي ســانتوس 
فــي الدقيقة 45، بعدمــا تابع عرضيــة زاحفة من 
الناحيــة اليمنــى عــن طريــق زميلــه البوركينــي 
جوناثــان بيترويبــا. واســتغل النصــر الثغرات 
الدفاعيــة الكبيــرة لمنافســه الذي اندفــع لاعبوه 
للهجوم بغية التعادل، ليضيــف بيترويبا الهدف 
وواصــل   ،54 الدقيقــة  فــي  للضيــوف  الثانــي 
ســانتوس تألقــه، بعدما أضاف الهــدف الثالث، 
وهدفه الشــخصي الثانــي في الدقيقــة 85 عقب 
متابعتــه تمريــرة عرضية مــن الناحية اليســرى 
ليضــع الكرة بقدمــه على يمين الحــارس. ويكفي 
النصر الخســارة بفارق هدفين في مباراة العودة 
التي ستقام بملعبه يوم 14 أيلول/ سبتمبر المقبل 
لحجــز بطاقة الصعود للمربع الذهبي، فيما باتت 
مهمة الجيش شــبه مســتحيلة، حيث يتعين عليه 
الفوز بفارق ثلاثة أهداف إذا أراد الاســتمرار في 

البطولة.
ووضــع ســول قدما في الــدور قبــل النهائي، 
عقب فــوزه 1/3 علــى مضيفه شــاندونغ. وبادر 
ديان داميانوفيتش بالتسجيل لسول في الدقيقة 
19، قبل أن يضيف زميله بارك تشــو يونغ الهدف 
الثانــي فــي الدقيقــة 31. وقلــص والتــر مونتيلا 
الفــارق في الدقيقة 34، قبــل أن يضيف كارلوس 
كــروز الهــدف الثالــث لســول فــي الدقيقــة 69. 
وتضاعفت معاناة شــاندونغ بعدما اضطر للعب 
بعشرة لاعبين قبل النهاية بتسع دقائق عقب طرد 

جين جينغداو لحصوله على الإنذار الثاني.

دوري أبطال آسيا 

النصر الإماراتي يقترب من المربع الذهبي 
بثلاثية في مضيفه الجيش القطري

■ الكويــت - د ب أ: قــرر مجلس إدارة 
في  الكويت  فــي  للرياضة  العامــة  الهيئــة 
اجتماعه أمس حــل اللجنة الأولمبية واتحاد 

كرة القدم.
وجــرى تعيين الشــيخ فهد جابــر العلي 
رئيساً للجنة الأولمبية، ودعيج العتيبي نائبا 
له، وبعضوية جاســم يعقــوب وخالد المنيع 
ويوسف الحسيني ورحاب بورسلي وسلمان 
طارق وغازي العبدالجادر وفاطمة مســعود 
وعبدالرضا الغريب والشيخ فواز الجراح. أما 
اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم فتشمل 
كلا من فواز الحساوي رئيسا، وأسد تقي نائبا 
له، ومحمــد خليل المديــر التنفيذي، والأمين 

العام للاتحــاد بعضوية صلاح الحســاوي 
وخالــد الفضلي وحســين الخضري وصباح 
عبداللــه وســعد الحوطي. وكانــت اللجنة 
الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( علقا مشاركة الكويت في المسابقات في 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضــي، على خلفية 
قوانين تتيح للحكومــة الكويتية التدخل في 
العقوبة  تلك  وتســببت  الرياضية.  الشؤون 
في تجميد مشــاركة الكويت في أولمبياد ريو 
دي جانيــرو التــي اختتمت مؤخــرا، حيث 
خاض رياضيوها الدورة كلاعبين مســتقلين 
الدولية. كما تقرر  اللجنة الأولمبية  ضمن علم 
أيضا بناء على تلك العقوبة تجميد مشــاركة 

المنتخــب الكويتي في التصفيات الآســيوية 
المؤهلة لكأس العالم 2018. 

في  أقر  الكويتــي  الأمــة  مجلــس  وكان 
حزيــران/ يونيــو 2015 تعديــلات علــى 
قوانين رياضيــة، منحت بموجبها الحكومة، 
ممثلــة فــي الهيئــة العليــا للرياضة، حق 
حل اللجنــة الأولمبية والاتحــادات المحلية، 
إثر قيام المجلــس بالغاء قانــون صدر عام 
2012 انتخبــت على اساســه هــذه اللجنة 
والاتحادات. وتعــد هذه المــرة الثالثة منذ 
2007 التــي توقف فيهــا اللجنــة الأولمبية 
الدولية مــع الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 

الكويت على خلفية تدخلات حكومية.

الكويت تحل اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم!

■ الريــاض - د ب أ: وجهــت لجنــة 
الانضبــاط في اتحــاد الكرة الســعودي 
خطابــا رســميا لعضــو مجلــس ادارته 
عبداللطيــف بخــاري تؤكــد فيــه طلب 
حضوره للتحقيق الرســمي حول ما كتبه 
بحســابه على »تويتر« والمتضمن معرفته 
الأولية بوجود أعمال دنيئة لتتويج الهلال 

بطلا للدوري هذا الموسم.
وجــاء في الخطــاب: » نظــرا لوجود 
شــكوى مقدمة من الامانة العامة بالاتحاد 
»تويتر«  عبر  بالإساءة  المتعلقة  السعودي 

اســتدعاءكم  قررت  اللجنة  بــأن  نفيدكم 
للتحقيــق بالواقعة، يوم الأحــد 28 آب/ 
اللجنــة باتحاد  اغســطس الحالي، بمقر 
لذا  صباحا.  عشرة  الحادية  الساعة  الكرة 

نأمل حضوركم شخصيا بالموعد المحدد«.
وفجر بخــاري مفاجأة مدويــة بعدما 
اعترف بان هنــاك ترتيبات دنيئة وأعمال 
خفيــة مبكــرة تهدف الــى الســير نحو 
تتويج الهــلال بلقب الدوري الســعودي 
هذا الموســم. وكتب بخاري على »تويتر«: 
» الهــلال يمتعني جــدا في لعبــه وجدير 

بالبطولة،  لكنني أشــم ان هناك عملا خفيا 
وترتيبات دنيئة مبكــرة لتمكينه ببطولة 
الــدوري... دعونا نســتمتع بدوري نزيه 
وممتع«. وعاد بخاري، الذي يعمل استاذا 
وعضوا  الرياضــي  والقانــون  لــلادارة 
بمجلس امنــاء جائزة الشــيخ محمد بن 
الرياضــي، ليوضح لأحد  راشــد للابداع 
المعلقــين انه لم يقصــد ادارة الهلال. وأكد 
بخاري ان الامر ينطبق على ناديي الاهلي 
بطل النسخة الســابقة للدوري، والنصر، 

بطل نسختي 2014 و2015.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يحقق مع عضو إدارته بخاري

■ الريــاض - د ب أ: أصــدر الاميــر 
عبدالله بن مساعد، رئيس اللجنة الاولمبية 
الســعودية، قرارا بإعفاء الامير نواف بن 
محمــد رئيس الاتحاد الســعودي لألعاب 
القوى، من منصبــه وحل مجلس الاتحاد 

وتكليف إدارة مؤقتة لإدارة اللعبة.
ونشــر الحســاب الرســمي للجنــة 
الاولمبية الســعودية على »تويتر« الخبر، 
موضحــا ان »الأمير عبدالله بن مســاعد 
قراراً  يصــدر  الأولمبية  اللجنــة  رئيــس 
بإعفاء رئيس الاتحاد الســعودي لألعاب 

القوى، وحــل مجلس الاتحــاد وتكليف 
نواف  الاميــر  وتــرأس  مؤقتــة«.  إدارة 
اتحاد القــوى منذ 1992 وحققت في عهده 
الكثيــر من الانجــازات اللافتة آســيويا 
الســعودي  العداء  فوز  أبرزهــا  وعالميا، 
هادي صوعان بالميدالية الفضية بأولمبياد 
ســيدني 2000 في ســباق 400م حواجز. 
وتعرضت ألعاب القوى السعودية لضربة 
موجعة قبــل اولمبياد ريــو بعدما اوقفت 
المنشــطات  لمكافحة  الســعودية  الوكالة 
العداء يوســف مســرحي لأربع سنوات 

لثبوت تعاطيه المنشطات. وكان مسرحي 
بالحصول  الســعودي  الأمل  عامــا(   28(
على ميداليــة أولمبية باعتبــاره من أبرز 
ان  وســبق  الســعوديين،  الرياضيــين 
تــوج بذهبيتي 400 م فــي دورة الألعاب 
الآسيوية في انتشون قبل عامين والتتابع 
ويملك   ،2010 عام  غوانتشــو  في   400×4
 43.93 بزمن  الآســيوي  القياســي  الرقم 
ثانية لســباق 400 الذي حققه في بطولة 
العالم في العاصمــة الصينية بكين العام 

الماضي.

إعفاء الأمير نواف من رئاسة الاتحاد السعودي لألعاب القوى!

■ نــدولا )زامبيــا( - د ب أ: حافظ 
علــى  المغربــي  البيضــاوي  الــوداد 
صدارته للمجموعــة الأولى في دوري 
أبطــال أفريقيــا، بعدما انتــزع تعادلا 
بطعم الفــوز 1/1 من مضيفه زيســكو 
يونايتد الزامبي في الجولة السادسة 
الأخيــرة، التي شــهدت أيضــا تعادل 
الأهلــي المصــري مــع مضيفه أســيك 

ميموزا الإيفواري سلبا.
وفــي مدينة نــدولا الزامبيــة، بادر 
زيســكو بالتســجيل فــي الدقيقــة 16 
عــن طريق ديفيد أوينــو، قبل أن يدرك 
المحترف النيجيري شيســم شيكاتارا 

التعادل للوداد في الدقيقة 56. وكانت 
فــي تحديــد  المبــاراة مصيريــة  تلــك 
مركزي الفريقين في ترتيب المجموعة، 
بعدما ضمنا صعودهما رسميا للدور 
قبــل النهائــي منــذ الجولــة الماضية. 
ورفع الــوداد رصيده إلى 11 نقطة في 
الصدارة، بفارق نقطتين أمام زيســكو 
الثانــي. ويلتقــي الــوداد فــي المربــع 
الذهبــي مــع الزمالك المصــري، ثاني 
المجموعــة الثانية، فــي مواجهة عربية 
خالصة. فــي المقابل، يواجه زيســكو 
فريق صــن داونــز الجنــوب أفريقي 

متصدر المجموعة الثانية.

■ تونــس - رويتــرز: أعلن النادي الصفاقســي 
التونســي تعاقده مع المهاجم الســنغالي محمد واليو 
نــدوي لاعب مولوديــة بجاية الجزائــري لمدة ثلاثة 

مواسم.
وقال الصفاقسي في بيان: »نجح النادي في انتزاع 
لاعب شاب واعد ويعلن رسميا التعاقد مع السنغالي 
محمــد واليو نــدوي لمدة ثلاثــة مواســم قادما من 
مولودية بجاية الجزائري«. ولم يكشــف الصفاقسي 
عن التفاصيل المالية لصفقة ضم المهاجم البالغ 24 عاما 
والذي تعاقد معه لتعويض رحيل مهاجمه النيجيري 
جونيــو اجايي إلى الأهلي المصــري. والمهاجم ندوي 
هو سادس تعاقدات الصفاقســي في فترة الانتقالات 

الصيفية بعد الظهير الأيمن حمــزة المثلوثي والظهير 
الأيسر حسام حاج علي وصانع اللعب تيجاني بلعيد 
واللاعب فهمي بن رمضان ولاعب الوسط الكاميروني 
فيكتور سيلفســتر. ورحل عن النادي لاعبون مهمون 
هم اجايي والظهير الأيســر علي معلــول إلى الأهلي 
المصري وصانع اللعب محمد علي منصر للترجي. وفي 
المقابل فســخ الصفاقسي تعاقده مع المهاجم التشادي 
ازيشيل ندواســيل والمدافع ســليم بن جميع ولاعب 
الوسط المهاجم حســان الحرباوي. وكان الصفاقسي 
احتــل المركــز الثالث فــي نهايــة الموســم الماضي 
وسيشارك في منافســات كأس الاتحاد الافريقي في 

الموسم الجديد.

الدوري التونسي

الصفاقسي يعزز هجومه بالتعاقد مع السنغالي ندوي
■ القاهــرة - الأناضول: أعرب حســام 
البدري المدرب الجديد للأهلي المصري، عن 
ســعادته للعودة لتدريب الفريــق بداية من 
الموســم المقبل، خلفًا للهولنــدي مارتن يول 

الذي استقال مؤخرا.
وقال البدري: »أسعى لرسم البسمة على 
وجــوه جماهير الأهلي، خاصة وأن النادي 
الأحمــر بيتي الــذي تربيــت بــين جدرانه، 
فكل ما أســعى إلــى تحقيقه هو اســتعادة 
وأضــاف:  الحمــراء«.  للقلعــة  البطــولات 
»سأســعى بكل قوتي لأعيد الأهلي لسابق 

عهــده، لا ســيما وأن الفريق يمتلــك العديد 
مــن العناصــر الجيــدة التي من شــأنها أن 
ترفع اســم النادي عاليا«. وأشار إلى أنه لا 
ينوي إجــراء أي تغييرات في قائمة الفريق 
خلال الفترة المقبلة، لافتا أنه ســيواصل ما 
بــدأه الهولندي مارتن يول المدرب الســابق 
للفريــق. وأعلــن الأهلــي مســاء الأربعــاء، 
تعاقــده مع البدري بداية من الموســم المقبل 
أي  عــن  الكشــف  دون  مــن   2017-2016
تفاصيــل خاصة بالتعاقــد، أو مدة التعاقد 
بين الطرفــين. يذكر أن حســام البدري قاد 

الأهلــي تدريبيا أكثــر من مــرة، حيث قاده 
لتحقيق الفــوز بلقب دوري أبطــال إفريقيا 
2012، وبطولــة الدوري عــام 2010-2009، 
والســوبر المصــري )مرتــين( عامــي 2010 
و2012، والســوبر الإفريقي عام 2013. ولم 
يتولَّ البــدري تدريب أي فريق طوال الفترة 
الماضيــة حيث كان إشــرافه علــى المنتخب 
المصري الأولمبــي آخر محطاتــه التدريبية، 
وفشــل في قيادته لدورة الألعاب الأولمبية 
التــي أقيمــت مؤخرا فــي ريــو دي جانيرو 

البرازيلية.

الدوري المصري

مدرب الأهلي الجديد: أسعى لإعادة القلعة الحمراء إلى سابق عهدها!

البرازيلي يحتفل بأحد هدفيه للنصر في مرمى الجيش القطري 

في  للمنشــطات  تعاطيهم  ثبت  الذين  الرباعين، 
أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 إلى 46 رياضيا، 
بعضهم تناول المنشطات خلال الدورتين. وقامت 
اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة تحليل العينات 

الخاصة بدورتــي بكين ولندن طبقا لأســاليب 
ومعايير أكثر حداثة للكشف عن المواد المحظورة. 
وتعرضت رياضة رفــع الأثقال لهزات وضربات 
كثيــرة خلال الأعــوام الماضية بســبب فضائح 

المنشــطات العديدة التي رصدت بين رياضييها. 
وعوقبت فرق روسيا وبلغاريا وأذربيجان لرفع 
الأثقال بالحرمان من المشــاركة في أولمبياد ريو 

الأخيرة.

دوري أبطال افريقيا

الوداد يتعادل مع زيسكو 
ويواجه الزمالك في المربع الذهبي 

نجم الوداد المفربي نغوسي ينقض على كرة عالية برأسه ضد زيسكو 
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صحف عبرية

جدعون ليفي

 ■ الكــذب الشــخصي الــذي يعيش فيــه معظم 
الإســرائيليون يســمح لهم باختراع ادعــاءات فارغة 
ومغلوطــة، بناء علــى الواقــع الوهمي الــذي بنوه 

لأنفسهم.
 وحسب هذا الكذب فإن دولة إسرائيل تسيطر فقط 
على مواطنيها، الذين في اغلبيتهم هو يهود بالطبع. أما 
عن ملايين الاشــخاص الآخرين الذين يعيشون تحت 
ســيطرتها، على الأقل مثل مواطنيهــا، بل ويخضعون 

لسيطرة أكبر، لا يتحدث أحد. 
هكــذا فقط يمكن الجــدل براحة حول مــا إذا كانت 
إســرائيل دولة يهودية وديمقراطية. هــذا نقاش واعٍ، 
لكنه يعاني من مشــكلة واحدة وهي أنه لم يعد ذا صلة 
منذ زمن. الدولة التي نصف ســكانها ليســوا يهودا لا 
يمكنها أن تكــون يهودية. واذا صممت، بالقوة، على أن 

تكون يهودية فهي ليست ديمقراطية.
 الدولة التي يفقد نصف ســكانها حقوقهم لا يمكنها 
أن تكون ديمقراطية. الدولة التي لا تنوي تغيير حدود 
ســيطرتها أو طبيعة نظامها، هــذا النقاش هو جزء من 
الخداع الكبير، حيث يمكن السير فيه والشعور بدونه. 
تحت سيطرة إسرائيل يعيش شعبان بنفس الحجم 

تقريبا، حوالي 6.3 ملايين يهودي و6.3 ملايين عربي.
 هذه هي نتيجة خمسين سنة لدولة ثنائية القومية، 
ليســت يهودية ولا ديمقراطية. ويجب علينا أن نضيف 
إلى 1.8 مليــون من مواطنيهــا العــرب، و2.7 مليون 
فلسطيني يعيشون تحت سيطرتها المباشرة في الضفة 
الغربية، وحوالي 1.8 مليون فلسطيني يعيشون تحت 
ســيطرتها غير المباشــرة في غزة، منذ ولادتهم وحتى 
موتهم ليســت لهم حقــوق وهم يخضعون لســيطرة 

إسرائيل، هم جزء من الدولة.
الفلسطينيين. ولكن   تحاول إســرائيل التنصل من 
عندمــا يكون مريحا لهــا: تقوم باقتحــام منازلهم في 
الليل وفي النهار تزعم أنهم لا يخضعون لســيطرتها. لا 
يمكن الامساك بهذه العصا من الطرفين. لا يمكن الادعاء 
بأن الفلســطينيين ليســوا جزءا لا يتجزأ من إسرائيل 
الكبيــرة. فهم واقعــون تحت الاحتــلال ويتعرضون 

للقمع، لكنهم غير منفصلين.
 الحقيقة هــي أن هذا الواقع قد فــرض عليهم بقوة 
الســلاح، وهم ليســوا جزءا من الديمقراطية الجزئية 
لإســرائيل. هذا لا يجعلهم غير تابعين. المســتوطنون 
اليهود فــي المناطق هم جــزء من دولة إســرائيل، أما 

جيرانهم الفلسطينيون فليسوا كذلك.

 لا يوجد شــيء كهذا. لأن إسرائيل أرادت ذلك، وهذا 
ما أرادته كل حكوماتها وأغلبية سكانها اليهود. 

اليهودية  بإســرائيل  طاوب  غــادي  يتفاخر  عندما 
والديمقراطية )»هآرتس«، 8/24( فهو يستند في ادعائه 
إلى أن العرب هم »أقلية«، وأن دولة إســرائيل المتنورة 
تتعامل معهم حسب ميثاق الدفاع عن الأقليات للاتحاد 
الاوروبي. يبدو هذا شيئا ممتازا، لكنه مقطوع تماما عن 

الواقع.
أقليــات؟ 5.5 في المئة من الســويديين يوجدون في 
فنلندة، 10 في المئة من المســلمين يوجدون في فرنسا، 
450 ألف أبورجيني يوجدون في استراليا  ـ  هؤلاء هم 

أقليات. لكن نصف السكان لا يعتبر »أقلية«.
 العرب هم أقليــة فقط من خلال تجاهــل معظمهم. 
كما يتم قياس مشــاهدة التلفاز في إســرائيل، فقط في 
البيــوت اليهودية لأن ذلك مريــح لليهود، يقوم طاوب 

بتعداد جزء صغير فقط من الاقليات.
 الفلسطينيون ليســوا أقلية بل هم يشكلون نصف 

السكان، وليسوا مهاجرين، بل هم من أبناء البلاد. 
مثلما  الفلســطينيين  إلــى  تنظر  غرينفيلد  تســفيا 
ينظر اليهــم طاوب، وهكــذا يمكنها الغنــاء والتهليل 
للديمقراطيــة اليهودية )»هآرتــس«، 8/12(، حيث أن 
روني شــوكان يتحدث عن مواصفات الدولة كما هي، 

ليست يهودية ولا ديمقراطية )»هآرتس«، 8/19(. 
مع انتهاء حقبة حل الدولتين، وعشية حرف النقاش 
إلــى المســألة الحقيقية ـ الحقــوق في الدولــة ثنائية 
القوميــة القائمة منــذ زمن  ـ  يجب عــدم الحديث عن 

الفلسطينيين كأقلية. 
ومن أرادهــم أقلية كان يجب عليه الانســحاب من 
المناطق منذ زمن. ومن يريد المناطق يجب عليه التراجع 
عن الحديث عن الاغلبية اليهودية. هذه الدائرة لا يمكن 
تربيعها، حتى من خلال ألف مقال عن هذه الديمقراطية 

اليهودية الكاذبة.
 

هآرتس 2016/8/25

من يريدون دولة يهودية يجب عليهم أن ينسحبوا من المناطق الفلسطينية المحتلة 

ليسوا »أقلية«
إيزي لبلار

■ في هذا الأسبوع )20 آب( قبل 23 سنة تم 
التوقيع على الاتفاق الاول )سراً( بين إسرائيل 

والفلسطينيين في إطار اتفاقيات أوسلو.
 ومنذ ذلك الحين قللت حكومات إسرائيل من 
كراهية الفلســطينيين لنا من اجل الحفاظ على 
تأييد الجمهور لسياســتها، سياســة مصيرها 

الفشل.
 ففي الاوقات المبكرة للمفاوضات قال ياسر 
عرفات لشــعبه إن هدفه الأســمى هــو انهاء 
تعاملنا  ونحن  اليهودية.  الســيادة  مشــروع 
مع اقواله باســتخفاف واعتقدنا أن هدفه هو 

مصالحة خصومه المتطرفين داخل البيت.
الوقــت الذي فضلــت فيــه حكوماتنا  في 
امتداح »الشريك« للســلام، فقد خدع كثير من 
الإسرائيليين أنفسهم بأن الإرهاب الفلسطيني 
هــو اســتثنائي وأن الفلســطينيين ملتزمون 
بحــل الدولتــين. المجتمع الدولــي ايضا تبنى 
موقفنــا كما هو، الذي يمتــدح عرفات وعباس 
الذي جــاء بعده. هــذا الواقع لاءم سياســة 
الفلســطينيين  ـ  تدمير دولة إسرائيل مرحلة 
بعد الاخــرى. الفلســطينيون حصلــوا على 
تنازلات وانســحابات إسرائيلية دون التنازل 
حتى لو عن القليل، بل اســتمروا في التشكيك 

بشرعيتنا.
إســرائيل  فشــل  كان  الاخطر  البُعــد  لكن 
فــي اظهــار غســل الأدمغــة الذي تقــوم به 
الســلطة الفلســطينية للســكان أمام العالم. 
الفلسطينيون أعلنوا بشكل صريح أن دولتهم 
المستقبلية ستكون نقية من اليهود. عدم أنسنة 
إسرائيل تتحدث عنه وسائل الإعلام والقيادة. 

هذا تحريض حقيقي  ـ  تشجيع قتل اليهود. 
مشــاهد »البطولة« للشباب الذين يقومون 
للشــهداء  عباس  امتــداح  اليهــود،  بطعــن 
وهستيريا اتهام اليهود بمحاولة تدمير المسجد 
الاقصــى  - كل ذلك ينشــيء واقعــا مملوءا 
بالكراهية والغضب. السلطة تقوم بدفع رواتب 
كبيرة للإرهابيين، وإذا تم قتلهم فإن عائلاتهم 
تحصل على التعويضات من اموال المساعدات 
من الدول الغربيــة. والميادين والمدارس وفرق 

كرة القدم تسمى على أسمائهم.
تنعكس البربرية الفلسطينية في احتفالات 

الشارع العفوية بعد قتل كل إسرائيلي. والامر 
المضعضــع أكثر هو مشــاهدة الســعادة لدى 
عن  بفخر  يتحدثــن  اللواتي  المخربــين  أمهات 

افعال أبنائهن. 
وفي العادة يأملن أن يسير باقي أبنائهن في 
أعقاب اخوانهم الشهداء. على خلفية ذلك، هل 
يتخيل أحد أن هناك دولة ستوافق على وجود 
دولة مخالفة إلى جانبها، كل هدفها هو القضاء 
على جارتها، أو على الأقل تحولها إلى مكان من 

أجل سيطرة إيران أو داعش عليه.
على الرغم مــن ذلك، أغلبية المجتمع الدولي 
ولو  خالصا.  جغرافيــا  صراعا  صراعنا  يعتبر 
كان الوضع كذلك لما كان الفلسطينيون رفضوا 
اقتراحات ايهود اولمرت وايهود باراك، اللذين 
كانا مســتعدين للتنــازل عن 97 فــي المئة من 
اراضي الضفة الغربية. يقول المثل المشهور إنه 
إذا تكرر الكذب يبدأ النــاس في تصديقه. هذا 
المثل يثبت نفسه الآن للعالم الغربي، حيث إن 
هناك كثيرين يتبنون الرواية الفلسطينية التي 
تقضي بأن إســرائيل هي دولة فصل عنصري 

ودولة محتلة وُلدت بالخطيئة.
لــو قمنا بحملة منــذ البداية وكشــفنا عن 
جرائم جيراننا، لما كان ذلك سيقنع اللاساميين. 

ولكنه كان ســيقنع اولئك المنفتحين على رؤية 
الواقع. في الوقــت الحالي ايضا، رغم التأخير 
الكبيــر، يجــب أن نضع على ســلم اولوياتنا 
في السياســة الخارجية الكشــف عن بربرية 

جيراننا.
إن المبادرة الحالية لوزيــر الدفاع افيغدور 
ليبرمــان، اجراء الاتصالات مع فلســطينيين، 
مصيرها الفشــل، ليس لأن الكابنت لم يصادق 
عليهــا، بل لأن كل فلســطيني ســيتحدث مع 
ليبرمان سيعرض حياته للخطر بشكل فوري. 
يجب على الفلسطينيين الفهم أن مصلحتهم هي 
السلام.  عملية  ويؤيدون  يؤمنون  قادة  وجود 

وللأسف، هذا التغيير لا يلوح في الأفق.
في هــذه الأثنــاء يجــب علينــا التوثيق 
والكشــف عــن الطابــع الحقيقــي للمجتمع 
الفلســطيني. الأمر الذي سيُصعب على الغرب 
الضغط على إســرائيل من اجل انشــاء دولة 
فلســطينية خارجة على القانون إلى جانبها، 
وخصوصــا على ضــوء الفوضــى الإقليمية 
والإرهــاب الذي يضرب قلــب أوروبا في هذه 

الاثناء.

إسرائيل اليوم 2016/8/25

يجب على الفلسطينيين أن يفهموا ضرورة استبدال قيادتهم بقيادة تؤمن بالسلام 

غسل الأدمغة الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

معاناة يومية للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي

يوسي ميلمان

■ دبابات وقــوات خاصة من الجيش 
التركــي، باســناد من ســلاحه الجوي، 
توغلت في ســوريا، لأول مرة ـ وبالتأكيد 
بمثــل هذا النطاق وفي وضح النهار  ـ  منذ 
بدأت الحرب قبل خمس ســنوات ونصف 
الســنة. وانضم إلى قوة الغــزو التركية 
مئات المقاتلين مــن منظمات الثوار، الذين 
وقد  وتركيا.  المتحــدة  الولايــات  دربتهم 
دخلوا امس إلى المدينة الأساس جرابلس، 

قرب نهر الفرات.
لقد جــاء الهجوم التركــي بعد بضعة 
أيام من قتل مخــرب انتحاري بتكليف من 
داعش 54 تركيــا كرديا في عــرس، على 

مسافة غير بعيدة عن الحدود السورية.
 ويتمتع الغزاة بمظلة جوية من طائرات 
التحالف بقيــادة الولايات المتحدة، ويتم 
الهجوم التركي فــي اليوم الذي يزور فيه 
أنقرة نائب الرئيــس الأمريكي جو بايدن 

الذي أعرب عن تأييده له. 
وتســتهدف الزيارة أيضا نزع كل شك 
عن تأييد وتضامن الولايــات المتحدة مع 

حليفتها في الناتو. 
نشرت وزارة الخارجية السورية بيان 
تنديد بخرق الســيادة مــن جانب تركيا، 
ولكن يبدو أن هذا البيــان هو تعبير اكثر 
من أي شيء آخر عن خيبة أمل نظام بشار 
الأسد، الذي لا يسيطر في بلاده. ومعقول 
التقدير بأن الحملة التركية ما كان يمكنها 
ان تتحقق دون الموافقة بصمت من روسيا 
على الاقــل، والتي هــي الســيد والدرع 

للنظام السوري. 
تتــاح العمليــة التركيــة فــي أعقاب 
المصالحة الاخيرة بين تركيا وروسيا. ومع 
ذلك، ولعله كي يســجل في البروتوكول، 

بيانا  موسكو  في  الخارجية  وزارة  نشرت 
تعرب فيه عن قلقها من الخطوة التركية. 

القتال  التركــي  الغزو  رســميا، يوجه 
ضد داعــش، أما عمليــا، فلتركيا تطلعات 
اســتراتيجية أكبر. هدفها هــو منع تقدم 
يثبتون  الذين  والكردية  السورية  القوات 
حزاما واســعا على طول الحدود التركية، 
يمكنه أن يشــكل قاعدة لكيان حكم ذاتي 
كــردي فــي ســوريا وربما حتــى لدولة 

مستقلة. 
تمتعت هذه القوات الكردية حتى الغزو 
ودربتها  الأمريكيــة  الجوية  بالمســاعدة 
وحــدات من القوات الخاصــة الأمريكية. 
وفقط قبل زمن غير بعيد، احتلت الوحدات 
الكردية، باســناد وتشــجيع أمريكي، من 
ايدي داعش، مدينة منبج الاساسية، التي 

تقع على مسافة غير بعيدة من جرابلس. 
لا يخفي الناطقــون الاتراك طلبهم بأن 
نهر  شرقي  من  الكردية  القوات  تنســحب 
الفــرات، منعا لقيام الكيــان الكردي على 
حدودهم، الأمر الذي من شــأنه ان يشجع 
الأكــراد الأتــراك ايضا علــى اقامة دولة 
خاصة بهم وربما حتى دولة واحدة كاملة 
تضم الاكراد في العراق، في ســوريا وفي 

تركيا. 
على الولايــات المتحــدة ان تناور بين 
المصالــح المتضاربــة لحليفيهــا  ـ  تركيا 
التقدير من تفضل  والاكراد. ليس صعبــا 
واشــنطن. مفهوم انها تفضل تركيا، مثلما 
صــرح في أنقــرة نائب الرئيــس بايدن. 
المتحدة  الولايــات  تهجــر  اخــرى  ومرة 
الاكراد وتخونهم، مثلما فعلت غير مرة في 

الماضي.
الأكبر  التغيير  التركيــة  الخطوة  تمثل 
للسياسة الخارجية والامن للرئيس رجب 
اردوغــان. فمنذ بــدأت الحرب في  طيب 
ســوريا في اذار 2011 طلبت تركيا اسقاط 

عدوها اللدود، الرئيس الأســد. ولغرض 
تحقيق هــذا الهدف، ســاعدت ســرا من 
خلال أجهزتها الأمنيــة، إرهابيي »الدولة 
الإســلامية«. فقد اشــترت منهــم النفط 
الرخيص الذي هربوه، زودتهم بالسلاح، 
وســمحت لالاف المتطوعين المســلمين من 
كل ارجــاء العالم بالانتقــال إلى اراضيها 
والانضمــام إلى داعش فــي العراق وفي 

سوريا. 
رفضــت تركيا معظــم الوقت الخضوع 
مساعداتها  عن  التوقف  واشــنطن  لطلب 
يحرك  ولم  جانبا  جيشــها  وقف  لداعش. 
داعش  من  البرابــرة  ذبح  عندما  ســاكنا 
كان  مهما  الســوريين،  مفزعــة  بمنهاجية 
وبالعكس،  الديني.  او  الطائفي  انتماؤهم 
املوا بــأن يذبح داعش اكبر قدر ممكن من 

الاكراد. 
التركية فشلت. فقد  غير أن السياســة 
تنازعت مع كل جيرانها: ســوريا، إيران، 
العــراق، الاكــراد بالطبع وكــذا الاتحاد 
وروســيا.  المتحدة  الولايات  الاوروبــي، 
فضلا عن ذلك، ففي نهايــة المطاف عادت 
سياســة اردوغــان اليه كالســهم المرتد: 
الاكــراد وداعش خرجــوا للصراع ضده، 
لتنفيذ  الانتحاريــون  المخربــون  وخرج 
العمليــات، واصبحت المــدن التركية في 

الاشهر الاخيرة ميادين تقتيل.
 هكــذا، حتى قبــل محاولــة الانقلاب 
الفاشــلة ضــده، قــرر اردوغــان تغيير 
سياسته. فقد تصالح مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، بعد أن اعتذر عن اسقاط 
الطائرة الروسية. وعلى الطريق، وان لم 

يكن بلا صلة، تصالح ايضا مع إسرائيل. 
أعلن الحرب على داعش، وهكذا يحاول 
التقــرب إلى الولايات المتحــدة والاتحاد 
الاوروبــي. والان هو فــي الطريق ايضا 
لتحســين العلاقات مع إيران. وبعد الغزو 

ســيلطف مطالباته بإســقاط الأســد من 
الحكم في دمشق. 

التركي فــي الانهيار  يســاهم الهجوم 
المتوقــع لداعــش، الذي يفقــد كل الوقت 
ســيطرته.  تحت  كانــت  التي  الاراضــي 
مقاتلوه يفرون، مداخيله تتضاءل وتأييد 

الشباب له يتقلص. والمعركة لطرد داعش 
من سوريا تجري بالتوازي مع هزائمه في 
العراق، الذي يخطط جيشــه في غضون 
عدة اشهر لاحتلال الموصل، المدينة الثانية 

في حجمها في الدولة. 
بخطوته ينجــح اردوغان ايضا بالمس 

بالتطلعــات الكرديــة، ولكن ليــس فيها 
التعادل  تحطــم  خطــوة  يشــكل  ما  بعد 
الــذي يقرب انتهاء الحــرب الاهلية. ربما 
المصالح  فسيفســاء  تعقد  فهــي  العكس، 
في  الدول  المحليــة،  للجماعات  المتضاربة 
ممن  العظميين،  والقوتين  الاوسط  الشرق 

ينبشــون في القدر السورية. كل هذا على 
ظهر ملايين الســوريين  ـ  رجال، نســاء 
وأطفالا  ـ  ممن ذبحوا، جرحوا وأصبحوا 

لاجئين.
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بخطواته المحسوبة ينجح أردوغان في المس بالتطلعات الكردية نحو مكاسب أكبر 

يا لها من فوضى

دبابات تركية تتوغل داخل الأراضي السورية

أفرايم غانور

الأفضل  الطريق  هي  التاريخ  صفحات   ■
للتعــرف علــى المســتقبل. هذا الاســبوع، 
بمناســبة مرور 87 ســنة على أحداث العام 
1929، والتــي بدأت فــي 23 آب، توفرت لنا 
إلــى واقعنا الحالــي بمرآة  فرصة للنظــر 
التاريخ. فقد قال باحثو تلك الفترة إن ثلاثة 
اســباب أساســية أدت إلى انــدلاع أحداث 
1929، والتي قتل فيهــا 133 يهوديا واصيب 
339، وخربــت وهجرت بلــدات وتجمعات 

سكانية يهودية في ارجاء البلاد. 
الســبب الأول هو الخصام الشديد الذي 
نشــب بين القادة العرب، ولا سيما الصراع 
بــين عائلتــي النشاشــيبي والحــاج أمين 
الحسيني، والذي في ختامه فاز النشاشيبي 

في الانتخابات لرئاسة بلدية القدس.
 وقــد أدى هــذا بعائلة الحســيني إلى 
كهربةالأجواء ضد اليهود كي ينالوا الانتباه 

من الشارع العربي. 
انه  هو  الاحداث  لاندلاع  الثاني  الســبب 
بعد الأزمة الاقتصادية الشــديدة التي ألمت 
بالبلاد فــي عامــي 1926  ـ  1927 وأدت إلى 
انهيــار العديد مــن الاعمــال التجارية، في 
الغالــب في البلدات العربيــة، بدأ في بداية 
انتعــاش حقيقي تمتعت به اساســا   1928
الحاضرة اليهودية. وقد أثار الأمر الحســد 
بــين معظم عرب إســرائيل، مما ســاهم في 

أجواء التحريض. 
وكان السبب الثالث الأحداث الذي وقعت 

فــي حينه حول الحــرم والمبكــى. ففي يوم 
الغفران 1928 تجمع مئات اليهود قرب المبكى 
لصلاة النذور ووضعوا حاجزا بين ساحتي 
النســاء والرجال. سارع الحسيني ورجاله 
إلــى ترجمــة العمل الــذي قام بــه اليهود 
كمحاولــة للســيطرة على الحــرم وخرق 
اتفــاق الوضع الراهن الذي ولــد منذ العهد 
لليهود باجراء  العثماني، وبموجبه لا يحق 
أي تغيير فــي منطقة الحــرم. ومنذئذ، قبل 
نحو 90 ســنة، كانت قصة محاولة سيطرة 

اليهود على الحرم وقودا لاشعال الكراهية.
 ليس صدفة أن سمى العرب احداث 1929 
»ثورة البراق« )الاسم العربي للمبكى(. كان 
المبكى والحرم منذئذ الشــعلة الاكثر نجاعة 
لاشــعال الكراهية؛ وفي حينه أيضا ظهرت 
الصور المعروفة لنا من تلك الأيام للمســجد 

الأقصى مع علم صهيوني فوقه. 
وســرعان ما اصبحت السيطرة على عن 
الحرم من نوايــا الاحتلال اليهودي، وتحفز 
الكراهية والعنف، مثلما عبر عن ذلك المفتي 

الحاج امين الحسيني في خطبة ألقاها عشية 
الاحداث في 1929: »كل مــن يقتل يهوديا  ـ  
مضمون له مكان في العالــم التالي«. وفور 
انتهاء خطبته خرج الاف المســلمين من قبل 
العمود يحملون السكاكين، هاجموا الاحياء 
اليهوديــة خــارج الاســوار، قتلــوا يهودا 
انتشرت  هناك  ومن  وبيوتا.  كنسا  واحرقوا 
اعمال الشــغب والاحداث إلى الخليل وإلى 
كل ارجــاء البــلاد، مثلما جاء فــي قصيدة 
التاريخ  »ســادتي،  الراحل:  حيفــر  حاييم 

يعود«. 
يتبين أن عشرات الســنين، حمام الدماء 
والمعاناة الرهيبة في الجانبين لم تغير شيئا. 
قبل وقت قصير مــن الانتخابات البلدية في 
السلطة الفلســطينية في يهودا والسامرة، 
صوت المفتي الحســيني تحل محله اصوات 
اخرى تحرص على تحذير كل مســلم من ان 
»الحرم فــي خطر« وان »اليهــود يعتزمون 
الفلســطينية  المدارس  فــي  الاقصى«.  هدم 
ايضا يواصلون غسل عقول كل طفل وطفلة 

فلسطينيين.
 الواضح هو ان العصا والجزرة لليبرمان 
الروسية  او  المصرية  الفرنسية،  والمؤتمرات 
لن تجــدي نفعا هنــا. فقط الوعــي، العقل 
الســليم والمحادثات المشــتركة بمســتوى 
العيــون، مع رغبــة حقيقيــة وصادقة من 
الطرفــين للتضحية مــن اجل هــذا الهدف 
الســامي: وضع حد للكراهية وسفك الدماء 

وفتح صفحة جديدة.
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في الذكرى الـ 87 لأحداث 1929 لن يجدي أي شيء نفعا سوى العمل على وضع حد للكراهية 

التاريخ يعود
شلومو شمير

■ مدير عام وزارة الخارجيــة دوري غولد، الذي وجه قبل 
بضعة أيام الدبلوماســيين الإســرائيليين إلى عدم التعاون مع 
وسائل الإعلام، تكبد هو نفسه عناء التسريب لوسائل الإعلام 
لنبأ زيارة سرية عقدها في دولة إسلامية. ومنذ وقت غير بعيد 
اجــرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيــارة مغطاة إعلاميا 
في عدة بلدان افريقية واعلن برضى عن تحســين العلاقات بين 

إسرائيل ودول القارة الافريقية.
في المحادثات التي يجريها مســؤولون إسرائيليون كبار مع 
مندوبي بلدان أجنبية في إســرائيل، فــي العواصم الاوروبية 
وفي ســاحة الأمم المتحدة فــي نيويورك، تنطلــق تقارير عن 
مظاهر تقارب بين إسرائيل والدول العربية السنية والتي تجد 
تعبيرهــا في قنوات خفية بين إســرائيل ومندوبي تلك الدول. 
ويشــار على نحو خاص إلــى مظاهر النيــة الطيبة من جانب 
السعودية تجاه إســرائيل. وفي إسرائيل ثمة من يعزون لهذه 
التقارير مؤشرات على صدوع تنشأ في سور العزلة السياسية 
التي تحيط بإسرائيل في السنوات الاخيرة، ولا سيما التغيير 
الجوهري في الموقف السياســي للدول العربية الســنية تجاه 

إسرائيل.
من المجــدي والمرغوب فيــه للمقتنعــين بذلــك ان يهدأوا. 
ففرحتهم ســابقة لأوانها، إذ ان التوقعات الوردية والبشــرى 
السياسية التي ينشــرونها في موضوع العلاقات بين إسرائيل 
والدول العربية لا تزال في مهدها. ففي أحاديث مع ســفراء، مع 
دبلوماســيين كبار ومع مراقبين في نيويورك تنطلق تقديرات 
متضاربة تماما. فخبراء الشــرق الاوسط يدعون بأن التقارب 
بين إســرائيل والدول الافريقية هو في افضــل الاحوال تطور 
ايجابي محدود بقناة الحوار بــين الطرفين. ولكن برأيهم ليس 
لهذا التقــارب معنى عملي مــن المتوقع أن يؤدي إلى تحســن 
جوهري في المكانة المهزوزة لإســرائيل في ساحة الأمم المتحدة 

وفي الأسرة الدولية.

»هذا التقارب لن يجد تعبيره في الخطابات، وبالتأكيد ليس 
فــي التصويتات المرتقبة في الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة 
والتي ستنعقد الشــهر القادم«، قال دبلوماسي غربي كبير في 
حديث معه. وشرح قائلا انه »من اللطيف أن نسمع عن التقارب 
والنيــة الطيبة بين الــدول. ولكن في حالة إســرائيل والدول 
الافريقية، التحســن في العلاقات لن يقلل من التأثير الســام 
للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني على الأمزجة ضد إسرائيل 

ومظاهر العداء تجاهها في العالم العربي«.
في لقاء مغلــق عقدته منذ وقت غير بعيــد مع مجموعة من 
كبار المســؤولين اليهود ردت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم 
المتحدة ســمانثا باور علــى التقارير بأنــه توجد تحولات في 
العلاقات مع إســرائيل من جانب بلدان عربية سُنية. وحسب 
اثنين من المشــاركين في اللقاء، فإن السفيرة، المعروفة كمؤيدة 
جدا لإسرائيل وتقاتل بلا هوادة في ساحة الأمم المتحدة لحماية 
مصالح إســرائيل، اقترحت على المسؤولين اليهود إلا يتعاطوا 
بجديــة مع الأنبــاء عن التقارب فــي العلاقات بين إســرائيل 
والدول العربية السنية. وعلى حد قول الرجلين، فإن »السفيرة 
أوضحت بأنهــا على غير علم بأي مؤشــر ذي مغزى يمكنه أن 
يفســر كتغيير في نهج الدول العربية السنية تجاه إسرائيل. لا 

يوجد أمر كهذا«، قالت.
فــي الجمعية العموميــة القريبة القادمة ســيواصل النزاع 
الإسرائيلي  ـ  الفلســطيني الحفاظ على مكانه كأحد المواضيع 
المركزية موضع البحث. في إســرائيل يخشون من أنه في اثناء 
الاســابيع بين انتخــاب الرئيس او الرئيســة الجديدة وحتى 
اعتــزال الرئيس بــراك اوباما مــن المتوقع أن تطــرح مبادرة 
سياســية أمريكية تتضمــن اقتراح حل للنــزاع. إذا ما تقدمت 
الولايات المتحدة بالفعل بمثــل هذه المبادرة لمجلس الأمن، فإن 
التقارب بين إســرائيل والبلدان الأفريقية لن يؤثر بصفته هذه 
علــى نتائج التصويت فــي المجلس. فالدول العربية الســنية 

سيسعدها جدا أن تؤيد المبادرة الأمريكية.
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رغم التقارير عن التقارب بين العرب وإسرائيل فإن الفرحة سابقة لأوانها

كونوا واقعيين

حائط البراق في المسجد الأقصى
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حيرة خارجية مصر في أن قتل الأطفال إرهاب أم لا

شباب حركة النهضة التونسية هل هو المشكلة أو الحل؟!
حيــاة كل تنظيــم في حيــاة شــبابه. ولذا تســتثمر كل 

أشكال التنظم في الشباب إعدادا وتكوينا وتقويما.
ويعتبر الشباب في تونس حالة خاصة إذا استحضرنا 
مراحــل الحكم التــي واكبها والتي كان لهــا الأثر الواضح 
علــى أفكاره. وكخلاصة ســريعة يمكــن أن نقر بأن ملامح 

الشباب في تونس قد انتهت إلى ما يلي:
- عدم القدرة على استيعاب المتغير السياسي كل مرة، 
وهذا راجع أساســا إلى حكم القهر والاستبداد والوصاية 

الذي سلط على الشباب بأبرز تفاصيله قبل الثورة.
- اليــأس من كل أشــكال التنظيم وســحب الثقة منها. 
وهــذا ما عســر علــى الأحــزاب والمنظمات وغيرهــا مهمة 

استيعاب الشباب وتنظيمه وتأطيره.
- اليــأس من المســتقبل في ظل تعاقب تجــارب الحكم 
وعدم الاســتقرار السياســي الذي أنتج رجات اقتصادية 

تبلغ درجة العنف أحيانا.
الإنتمــاء  وضعــف  الذاتــي  بالخــلاص  الانشــغال   -

الجماعي.
تعتبر هذه المقدمات ضرورية لفهم شريحة من الشباب 
المنظــم في تونــس، وهو شــباب حركة النهضــة، بوصفه 

الأكثر تنظيما والأكثر قابلية للدراسة.

 بين حركة النهضة وشبابها

لا يخفــى علــى متابــع كــون حركــة النهضة مــن أكثر 
الأحزاب التونســية متابعة للشــباب ومراهنة عليه. يأتي 

هذا من الفجوة التي انتهت إليها الحركة وعانت منها بعد
أكثر مــن عقدين من الحجــر والتغريــب والتهجير ومن 

السعي إلى الاستدراك ما سمح الوسع.

كمــا لا يخفــى أيضا نجــاح الحركــة في كســب تنظيم 
خاص من الشباب سواء في الجامعة أو خارجها. لكن هذا 
النجاح النســبي لا يبدو مســتقرا إذا تأملنا موقع الشباب 

من اتخاذ القرارات الحاسمة ثم موقفه منها.
هنــاك لحظات مهمة عبرت بوضوح عن موقع الشــباب 
مــن صياغة قــرارات الحركة. ولعــل حملة »اكبــس« التي 
أطلقها شــباب حركــة النهضة صيف 2012 مــن اللحظات 
التي عبرت بوضوح عن اســتجابة الحزب لأصوات شبابه 
وتطلعاتــه. ولعــل اعتصــام الشــرعية صيــف 2013 مــن 
اللحظات المهمــة والدالة أيضا على شــباب يصوغ موقف 
الانتصار للشــرعية الانتخابية بــكل جرأة وتحد وإن خرج 

للاعتصام فئات أخرى لا نغفل عنها.
إلى هنا يبدو الحزب في تفاعل إيجابي مع شبابه. لكن 
النظر في لحظات لاحقة يمدنــا بملاحظات تدل على تطور 

في العلاقة بين الحركة وشبابها.
أولى هــذه اللحظــات انتخابات الرئاســة فــي دورتها 
الثانيــة كانون الثاني/ديســمبر 2014 بين الرئيس الحالي 
الباجــي قائد السبســي وســابقه منصــف المرزوقي. لقد 
كشفت هذه اللحظة عن ارتباك وغموض في علاقة الحركة 
بشبابها، حيث فوضت الحركة في شخص رئيسها الشيخ 
راشــد الغنوشــي الاختيار إلى ضمائر أبنائهــا. إذ لم يكن 
للحركة قدرة على توجيه التصويت نحو مستقبل علاقاتها 
في الحكم الذي يمثله الباجي قائد السبســي مرشح حزب 
نداء تونــس الفائز وقتها في انتخابــات البرلمان. ولئن لم 
تفصــح الحركة عن مصالحهــا الإســتراتيجية وقتئذ فإن 
الشــباب انصرف في الاختيار عكس تلك المصالح منتصرا 

لمن اعتبره مرشح الثورة، أي منصف المرزوقي.
اللحظــة الثانيــة هي لحظــة صياغة الائتــلاف الحاكم 

بقيادة نــداء تونس. وهــذه لحظة تعتبر موجعــة جدا في 
مســيرة الحركــة بعد الثــورة، إذ لم يخف الشــباب رفضه 
دخــول الحركة في ذلــك الائتلاف لما رآه مــن تمثيل حزب 
نداء تونس للوجوه التجمعية من جهة والوجوه اليسارية 

الانتهازية وربما الاستئصالية من جهة أخرى. ورغم هذا
الغضب الموجع انصرفت الحركة إلى قبول شراكة غير 

متكافئة في الحكم.
نأتــي الآن إلــى لحظــة ثالثــة أكثر دلالــة على قــدر من 
اعتباطية العلاقة بين الحركة وشبابها، وهي لحظة المؤتمر 

العاشر للحركة أيار/مايو 2016.
لم يكــن خافيا منــذ الإعلان عــن تاريــخ المؤتمر حرص 
قيادات الحركة بصفة رسمية أو غير رسمية على مشاركة 
الشــباب فــي الموتمــرات التمهيديــة المحليــة ثــم الجهوية 
والمؤتمر العام. لكــن نتائج المؤتمر الهيكلية من حيث تمثيل 
الشــباب في مؤسســتي الشــورى والتنفيذي لم تكن في 

مستوى انتظارات الكثير، إذ لم يتجاوز نصيب الشباب
من الشــورى 20 عضــوا من مجمــوع 150 عضوا، ولعل 
هذا المعطى مما حفز على تزكية الشاب زياد العذاري وزير 
التكوين المهني والتشــغيل في حكومة الحبيب الصيد إلى 

منصب أمين عام الحركة.

شباب النهضة: مشكل أم حل؟

المتابــع القريــب لما يجــري بــين الحركة وشــبابها بعد 
المؤتمر يفهم تواصل مسلســل التوتر فــي العلاقة. ويمكن 

رصد مصادر التوتر هذه المرة من زوايا مختلفة:
- اتجاه الحركة فــي مراجعاتهــا وتراجعاتها الفكرية 
والهيكلية نحو مقتضيات الحكم غافلة عما يقتضيه جسم 

الحركة الداخلي من معالجات، والشباب عضو مهم ضمن 
هذا الجسم.

- تخبــط الحركة إلــى الآن وعــدم قدرتها علــى ابتكار 
هيكل قادر على استيعات الظاهرة الشبابية بكل تقلباتها.

- عجز الخطاب الرســمي للحركــة وتآكل قدراتها على 
اســتقطاب الشــباب خاصة من حيــث الرمــوز والأعلام، 
فبعــض شــيوخ الحركــة الآن لم يعــد لهــم ذات الحضور 
التاريخــي في وجــدان الشــباب ولو كان رئيــس الحركة 
الشــيخ راشد الغنوشــي، وهذا ما دفع الشباب النهضوي 

نحو فرز قدوات جديدة له.
- تــورط خطــاب الحركة فــي البراغماتية السياســية 
التــي يقتضيها الحكم، وهذا ما جرده من القدرة على إنتاج 

الفكرة الواضحة والمشروع المعبر عن قناعات الشباب.
- الارتجاليــة المفضوحــة فــي برامــج الحركــة تجــاه 
شــبابها حتى صارت بعض برامج التكويــن والتأطير غير 
مفهومة وغير مســتوعبة من قبل الشباب، وتاليا غير ذات 

جدوى.
- انســحاب الحركة من دوائر المواقــف الثورية، وهذا 
ما خلــق فرص إعجاب شــباب الحركــة وانبهارهم بقادة 
الأحزاب المحســوبة على الثورة، بل ودفع القليل منهم إلى 

الالتحاق بها.
- تأثر مكاتب الشــباب المحلية منها والجهوية وصولا 
إلــى مركب »مونبليز« بالخلافات التي تحصل كل مرة بين 
قيــادات الحركة أو أذرعها على غــرار الفرز الذي تعمق في 
صفوف الشــباب قبيل المؤتمر العاشــر للحركة أيار/مايو 

.2016
لقــد بوأت، إذن، هذه التوترات الشــباب موقع المشــكل 
في ذاته وضمن نسيج الحركة الهيكلي بعد أن كانت نوايا 

الحركــة تتجه في اســتثمار الشــباب نحــو صناعة حل لا 
خلق مشكل.

في البدائل

يعتبر التواصل بالنسبة إلى ما وصلت إليه الحركة الآن 
مع شــبابها من هزات التوتر أســاس الحلول، منه تنطلق 

وإليه ترتد. فلا بد إذن من أن تعيد الحركة التواصل مع
شــبابها والتعرف إليــه بعقله وتطلعاتــه وواقعه الذي 
يحياه، وبكل ما يلزم من قنوات تواصل تستوعب الشباب 

نوعا وكما.
ولا مهرب أيضا من أن تخلق الحركة فضاء هيكليا قادرا 
على اســتيعاب شــباب الحركة وشــباب تونس عامة وإلا 
ستتجه البراغماتية السياســية بالحزب نحو الشيخوخة 
المبكــرة التــي كاد يدخلهــا لــو لا فاعليــة بعــض العناصر 
الشــابة ضمن نســيج الحركة. ولا يكفي هذا فحســب، بل 
على الحركة أيضا أن تؤسس الشورى بينها وبين شبابها 

بما يضمن سلامة الجسم ويحافظ على مكتسباته.
ومما نراه من الحلول الإســتراتيجية هو تقريب الحركة 
أفكارهــا ومشــاريعها من شــبابها الــذي ما يــزال يعاني 
الوعــي الضبابي بأفكار الحركــة. ولا يكون هذا ولن يكون 
إلا بمراجعــة الحركة زاويــة النظر إلى الشــباب بالتراجع 
عن الزاوية التاريخية التي تصور الشــباب شــبابا رساليا 
يحمل أســفارا ربما لا يعــي متونها إلى زاوية الاســتيعاب 
والتشــريك التي تبوئ الشــباب مكانة التفكير والتخطيط 

والقيادة والإنجاز.

رحومة رابي

قواعد العمران في الدولة
السياســة يتقنها كل من تمكن من المكر والدهاء ضــد الأعداء وإعمال 
العقل لتحقيق المساواة بين الناس. وأن يبذل ولا يأخذ وأن يعمل على أن 
تصمد البلاد أمام الأزمات. وأن يوفر كل متطلبات الحياة والعيش الكريم 
لكافة أفراد الشــعب. تلك هي قواعد العمران فــي الدولة الحديثة وهي لا 
تتوفر الآن لا في البلاد العربية ولا فــي البلاد الغربية لأن في انعدام تلك 
القواعــد إخلالا بالإجتماع البشــري الذي ينتج عنه عدم الإســتقرار ثم 

فقدان الأمن والأمان.
كيف لمصر هذه الأيام أن تكون مقياســا تقاس عليها حقوق الإنســان 
وهي التــي انتهكت وأحرقــت الصغيــر والكبير من البشــر.المصريون 
يعيشون انهزاما نفســيا وانفصاما وتفككا مجتمعيا بحيث الكل يهيم ولا 
يدري ماذا يجري، ســواء صاحب الإنقلاب ومن أتى به أو أصحاب الحق 
الذين لم تكــن لهم خطة تتيح لهم اســترجاع ما أخذ لــو وقع الإنقلاب، 
وكيف يمكن معالجته لو حصــل ومع ذلك حصل فكانت الكارثة على مصر 
ثم على محيطها فكان ثاني من تضرر بعد الشــعب المصري هو الشــعب 

الفلسطيني..
حسن 

مصدر الإرهاب
عدو اللــه من كفر بما أنزل اللــه، اما عدوكم: من اعتــدى على حقكم، 
وحقكم مليء بالعبارات، أن تعتدي على ســور بيتي، او على شــجرة في 
حديقتي، أو أن تعتدي على مدرســتي، او ان تأكل من ثمري، او ان تعتدي 
على ينبوع الماء في ارضي،او ان تنشــر ثاني أكسيد الكربون في هوائي، 
او ان تحوم بطائرتك في ســمائي، وطائرتي الورقية التي يلعب بها طفلي 
تقصف، أو أن تســبح في بحري، وأنا لا أجرؤ على أن اغط قدمي في ذاك 

البحر،أن تصاد سمكي، وابني يتضور جوعا.
كثيرة هي العبــارات التي تصف الإرهاب، كل جملــة مما كتبت تعني 
إرهابــا لأنها اعتداء علــى حقوق الغيــر، فما بالك لــو اجتمعت كل تلك 
العبارات في كيان واحد يسمى إسرائيل، فإسرائيل ليست ارهابية، لأنها 
هي الإرهاب بذاته…. فكيف ســيجرؤ وزير او ســفير فــي عالمنا العربي 

المتهالك أن يصف الإرهاب وهو تحت إمرة الإرهاب نفسه.

عبدالحكيم عامر الشراونه- فلسطيني 

إغراق الأنفاق بالمياه
قبــل ذلك نذكر بموقف النظام المصري بمجلــس الأمن وهو الوحيد 
في العالم الذي رفض إدانة الإنقلاب الفاشل في تركيا. وتصريح وزير 

الخارجية المصري تمارسه سلطة الإنقلاب على الأرض.
فهي تشدد الحصار على غزة بإغراق الأنفاق بالمياه وموقفها المساند 

للكيان الإسرائيلي في حرب غزة سنة 2014.
هــذا التصريح لا يمكن اعتباره زلة لســان ولا هــو تحليل أكاديمي 
وإنما هي سياســة تمارس في الواقع مع الكيــان المغتصب فاجأ حتى 
الإســرائيليين أنفسهم وسوف لا نفاجأ مستقبلا إذا أقدم السيسي على 

قصف الفلسطينيين في غزة بالطائرات..
فؤاد مهاني المغرب 

قرار إدانة
ياجماعه و هل نحن في إنتظار إذن المجتمع الدولي لوصف ممارسة 
إســرائيل؟ و هل نحن في حاجه لإعتراف وزير؟ فليصف كل إسرائيل 

كما يحلو له و تمليه عليه مصالحه وهوى نفســه السؤال هو إلى متى 
سنستمر في الشــجب و الإدانة و الرثاء؟ إلى متى سنظل غاية أفعالنا 

الكلام و غاية أمانينا استصدار قرار ادانة؟

د. وليد خير

وجهة نظر
ابتســامة خبيثة على بعض الوجوه وحبــس أنفاس وجوه أخرى 
وناجي العلي قـال يـــوما بانـه يخـشى أن تصـــبح الخـيانة وجهة 

نـظر!
كيف لنا أن نخرج من هذه الحالة التي نحن فيها ؟ وكيف لنا بمخرج 
عندما نستبشر خيرا فيقلبونه شرا وعندما نحاول معالجة الأمور جاء 
الدواء كالسم المرض ليس عضويا جسديا انما هو مرض روحي ربّاني 

والشفاء بسيط وسهل ولكن هل من بصير ؟

فادي / لبنان 

آكلو لحوم البشر
يسألونك عن التطرف ….. ويسألونك عن الإجرام.

عندما نرى بشرا كقادة مصر وسوريا وغيرهم الكثير من آكلي لحوم 
البشــر يحكمون بلادنا فليس علينا أن نســتغرب من أين يطل علينا 

التطرف.
وعندما يقود أمتنــا بعض من خونة وعملاء فليــس علينا أن ننكر 
أنفســنا لأن المتطرفين وان اســتنكرنا ورفضنا ذلك هم جزء منا ولدوا 

وتربوا وعاشــوا بيننا ونشــأوا وترعرعوا بين اهــداب هزائمنا وفي 
وسط قهرنا وخذلاننا وذلنا وتعاستنا وليست للإسلام اي علاقة بذلك 
ولا للمـسلمين فابـــحثوا رجـاء عن الأسبـاب والـــدوافع الحقـيقية 

لذلك.

شهد - الخليل

خطف الفلسطينيين
إســرائيل اصطنعت لها بوقا في مصر ينطق باســمها ويبرر جرائمها 
ووحشيتها ضد الفلسطينيين شعبا وارضا ومقدسات ؛ليس سامح شكري 

فقط وانما نظاما انقلابيا مجرما بحق فلسطين.
ســامح شــكري لا يريــد أن يتذكر كذلك بشــاعة جرائــم العصابات 
الصهيونية الوحشية ضد الفلســطينيين من قتل وتشريد وتغيير معالم، 
ولا يريد كذلك أن يتذكر جرائم إسرائيل ضد الجيش المصري عند احتلال 

سيناء في سنتي 1956 و 1967.
قد يكون الدفاع عن جرائم إســرائيل مبررا عند ســامح شكري لأن ما 
ارتكبه نظامه العميل من فظائع ضد الشــعب المصري في رابعة والنهضة 
ومن تهجيــر مصريي رفح لإحكام الحصار على غــزة ؛هذه )الغزة( التي 
أذاقت جيش إســرائيل مرارة الهزيمة والانكسار والنكوص لأول مرة في 
تاريــخ عربدتها ضد جيرتها العربية وخاصة ضــد جيش انقلابيي مصر 
منذ 1952.وآخر مخازي نظام مصر السيســي انكاره خطف 4 فلسطينيين 
دخلوا مصر بطريقة مشــروعة عبر معبــر رفح، منذ اكثر مــن عام، وقد 
فضـــحتهم قنـاة »الجـــزيرة« بإبـراز صـــور بعضـــهم في زنازينـها 

الرهـيبة.

ع.خ.ا.حسن 

تقرير اسماعيل جمال:
فرص نجاح تحالف روسي تركي إيراني

قوانين الطبيعة
تحالفــات كثيرة حصلت فــي المنطقة عبر الســنين، وأحداث 
جســيمة وعديدة داهمتنا اما فجأة او بالتدريج لكن ما زلنا نأكل 
ونشــرب والحمد لله قليلا من خيرات ارضنا، وكثيرا من خيرات 
ارض الآخريــن لا فرق فنحــن لا يخيفنا أحــد او على رأي مفتي 
الأزهر الســابق رحمه الله نحن لا يطبعنا أحد، فلندع المتحالفين 
لشــأنهم فأنشــطتنا الحيوية تضمنها قوانــين الطبيعة بما فيها 

الفصول الأربعة فليتحالفوا كما يشاؤون.

مازن - دبي

مقال بسام البدارين: قراءة في تحالف الإصلاح

عقدة الشك
يتأسى المواطن الأردني ويصدم عندما يقرأ عن توقعات نتائج 
الإنتخابات وفي كل مرة التالي )شريطة أن لا يتم التدخل من اية 
جهة او نوع( مــا معنى هذا الحديث ؟ غير ان نفهم من تفســيره 
أنّ ثقة الكاتب وكل المتشــائمين، لا يثقون بما شــددت عليه لجنة 
الانتخابات بأن تكون هــذه الانتخابات غاية في النزاهة خاصة 
وأن من تربع على قيادة إدارتها رجل يساري عُرف عنه الإخلاص 

والصدق وحسن التدبير.
عقدة الشــك التي يعاني منها المجتمع الأردني في كل شــيء 
تمثل مشــكلة وعقبه كأداء في مسيرة التحسين والإصلاح. إنهم 
يشككون حتى بأنفسهم وقدراتهم على صنع القناعة والثقة ….. 
لعمري هذه مصيبة مــن أكبر المصائب. نــواب اللجان لا يثقون 
بشــركائهم والناخب ينتخب نائباً لا يثق به والمرشح يشكك في 
النتيجة قبل ان تقع والشارع يموج بالشائعات المغلوطة الظالمة.

محمد عوض طعامنه - الأردن

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الدبلوماسية 
الدولية

منطقة الدفاع 
الجوي الياباني

كوريا الشمالية 
فعلتها مرة ثانية
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عن إطلاق السيسي لمعركة 
الانتخابات الرئاسية المبكرة

فلسطين الصابرة

الظهير الكردي... استثمار أحلام كردستان وأوهامها

أســبوعين،  قبل  توقعنا  كمــا 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  أعلــن 
لخوض  المبكرة  معركته  السيسي 
الانتخابات الرئاســية )إذا رغب 

الشعب المصري في ذلك(. 
وجــاء الإعــان فــي حديث 
ساعات  سبع  استغرق  ماراثوني 
الصحف  تحريــر  رؤســاء  مــع 

الثــاث الحكوميــة )بعضهم بســبب قربه مــن أجهزة 
الاستخبارات العسكرية(.

وكان واضحــا للمراقب أن الهدف الرئيســي للحوار 
المطول، وربما يكون مؤها بدخول ســجات )غينيس(، 
خا ســوى من أنباء قليلة، وأنه مجرد حوار دعائي با 
أي اســئلة قد تزعج الرئيس. وهذه محاولة لتفكيك هذا 

الحوار الماراثوني:
اولا- كانت إجابات السيسي محاولة صريحة للدعاية 
السياســية بهدف واضح أنه قرر الترشــح للرئاســة، 
باستثناء )أنباء ســارة تخص الشباب والنساء( وهذه 
في حد ذاتها جــزء من الحملة الانتخابيــة المبكرة التي 
شنها رسميا في الحوار. إذ أن إطاق ثاثمئة من الشباب 
المســجونين في قضايا سياســية )لأسباب صحية خال 
ايام( يهدف إلى تخفيف التوتر مع الشباب الذين رفضوا 
منحهم أصواتهم في الانتخابات الرئاســية الاولى. واذا 
كان هذا حوارا مهنيا حقيقيا لكان السؤال البديهي: ولكن 
تم الإعان مســبقا عن قرار بإطاق خمسمئة آخرين من 

الشباب المحبوسين وهو ما لم يحصل.. لماذا؟ 
وحيث أن إطاق ثاثمئة من بين الآلاف في الســجون 
لا يكفــي، فقد تعهد الرئيس بـ)عهــدة ثانية من التأهيل 
للهيئات القيادية(، وهذا موضوع مهم، إذ أن ما يحتاجه 
الشــباب هو إنهاء مشــكلة البطالة وليس حصول عدة 
آلاف منهم علــى مناصب قيادية. أمــا مصر فما تحتاجه 
ليــس القيادات ولكــن الموظفين المؤهلــين إداريا لإنهاء 
الكارثــة الاقتصادية التي يتســبب فيها أكثر من ســتة 
مايين موظف، أقر الرئيس السيسي نفسه بأن الدولة لا 

تحتاج إلى بقاء اكثر من ربعهم.
ثانيا - أشــار السيســي إلى قــرار مرتقــب )يليق 
بالنســاء(، وهذا اســتدعاء صريح لقاعدته الانتخابية 

الرئيسية لتسانده في هذه المرحلة الصعبة. 
ومــن المعروف ان مشــاركة المــرأة فــي الانتخابات 
الاخيرة كانــت فارقة في تحقيق فوزه. ولكن من الصعب 
توقع نتيجــة موقفها في الانتخابــات المقبلة، خاصة مع 
غضب ربات البيوت من الارتفاع الاســتثنائي في اسعار 
الاغذيــة والكهرباء بشــكل خاص. وقد أجــرت إحدى 
السيدات مؤخرا اتصالا هاتفيا ببرنامج في قناة »دريم« 
علــى الهواء وطالبت السيســي مباشــرة بالتوقف عن 
زيادة الضرائب بشكل خاص، في رسالة نادرة لابد انها 
تتناقض عما قاله في الحــوار الصحافي من انه »يلتقي 
مع الناس البسطاء ولا يســمع منهم ما ينشر في وسائل 
الاعام من شكاوى حول الوضع الاقتصادي«. وهذا يمثل 
نوعا من التحذيــر المبطن لاعام من تهديد مشــروعه 
المعلن للسعي الى انتخابات رئاســية ثانية. ناهيك عن 
أنه ينفي أصا وجود غضب شــعبي من ارتفاع الاسعار 

.)..(
ثالثــا - ركــز الحوار الرئاســي على تحســن الأمن 
باعتبــار انه الإنجاز الأقوى تأثيرا بالنســبة للمصريين 
قائا »انظروا إلى حالتنا الأمنيــة مقارنة بالأوضاع في 
دول الجــوار«، وهذا موضوع شــائك. فمن جهة لا يمكن 
إنــكار أن الحالة الأمنية تحســنت بشــكل واضح خال 
عامين، إلا ان استخدام هذه الحقيقة مع افتراض ان مصر 
كانت تتجه حتما إلى هاوية الانهيار الأمني، كما في دول 
أخرى، يحتاج إلى تحليل أدق، إذ أن الأوضاع السياسية 
والأمنيــة والأيديولوجية في مصر تبقى مختلفة عن تلك 
الدول. وهكذا فإن النظام استخدم الوضع الاقليمي كنوع 
من الابتزاز السياسي للمصريين تمريرا لأوضاع سياسية 
معينة تشــمل إحكام الســيطرة على بعــض المعارضين 
عبر إحكام القبضة الأمنية. وحتى مع التحســن الأمني، 
فإن النظام مطالب بتقديم تفســير لاســتمرار الهجمات 
الإرهابية في ســيناء، رغم أن الجيش المصري قدم مئات 
الشهداء هناك خال العامين الماضيين. وحتما فإن العامل 
الامني ســيبقى مؤثرا بالتوازي مع الناحية الاقتصادية 
في صنع القرار النهائي للمواطنين في الانتخابات المقبلة، 
وقد يكون فاعا في تأمين ولاية رئاسية ثانية للسيسي، 
إلا اذا قامت ثورة شــعبية ضد النظام ولهذا حســابات 

اخرى. 
رابعا - من غير المســتبعد ان يتخــذ النظام قرارات 
مثيرة للجدل بشــأن ملف الاخوان ما يمنحه القدرة على 
اســتعادة النخوة والمثقفين الذيــن انتقدهم في الحوار 
معتبرا أن )المرأة المصرية أفضل منهم في فهم الاوضاع(، 
والسبب انه يعتبر انهم لا يريدون ان يتورطوا في تأييد 
قرارات غير شعبية. وهذا ما يطرحه حاليا بعض انصار 
نظام الرئيس المخلوع حســني مبارك كنــوع من الثمن 
لدعم السيســي بدلا من أحمد شفيق رئيس وزراء مبارك 
الاخير. إلا ان مثــل هذه التكهنات الإعامية ليســت إلا 
وهما زائا. إذ أن شــفيق لا يملــك ان يقدم لدول الخليج 
اكثر مما قدمه السيســي، وان الذي فشــل في الحصول 
على دعم الشعب والمؤسسة العسكرية معا في انتخابات 
عام 2012 لن ينجح في انتخابات 2018. وحتى إذا جادل 
أنصاره بإنجازه الوحيد المتمثــل في صالة رقم 3 بمطار 

القاهرة، فان هذا ليس ما تحتاجه مصر اليوم.

خامســا: ومع ذلــك هل ســيكون هناك مرشــحون 
منافســون حقا للسيســي؟ الواقع أن دعوة السيســي 
لاحزاب السياسية لـ)دعم الممارسة الديمقراطية( وهذه 
غائبة او شــبه ميتة اصا، لكنها في الحقيقة دعوة غير 
مباشرة لتقديم مرشح من الاحزاب للترشح في انتخابات 
الرئاسة الثانية بديا للمرشــح السابق الذي بدا وكأنه 
غير موجود اصا، وهكذا يمكن تمرير الانتخابات دوليا 
على انهــا )ديمقراطية حقا( أو كأنها شــبه كذلك. أما اذا 
كان يجب الحديث عن مرشــحين عسكريين محتملين، فا 
يمكن الحديث عن شــخصيات انتهت مــع الماضي، لكن 
علينا مراقبة قيادات عسكرية بارزة تتطلع الى المستقبل، 
وربما يمكن ان تكون امتدادا للسيســي نفسه، تماما كما 
ان السيسي يعتبر نفســه امتداد للمشير طنطاوي. إنها 

مجرد بداية لمعركة انتخابية قد لا تخلو من مفاجآت.

٭ كاتب مصري من أسرة »القدس العربي«

* ماذا لو لم يقرر مكتب »وحدة التنســيق لشؤون 
المناطق« في جيش الاحتال الإســرائيلي نشر صورة 
الضابــط الدرزي هادي الخطيب برفقــة الفنان صابر 
الرباعــي في تلــك اللحظة التي عرّت، مجــددًا، جيفة 

حاضرنا في هذا الشرق الأخرق؟ 
كيف كانت ســتنطلق وحدات »الفسابكة« الغاضبة 
وتتدافع إلــى جانبها قوات »التواتــرة« في حملة هي 
وما ســبقها من حروب العرب والعرب أغرقت سهوب 
فلســطين بالضحالة، وأعادت إلــى فضاءاتنا زمجرة 

الصدى الأغبر الآتي من حناجر العدم. 
ما هذه الحكمــة الناقصة دومًا فــي ربوعنا؟ ولماذا 
نبرع في احتكار الهزائم وتسجيل الأهداف القاتلة في 

شباكنا.
وكــي لا أفتح على نفســي مزاريب جهنــم المجهزة 
فــي حواضرنا والجاهزة دومًا، أعــرف أن الكتابة عن 
الزيارة ومحطاتها كانت عليّ أســهل وأسلس بكثير لو 
لم تنشر إســرائيل تلك الصورة، أو لو لم يوافق صابر 
الرباعي على التقاطها، حتــى مع كل تخيلي لتداعيات 
تلك اللحظات المتسارعة وتفهمي للظرف الذي حصل - 
وكما جاء في البيان الصادر عن مكتبه؛ ولذلك تجدني 
اليوم آسف على وجودها، فناشرها كان على يقين أنها 
ستقلب الموازين التي بدأت وزناتها تميل لصالح شعب 
أرادوه أن يعيــش في ظل الذل واليأس والخســارة، 
وهم كخبراء في قهر العزيمة العربية قدروا أن نشرها 
سيســتدعي تفريغ تلــك الصدور مــن غبطتها والأمل 
وملأهــا بالغضــب والأســى، فعندها، هكذا رســموا 
وخططوا، ســيصير الانتصار الصغيــر هزيمة كبرى؛ 
إنها مهارات العرب المزمنة التي أدمنوها من زمن نكسة 
وأجادوها في عصــر نكبة، كما أنهــم يجيدون العوم 
على شــبر ماء والسباحة في برك التخوين والتشكيك 

والتخدير. 
ويبقــى »التطبيع« هــو القضية القديمــة الجديدة 
التي باســمها علل كل المزايديــن والمقرعين والموبخين 
والناصحــين  والعاتبــين  والمنتقديــن  والمســفهين 
والغيوريــن، مواقفهم ضــد زيارة الفنان التونســي 
الوسيم لفلســطين، فما هو هذا الشــعار الملتبس وما 
المقصود منــه وقد صار في مواقعنا يســتل، على حين 
نزوة، كورقة »الجوكر«، لتتحول بيد ممسكها إلى عصا 
سحرية يُضرب بها رأس من يُستفرس في تلك اللحظة 

الحبلى فتشج رأسه.   
 فمثلًا، منع الرئيــس الجزائري بوتفليقة عام 2010  
زيــارة وفد من عرب الـــ48 كان يرأســه رئيس لجنة 
المتابعة العليا للجماهير العربية وبمشــاركة مجموعة 
من الأســرى الأمنيين، الدخول إلى باده ليشــاركوا 
فــي مؤتمــر للتضامــن مع الأســرى الفلســطينيين، 
وكانت الحجة رفضه للتطبيع مع حملة جواز الســفر 
الإســرائيلي! بينما لم تعتبر مشــاركة وزيــر الطاقه 
الإســرائيلي، في حينه، عوزي لنداو في مؤتمر دولي 
كبير فــي دولة الإمــارات تطبيعًا. وقد نعــود ونذكر 
بعشــرات من الحالات التي أنتجهــا صندوق التطبيع 
العجيــب، فعندما قرر الدرويش زيــارة الكرمل عيبت 
زيارتــه من بعضهــم ودمغت علــى كونهــا تطبيعًا! 
وحين عا صوت القاســم في وســط تل ابيب وتمنى: 
»قاب قوســين لا قاب قوس وأدنى يــا حبيبي وعدنا« 
أفتى بعض ســدنة ذلك الصندوق بأن القاســم يطبع! 

والحالات عديدة وكثيرة لا مجال لحصرها هنا.
ولكن بعودة إلى قضيتنا ســنجد أن صابرًا لم يكن 
أول من اتهم من الفنانين والمبدعين والأدباء بالتطبيع، 
فلقد ســبقه إلى تلك القائمة كثيــرون واجهوا الرماح 
نفســها لمجرد أنهم قرروا مامســة الوجــع من داخل 
الجرح الفلســطيني، فعندما زارت الفنانة هند صبري 
فلســطين اتهمتها مجموعات كثيرة في العالم العربي 
بالتطبيع، وحين زارها ابنهــا الروائي الكبير إبراهيم 
نصرالله عاب عليه بعــض الراصدين زيارته لحضن 
الأم ووجهوا عليه قاذفات الكام المر. إنهم كغيرهم من 
عشاق فلســطين لم يكتفوا بالهتاف من خلف الجدار،  
فجاءوا إلى من يربون الحصى في حواكيرهم وزرعوا 

معهم سنابل الأمل وحدائق النور.
التطبيع ليس حالة معرفة بشــكل حســابي دقيق 
أو ببديهية مطلقة. ولا شــعارًا مســتقلًا يرفع من دون 
قرينة تبدده أو تبرره أو تحظــره؛ فاذا حيدنا تطبيع 
الحكومات والأنظمة العربية والإســامية مع حكومة 
إســرائيل، كاســتقراء لواقع تعيشــه هذه الدول منذ 
سنوات، وبعد أن أفرغ هذا الشعار )لا للتطبيع( بشكل 
عملي من محتواه الأصلي والأصيل بسبب ما آلت إليه 
أوضــاع هذه الدول بعد توقيــع اتفاقيات كامب ديفيد 
ووادي عربة وأوســلو، وإذا ما استثنينا وضع وواقع 
المواطنــين العرب في إســرائيل، لخصوصية وضعهم 

القانوني والمعيشي، فعن أي تطبيع نحن نتكلم؟  
فبعــد إبعاد تلــك الحالتين يبقى التطبيــع العربي 
والدولــي المحظور محصورًا في المفاعيــل المدنية لتلك 
المجتمعات ومرهون بمســؤولية محركاتها الأساسية: 
مؤسسات مدنية أو نقابات مهنية على تنوعها أو معاهد 
أكاديمية وأشباهها وما إلى ذلك من أطر تمثيلية جامعة 
تتعهد بتنفيذ سياسة تحريم التطبيع وتطوير مواقفها 
لترتقي بها إلى مواقع حقيقية ومستويات من شأنها أن 
تؤثر على إسرائيل وسياساتها القمعية الاحتالية.       

ولكن بعيدًا عن محاولة وضع مفاهيم شاملة لقضية 
التطبيع، وهي مســألة كتب فيها القليل بشــكل علمي 
ومســؤول وشــوّش فيها أكثر، ومن دون الدخول في 
تفصيل دقيق أو في محاولة لوضع قوائم مغلقة تجمل 
لمجموع الأفعال التي قد تحتســب تطبيعًا مع الاحتال 
أو لا، ومع التأكيد علــى حصر موقفي في هذا المقال من 
الأفعــال الفردية أوكد أنه من الضــروري أن نرهن  كل 
فعل يمارس على الأرض المحتلة إلى مصلحة الشــعب 
الفلســطيني، فاذا وجدنا أن العائد من ممارســة ذلك 
الفعل لا يصب في مصلحة الشــعب الفلسطيني بشكل 
واضــح وحاســم أو إذا كان يخدم مصالــح الاحتال 
الإســرائيلي بشــكل واضح أو محتمل، عندها يعتبر 
ذلك الفعل عملية تطبيعيــة جديرة بالإدانة والرفض. 
فالمســطرة يجب أن تبقى خاضعــة لامتحان المصلحة 
العامة وفوقيتها على كل مصلحة أخرى ســواء كانت 
فئويــة أو تجاريــة أو حزبيــة، والاحتــكام إلى تلك 
البوصلة من شــأنه أن يمنــع المزايــدات والمهاترات 
والمغالطــات ويمنع حتــى الوقوع في فــخ العواطف 
الصادقــة النبيلــة التي قد تثور وتجيــش على بريق 
صورة مغرضة أو إشــاعة مسمومة أو نبأ مدسوس أو 
مبتور. فســؤالي إلى جميع من هاجم الزيارة، خاصة 
أولئــك المنفلتــين بهســتيرية مزعجة بعد نشــر تلك 
الصورة، كيف يمكن قراءة الزيارة بشكل عام والحفل 
الغنائي الرائع المميز بشــكل خاص، كنشاط تطبيعي 

وأين مصلحة الاحتال الإسرائيلي فيه؟ 
وبعيدًا عن ثــورة العاطفــة، وإن كانــت حقيقية 
ومحقة، وردة فعل أصحابها بعد رؤية وســماع فنانهم 
وهــو يغني في الليل في كامل نغاشــته وحلو أصالته 
وبريق وسامته وتحليقه ووطنيته،  يقف في الصباح 
إلى جانــب من يرمز لاحتال الإســرائيلي البغيض، 

يبقى الحدث كله فلســطينيًا بامتياز وحضاريًا بشكل 
اســتفز إســرائيل أولًا وكل من راهن علــى »همجية« 
وحفلًا  الفقراء،  وقصور  الفلسطينيين  وبساطة  العرب 
ناجحًــا بجميع المعايير الفنية واللوجســتية بصورة 
خيبت آمال من راهنوا على فشــله؛ وكل من كان هناك 
شهد ليلة حاكت فيها فلسطين نجوم السماء وأرقصتها، 
فالفضاء كان يعــج بالفرح والأمــل كان يتنطنط بين 
الجبال الضاحكة، و«يا طير الطاير« شقت العتمة التي 
شــيطانية،  منهجية  وبمثابرة  بخبث  الاحتال  زرعها 
وطرزتها أقمارًا من وجد وجوى وشوق لا يمكن لشعب 
يسعى للحياة واثقًا أن يمضي إليها من دون أن تضيء 

حنايا صدور أبنائه. 
لــم يتوقع الاحتــال ذلك الزحف الهــادر من آلاف 
عشــاق الحياة والسهر، وهو الذي افترض أن قمعه قد 
قضى على عشــق الغناء عند هؤلاء البشر. لقد راهنوا 
علــى ليلة قــد توازي في أحســن أحوالها عرسًــا في 
حاكورة البلد فصدموا حين اكتشــفوا أن القدس كانت 

في كل الروابي عرائس وكانت جارة القمر.  
إنه الفرح المقاوم أيها العرب، فجرحنا في فلســطين 
مكابر وعلمنا أن نهزم الهزائم بالقبضة، نعم، وبقلوب 
مؤمنة بالبســمة والمطــر. إنه النشــيد أيهــا العرب 
والمواويــل رماح والحب الذي كالســيف، فمن لا يطير 
مع قلبــه ليلحق »بزينــة الزينات« لا يعــرف من أين 
تمضي دروب الحرية ومن لا يعشــق »أجمل النســاء« 
لن يهتدي لا لغمده ولا إلى قدسه. إنها المقاومة الآدمية 
الأساســية ضد كل محتل مــارق: أن نعيــش حياتنا 
الإنســانية بطبيعتها اليومية وكمــا تتمناها العذارى 
ويمتطيها أجمل الفرســان، هكذا، صدقونا، ســنصمد 
وسنهزم اليأس والاحتال.  لقد كنت هناك وأحسست 
بتلــك النغزة دقت في خاصــرة العنجهية الاحتالية. 
نغــزة صحــت عقولهم وألجأتهــم إلى أم الوســائل، 
إلى الخديعة، فهــم يعرفون أن العرب »فــوّارو الدم« 

وطيّاشون »على شبر ماء« أو غرقى في طشت وهم.
لقــد كان الانتصار فــي الروابي صغيــرًا لكنه كان 
الســراب  فأبقوه كذلــك ومزقوا هتافات  فلســطينيًا 

والصورة الخديعة!
يتبع عن الروابي

٭ كاتب فلسطيني

أجبرت سلطات الاحتال الفرنسي السلطان محمد الخامس سنة 1930 
على إصدار ما عرف بالظهير البربري، وهو ما سعى في تلك المرحلة ليمنح 
قانونياً المناطق الواقعة في الريف المغربي، أو السائبة )السيبة( صاحية 

تطبيق الأعراف المتبعة لدى البربر.
وكان الظهير أحد التطبيقات الفرنســية الفاشلة لمبدأ فرق تسد، الذي 
أتقنه منافســوهم الإنكليز في تجربتهم الاســتعمارية، تمكن المغاربة من 
إســقاط الظهير البربري، وحققوا من خال الثورة عليه استعادة لوحدة 

الباد وتمكنوا من إدماج الريف في الدولة المغربية. 
تاعب مماثل طبقه الإنكليز وبكثير مــن الحرفية مع القضية الكردية، 
فبعــد أن كانت اتفاقية ســيفر 1920 تقدم وعداً للأكراد باســتفتاء يحدد 
مصيرهم ويؤسس لاســتقالهم، تراجعت بريطانيا وحلفاؤها الغربيون 
عن ذلك سنة 1923 في معاهدة لوزان، وكان ذلك يفوت على الأكراد فرصة 
تاريخية لإنشاء وطن قومي مســتقل، كما يضعهم بوصفهم كتلة سكانية 
قلقــة في أربــع دول في المنطقة، تركيــا والعراق وايران وســوريا. ومن 
وضعية القلق الكردي تصاعد العديد من التيارات السياسية والانتهازية 
التي يمكن أن تعبر عن أي شيء باستثناء الطابع الحقيقي للشعب الكردي 

وأخاقياته العامة. 
جرى استخدام الأكراد تاريخياً، ومن خال قياداتهم، سواء القبلية أو 
السياسية، لتصفية الحســابات بين الجيران، فكان الإيرانيون يتاعبون 
بالأكــراد أثناء حربهم مع العراق، وكانت ســوريا بين وقــت وآخر تدفع 
بالورقــة الكردية للضغط علــى تركيا، وبالطبع كانت إســرائيل تحاول 
دائماً أن تحظى بوضعية متميزة لدى بعض القيادات الكردية، ومع تراكم 
الأخطــاء التي تقع على عاتــق الدول الأربع، التــي تقابلها أخطاء أخرى 
تراكمت على الجانب الكــردي، أصبح من المتعذر الحديث عن هوية قومية 
للأكــراد، عدا بالطبع عــن أزمتهم مع الحكومات المركزيــة في الدول التي 

توزعت على خرائطها أراضي الوطن الكردستاني. 
الأمريكيون يرون في الأكراد حالياً الحليف الذي يمكنه المســاعدة في 
ترميم التشــوهات التي خلقهــا تدخلهم في المنطقة، وبمــا وضع العراق 
أولًا على مــدار الفوضى، لتتبعه ســوريا، وأثبتت الولايــات المتحدة أن 
الأكراد يمثلون أولوية بالنســبة لواشــنطن، فحين بدأ »داعش« يمارس 
طموحــه بالتمدد في المناطــق الكردية وراء الموصل حظــي الأكراد بدعم 
متواصل جعلهم يتدبرون جبهة قوية مع مخاطر تنظيم الدولة، كما منحهم 
الأمريكيون الفرصة بعد الأخرى لإثبات تفوقهم الميداني في سوريا من عين 

العرب إلى منبج، بما أدى إلى إرباك الأتــراك لدرجة التعبير الصريح عن 
الانزعاج من التقدم الكردي في سوريا. 

يمكن اعتبار الأكراد ضحية لنبرات الاســتعاء التي يتقاسمها العرب 
والفرس والأتراك، ومن هذه الأرضية يتمكن القادة الأكراد من اســتثمار 
الأزمة النفســية الكردية من أجل تمرير عاقات هي بالنسبة للكردي غير 
مقبولة، وغير أخاقية، فـ)إســرائيل( لا تحظــى بالحد الأدنى من القبول 
لدى الكردي العادي، وعاوة على ذلك، فإن الأكراد مثلوا حلفاء تاريخيين 
في القضية الفلســطينية.  يمكن أن الأكراد يحققون تقدماً ملموســاً على 
المســتوى الميداني، ولكنهم يخســرون على المدى البعيد من خال تعميق 
أزمة التشــكك في تحالفاتهم، وتعميق انفصالهم الوجداني عن الشعوب 
المجاورة، فالصعود الكردي في العــراق أتى مترافقاً مع ما لحق من خراب 
بالدولة العراقية، والتقدم في سوريا يجعل السوريين وغيرهم يطرحون 
مئات عامات الاســتفهام حــول الدور الذي يوليــه الأمريكيون للأكراد، 
بحيث يهرعون لإنقاذهم المرة بعد الأخرى، بينما تقع بقية مناطق سوريا 

ضحية للعنف المفرط تحت مرأى الجميع. 
مرة أخرى، في ظــل الوضع الكردي المعقد، مــن الصعب توجيه اللوم 
للأكراد، فضاً عن إدانة أي ســلوك سياسي أو ميداني يستهدف المحافظة 
على ســامة أبناء الشــعب الكردي، ولكن هذه الممارســات ستعمل على 
تعقيد الوضع الكردي بشــكل عام، فالمشــهد العام لا يوحي بإمكانية قيام 
دولة كردية مستقلة، فهذه الدولة الكردية ستعني تلقائياً كارثة كبرى على 
تركيا والعراق، وتهديداً فعلياً لإيران وسوريا، وإذا كان العراق بدأ يقتنع 
بما يشــبه الاستقال الكامل في كردســتان العراقية، فإن الإقليم الكردي 
سيجد أعداءه الأكثر شراســة في أنقرة، وســتبقى تركيا على الرغم من 

مهادنة مسعود بارزاني على موقفها الذي يرفض الأكراد وجودياً. 
مســعود بارزاني ليس بطاً قومياً كردياً، ويبدو أنــه اختار الانحياز 
لمصالحه ولمشــروع كردســتان العراق على حســاب القضيــة الكردية، 
والموقف المائع الــذي اتخذه تجاه تركيا مع قصفهــا لقواعد حزب العمال 
الكردســتاني يجعله يبتعد عن القضية القومية، بما يجعل الأكراد بدون 
مرجعية حقيقية ويزيد مــن اعتمادهم على الأمريكيــين، وأي طرف آخر 

يسعى لاستثمارهم في المنطقة.
»التايمز« اللندنية تحدثت عن تعمق الأزمة الطائفية في ســوريا، بناء 
على التقدم الكردي، وما أبداه الأكراد من شــهية لضم مدينة منبج لمناطق 
نفوذهم في سوريا، ومع أن هذه الرغبة يمكن فهمها في الحصول على مزيد 

من التأمين للمواقــع الكردية، ولكنه يزيد من تــورط الأكراد في الصراع 
الســوري بوصفهم طرفاً، وربما يخرجهم مــن دور الضحية الذي حاول 
الأمريكيــون أن يخلعوه عليهم، ومع ما يجري مــن صراع كردي - عربي 
* تركماني علــى مدينة كركوك في العراق، فــإن الأكراد يواصلون حصد 
العداوات فــي الإقليم، بما يجعلهم يعتبرون على الأقل بالنســبة لتركيا، 
خطراً يتجــاوز »داعش«، أما ايران فإنها لا تبدو فــي أي مزاج يمكنها من 

التعامل بعقانية مع أي تحرك كردي على أراضيها. 
الأكراد يتعامــون عن حقيقة قــدرة الأمريكيين علــى تحويلهم لورقة 
يمكنهم التخلــص منها للحصول على مكتســبات أفضل فــي العاقة مع 
الإيرانيين والأتراك، وبدرجة أقل المشــرق العربي، فالولايات المتحدة غير 
معنية أصاً بمشكلة الشــعب الكردي وحقه في أن يتواجد بصورة لائقة 
على خريطة المنطقــة، واهتمامها منصب على الدور الوظيفي الذي تحاول 
أن تخلقه للأكراد، وبحيث يصبح الأكــراد الناطور الذي يمكن أن توظفه 
علــى ايران وتركيــا، مثلما كانت اســرائيل هي المخفر المقيــم في المنطقة 

العربية.
الوضع الكردي مقلق، طهران وأنقرة تدركان أن المكتسبات الكردية في 
العراق وســوريا ســتزيد من طموحات الأكراد، وأمام العقيدة التوسعية 
الإيرانية، والأزمة الوجوديــة التركية، فإن الحلــول الصعبة والمتهورة 
يمكن أن تحدد مســتقبل العاقة مع الأكراد، والمخــرج أمام الأكراد هو في 
ايجاد تصور متكامل لمستقبلهم في إطار الدول التي يعيشون فيها، بحيث 
يشــتمل ذلك على حقوق الإدارة المحلية والممارســات الثقافية، ولكن أن 
يتحول الأكراد إلــى ظهير محلي في أي دولة فذلك أمر غير ممكن ولا تقبله 
أي دولــة ذات ســيادة، وإذا كان العراق لظروف تبعــت الغزو العراقي 
للكويت وبعد ذلك سقوط نظام صدام حسين أعطت الأكراد وضعاً متميزاً، 
فإن الســيناريو العراقي يبــدو بعيداً عن التطبيق فــي الدول المجاورة، 
والمشكلة أن الأكراد أخذوا يخسرون ســريعاً ما حققوه من مكتسبات مع 
انفتاح أردوغان، بغض النظر عن انتهازيته، ويجدون أنفســهم في لحظة 

حرجة بين أكثر من حلم قومي ومصائر متعددة إن لم تكن متعارضة. 
مرة أخرى، ليس لأحد أن يوجه اللوم للأكراد، فضاً عن إدانتهم، ولكن 
يتوجب على الأكراد أن يعيدوا النظر في الوقائع والظروف والمابســات 

على المدى البعيد والاستسام لشروط التاريخ والجغرافيا في المنطقة. 

٭ كاتب أردني

منــذ حصلت على الجنســية الأمريكية 
عام 2010 وأنا أحرص على زيارة فلسطين 
المحتلة كل صيف، وأســجل ماحظاتي في 
سلســلة مقالات تحت عنوان »عن الوطن 

والاحتال«. 
أحاول في تلك المقالات أن أرصد العاقة 
الجدليــة الناتجــة عن اتفاقيات أوســلو 
الكارثيــة بين تجذر الاحتال وتوســيعه 
أفقيا وعموديا من جهة، وبين الوطن الذي 
يضمحل ويصغر ويتمزق ويتعثر من جهة 
أخرى، رغم تضحيات الشعب الفلسطيني 
لأكثر من 100 عام فاقت نســبيا تضحيات 

أي شعب آخر. 
أقول  أن  أســتطيع  الأخيرة  زيارتي  في 
بــدون مواربة، إن الأوضاع الفلســطينية 
تمــر الآن فــي أســوأ مراحلهــا مــن كل 
النواحي، لدرجة أن هنــاك خطرا حقيقيا 
على المشــروع الوطني الفلسطيني برمته. 
ودعنــي ألخــص بعض الماحظــات التي 
المــرة بعد الانخــراط في  رصدتها هــذه 
تفاصيــل الأوضــاع الفلســطينية، حيث 
زرت عائات الشــهداء والبيــوت المهدمة 
الأســرى،  مع  للتضامن  الإعتصام  وخيمة 
وشاركت في مظاهرة قرب حاجز بيتين في 
رام الله للتضامن مع الأســير بال الكايد 
وبقية الأسرى والمعتقلين، وقمت بزيارتين 
مطولتــين لمخيمــي الدهيشــة وقلنديــا، 
والتقيت بعدد كبير من المسؤولين والكتاب 
في  وناشــطين  والمتقاعدين  والناشــطين 
المنظمــات الأهلية والتجمعات الشــبابية 

والنسائية ورعاية الأطفال. 
يستطيع  أحد  لا  البوصلة:  ضياع  أولا- 
أن يجيــب عن الســؤال الرئيســي الذي 
يسأله كل الناس: إلى أين نحن سائرون؟ 
ماذا تعمل القيادة وهل لديها إستراتيجية 
لتحقيق أي شــيء؟ فإذا كانت المفاوضات 
متوقفة تماما وإذا كانت المقاومة الســلمية 
متوقفــة تمامــا ما عــدا بعــض الأحداث 
الفردية التي غالبا يقوم بها صغار الســن 

المبادرة  وتنتهي باستشهادهم، وإذا كانت 
المصرية  المبادرة  عليها  قطعت  الفرنســية 
الطريق ودفنتها حيــة، وإذا كانت حكومة 
نتنياهو تزداد تطرفا بعد أن تمكنت أحزاب 
اليمين من أن تشكل حكومة لوحدها بدون 
حاجة إلــى إئتــاف مع أحــد، ووضعت 
أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع فماذا بعد؟ 
أين اختفت القيادات والفصائل والأحزاب 
والمنظمات السياسية؟ بالكاد تسمع أخبار 
أي من رموز الســلطة الأساســيين سوى 
أخبار اجتماعات مع بعض الزوار الأجانب 

أو السفراء المعتمدين لا تقدم ولا تؤخر. 
القيادة لا تريد مقاومة ســلمية واسعة 
المفاتيح  وتســليم  الســلطة  حل  تريد  ولا 
لنتنياهو كما أعلن مرة أبو مازن، وما دامت 
القيادة عاجــزة الآن عن تحقيق أي إنجاز 
على طريق الدولة المستقلة إذن ماذا بعد؟ 
لا أحد يعــرف. لا أحد لديه إجابات. الأمور 
تســير على غير هدى. لقــد فقدت الحركة 
الوطنية الفلســطينية برمتها البوصلة فا 
أحد يعــرف أين تتجه الأمــور. إن إطاق 
»فتيشــة« تقديم شــكوى ضــد بريطانيا 
بسبب وعد بلفور، من وجهة نظري، تثبت 
مقولــة ضياع البوصلــة، وتثبت أيضا أن 

الجعبة أصبحت خالية من السهام.
ثانيا- تفاقم ظاهــرة العنف الداخلي: 
أخبــار حــوادث العنــف الداخلــي على 
خلفيــات لا عاقــة لها بالوطن منتشــرة 
بشــكل لا تخطئه عين. ففي غياب النضال 
ضــد عدو مشــترك يجمــع النــاس على 
ضرورة التصدي له، يرتــد الاحتقان إلى 
الداخــل ويتحول إلى عنــف محلي وعلى 
أســباب قد تكون تافهة جدا. وقد أخبرني 
قائد أمني سابق أنه لا يكاد يمر يوم بدون 
سقوط قتيل أو أكثر. حاول أحد المسؤولين 
أمــر طبيعي حيث لا  تبرير الظاهرة بأنها 
يوجد مجتمــع عادي بــدون أن يكون به 
مجرمــون وجرائــم. »الفرق أن وســائل 
التواصل سهلت نشر أخبار الجرائم. الآن 

الجميع يعرف عــن الجريمة التي تقع وفي 
اللحظة نفسها«. هذا صحيح من جهة ولكن 
أن تتكرر جرائم القتل والإصابات وبشكل 
كبيــر فهــو أمر غيــر طبيعي فــي مجتمع 
بعضهم  الناس  يعــرف  متقارب  متجانس 

بعضا.  
ووقعــت 20 جريمة بحق النســاء في 
غزة والضفة تحت ما يســمى زورا وبهتانا 
بجرائم الشــرف البعيدة عن أي شــرف، 
خاصة أن الاحتال يدنس شــرف الرجال 
قبل النســاء. يقول تقرير للهيئة المستقلة 
لحقوق الإنســان »إن الثقافة الذكورية في 
مع  تتعامل  والنيابــة  والشــرطة  القضاء 
شــكاوى النســاء بتراخٍ، وعادة ما يطلب 
منهــن عدم تقــديم شــكوى واللجوء إلى 
حلول بالتراضي. إن ضغط المجتمع ينصب 

على النساء«. 
الغريب أن هناك تســاها مــع القتلة، 
فبدل أن يودعوا السجن بانتظار المحاكمة 
يتم الإفــراج عنهم بعد تدخــل المصلحين 
العشــائريين الذين يدفعــون »عطوة منع 
الدم«، كما تســمى، لحقــن الاقتتال فتقوم 
بارتكاب  المتهمــين  عن  بالإفراج  الســلطة 
الجريمــة بحجــة أن ليس هناك شــكوى 
رســمية. وماذا عن الحــق العام فكيف لمن 
ينتهك القانون ويملك الساح غير المرخص 
ويســتخدمه ويترك وراءه ضحايا يخلى 

سبيله بعد إجراءات عشائرية بدائية؟
ثالثــا غياب ســيادة القانــون وتغول 
الأجهــزة الأمنية: مــا يرتبــط بالظاهرة 
الســابقة هــو انتشــار نوع مــن الفلتان 
وللعلم  القانون.  ســيادة  وانتهاك  الأمني 
فإن الســاح منتشــر بين أيدي العديدين 
وبتسريب إســرائيلي. وقد شرح لي أحد 
المسؤولين كيف يتم تسريب وبيع الساح 
ثم متابعته. قال »إن وصل إلى أيدي وطنية 
نفســه،  اليوم  في  الشــخص  اعتقال  يتم 
أو يتــم الضغــط على الأمن الفلســطيني 
لاعتقاله تحت منظومة ما يسمى »التنسيق 

الأمنــي«. وإن وصل الســاح إلــى أيدي 
من لا يهمه أمر الوطن وإن اســتخدمه فلن 
يكون إلا في أبناء بلده وعمومته وجيرانه 
وشــعبه فا تحرك إســرائيل ســاكنا ولا 
تعتقل أحدا«. وهذا ما يفسر انتشار جرائم 
يســتخدم فيها الســاح الحــي. الأجهزة 
الأمنية تشعر بأنها فوق القانون. لا يوجد 
أي نوع من المســاءلة أو العقوبة. التعذيب 
الجســدي منتشر وبشــكل كبير. وقد ذكر 
لي أحد الســجناء لدى الســلطة أنه ظل 
مشــبوحا طوال الليل إلــى أن جاء حرس 
الصباح ففك أحدهم قيده وأجلســه وقدم 
له كأسا من الشاي. الناس يسألون عندما 
يعتقل أحد: عند السلطة أو إسرائيل؟ فإذا 
قيل إسرائيل تشعر بأن نوعا من الارتياح 
يخيم على السائل وغالبا ما تسمع تعليقا 

مفاده »على الأقل لا يوجد تعذيب«.
رابعا  ـ  صعوبة رأب صدع الانقســام: 
كل من تتكلم معه يريد رأب الصدع وإعادة 
الوحــدة الوطنيــة علــى أرضيــة وثيقة 
الأســرى التــي وقعتهــا كل الفصائل في 
مايــو 2006. لكن التباعــد بين المجموعتين 
كثيرا.  تفاقم  والقيادتين  والأيديولوجيتين 
أنها  حمــاس ســعيدة بإمارتها وتعتبــر 
صفوة هذه الأمــة لا يجوز مســاءلتها أو 
تحدي هيمنتهــا. لقد حولــت القطاع إلى 
مختبر لأيديولوجية فوقية قســرية تجبي 
الضرائــب وتجني الأرباح وتغير أســماء 
الشــوارع والمــدارس والمعاهد بمــا فيهم 
تتدخل  كنفاني«.  »غســان  الهجرة  موسم 
وحيواتهم  ونزهاتهــم  النــاس  لباس  في 
لنفســها  تعطي  ودكاكينهــم.  وأعمالهــم 
الحق في فــرض ما تراه من قوانين، فتلغي 
أنشــطة ليســت علــى مزاجها وتســمح 
تمارس  مصلحة.  فيهــا  وجدت  إن  لأخرى 
الإعدام وبطرق لا تتماشــى مــع القانون 
الفلســطيني الذي يتطلب توقيع الرئيس 
وتخلو محاكماتهم من الشفافية واستنفاد 
كل الآليات القضائيــة المعروفة قبل تنفيذ 

الإعدام، بل ذهب بها الشــطط أن سحلت 
أحد الأشخاص في شوارع غزة وطافت به 
شــوارع غزة وهو مربوط بدراجة. وأقول 
لقادة حماس لو تجــرى الانتخابات الآن 
بشفافية وحيادية ومراقبة دولية ستفشل 
حماس في قطاغ غزة كما ستفشل السلطة 
الفلسطينية ورموزها في الضفة الغربية ـ 
إذ إن حال السلطة أســوأ من حماس، لأن 
التفريط في ثوابت الوطــن لم يأت إلا من 
هذه الســلطة وحالة الضياع التي يعيشها 
الشعب الفلســطيني جاءت نتيجة حتمية 

لنهج »أنا أفاوض إذن أنا موجود«. 
الصراعــات الداخليــة فــي قمــة هرم 
الســلطة لم تعد ســرا، حيــث تم إقصاء 
بطريقة  الأساســية  القيــادات  مــن  عدد 
مزاجية فرديــة، كما أن أحاديث الفســاد 
والمحســوبيات والتكويــش على المصالح 
الإنتاجيــة القليلــة. رام اللــه أصبحــت 
كوكبا يعيش في الفضاء الخارجي وكأنها 
ليست في فلســطين. هناك قطعة أرض في 
وسطها تصل مســاحتها إلى دونمين فقط 
وصل ســعرها إلى 57 مليــون دولار، كما 
أخبرني أحد كبار تجــار العقارات في رام 
الله. أبراج ترتفع كل يوم، وأســواق تفتح 
وماعب وماه ومطاعم ومقاه لا حصر لها.  
باختصار أهل رام الله في واد وبقية الباد 

في وادٍ آخر. 
حالة اليأس هذه تتراجع عندما تجلس 
مع المناضلين في مخيمات اللجوء. تتعرف 
عليهــم وعلى همومهــم وأمانيهم فتجدها 
متشــابهة. هناك تصميــم لا مثيل له على 
على  الإصــرار  وعلى  بالحقوق  التمســك 
متابعــة النضــال حتى يأتي يــوم يرتفع 
علم الاســتقال الحقيقي بعيدا عن ســير 
المفاوضــات. »الحرية لا تمنــح بل تؤخذ 

عنوة«، كما قال أحد الأسرى المحررين.

٭ محاضر في مركز دراسات الشرق 
الأوسط بجامعة رتغرز

د. عبد الحميد صيام ٭

سامح المحاريق ٭

خالد الشامي ٭

جواد بولس ٭

البوصلة الضائعة في فلسطين المحتلة

»الحرية لا 
تمنح بل 

تؤخذ عنوة«

الأمريكيون 
يرون في 

الأكراد 
الحليف الذي 

يساعدهم 
في ترميم 
التشوهات 

التي خلقها 
تدخلهم في 

المنطقة

جرحنا في 
فلسطين 
مكابر 
وعلمنا أن 
نهزم الهزائم 
بالقبضة

ما يحتاجه الشباب
إنهاء مشكلة البطالة 

وليس الحصول
على مناصب قيادية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

وزير الدفاع الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه! ■ في جلسة صوّتت، بعد انتظار سنوات، لقانون 
العفــو العام فــي العــراق، قــرّر النــوّاب العراقيّون 
ســحب الثقة وإقالــة وزيــر الدفاع خالــد العبيدي، 
وهو الوزير نفســه الذي هاجم رئيس البرلمان سليم 
الجبوري وعدداً من النواب في بداية الشهر الجاري 
متّهماً إيّاهم بالفســاد أثناء جلســة استجوابه، هو 

نفسه، بتهم فساد.
تســنّ قوانين العفو العام في العالــم بعد مرحلة 
اضطــراب كبــرى )كالتي جــرت في العــراق )وما 
تزال( منذ الاحتلال الأمريكي له عام 2003( كإجراء 
استثنائي يهيئ كيانات المجتمع لفترة عدالة انتقالية 

ومصالحة وطنية.
تمرير القانون أمس سيعني إطلاق سراح الآلاف 
ممــن كانوا ضحايا وشــايات مخبرين ســرّيين كما 
سيشــمل عراقيين قاوموا الاحتــلال الأمريكي لكنّه 
سيســتثني المتهمــين بالإرهــاب والأجانــب وثلاث 
عشــرة حالــة أخــرى بينها )ويــا للعجــب(: جرائم 

الرشــوة والاختلاس والتجســس على أمــن الدولة 
الداخلي والخارجي وتهريب الآثار والتزوير الخ...

أمّــا ســبب التعجــب فهــو أن النخبة السياســية 
العراقية التي أقرّ نوّابها أحكام هذا القانون يمكن أن 
تنطبق على الكثيرين منهــم تهم الضلوع في قضايا 
رشوة واختلاس وتجسس على أمن الدولة وتهريب 
آثــار )ونعــفّ عن ذكــر الجرائــم الأخــرى(، فوزير 
الدفاع الذي أقاله البرلمان من منصبه تم اســتجوابه 
بتهــم بينهــا دخول أحــد أبنائــه على خــط العقود 
والشركات واستغلال منصبه للإثراء غير المشروع، 
وهو ما ينســحب أيضاً على من استجوبوه، والذين 
اتهمهــم بقضايــا فســاد بينها طلب رفع ســعر عقد 
سيارات عسكرية من 60 مليون دولار إلى 340 مليون 
دولار، وإحالة عقد إطعام الجيش إلى شركات تعود 

لأشــقاء وأقربــاء أعضاء فــي... الكتلة السياســية 
نفسها التي ينتمي إليها.

غيــر أن هــذه الاتهامــات التــي تم تبادلهــا تحت 
قبّة البرلمان وتحت ســمع ونظر الشــعب العراقيّ لا 
يمكــن اعتبارها غير تهريج خفيــف )أو كما وصفها 
رئيس البرلمان نفسه: مسرحيّة( هدفها تسلية الفئة 
الحقيقيــة الحاكمــة التي قــام الطرفــان، وهما من 
الكتلة الســنّية نفســها، بالعراك أمامها على قضايا 
يمكــن اعتبارها »تافهــة« أمام ما يجــري حقيقة من 
تدميــر شــامل لحضــارة العــراق، ومن ممارســات 
جعلت العــراق في أعلــى قائمة البلدان فســاداً في 
العالم، ومن اســتتباع مخز للنخبــة الحاكمة لأوامر 
الســيدين الآمريــن فــي »المنطقة الخضــراء«: إيران 

والولايات المتحدة الأمريكية.

إن الرائحــة التي لا تطاق لاجتمــاع ثلاثيّة التبعيّة 
المهينة مع الاســتبداد الوحشــيّ والفســاد البنيوي 
فتحــت الطريــق لأزمة كبــرى يعتبر تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« أحد تجلّياتها وهي لن تنتهي، بالتأكيد، 
بهزيمته العســكرية المؤكدة، لأنها لا تفعل غير إعادة 

إنتاج الأزمة بأشكال مختلفة.
كما أنّها الأزمة نفســها التي تجعل مقبرة »وادي 
الســلام« في النجف مركز »أكبر مقبرة في العالم«، 
بحســب ما ذكرت وكالات الأنبــاء قبل أيّام، فالأفق 
الذي يفتحــه ثلاثي التبعية والاســتبداد والفســاد 
لسكّان العراق، الذين صنعوا أول حضارات العالم، 

هو أفق صفريّ لا أمل فيه.
كان لطيفاً، على ســوء المشــهد العراقــيّ هذا، أن 
نشــهد طلــب رئيــس »هيئــة النزاهــة« العراقية من 
رئيــس الوزراء حيــدر العبادي إعفــاءه من منصبه، 
فهو منصب فيه من إمكان ممارســة النزاهة مثل ما 

في منصب وزير الدفاع من ممارسة الدفاع.

تركيا في جرابلس: هل تقدّم أردوغان أم تقهقر أوباما؟

بين قرار العزل الاسرائيلي و«التنظير« لتمجيد الانعزال

■ في غمــرة الحديث عن التحوّل العســكري التركي 
النوعي بصدد الملفّ السوري، ودخول الدبابات التركية 
إلى بلدة جرابلس السورية، ضمن تعاون وثيق وميداني 
مباشــر مع بعض فصائل »الجيش الحر« لانتزاع البلدة 
من قبضة »داعش«؛ تناســى الكثيــرون، تحت وطأة ما 
اتسم به الحدث من سخونة، أنّ هذه ليست بالضبط المرّة 
الأولى التي شــهدت دخول الجيش التركي إلى الأراضي 
الســورية. وكما هو معلوم، في أواخر شــباط )فبراير( 
2015، عبرت قوّات تركية )39 دبابة، 57 عربة مدرعة، 100 
عربة، و572 جندياً( إلى محيط ضريح سليمان شاه، جدّ 
مؤســس الإمبراطورية العثمانية، تبعتها قوّات إضافية 
انتشرت في قرية أشــمة؛ فرفعت العلم التركي، ودمّرت 
جميع مباني الضريح، بعــد أن جمعت ونقلت »الأمانات 

ذات القيمة المعنوية العلالية« إلى الداخل التركي.
ما يُنســى أيضاً، رغم أنه أعلى دلالــة، وأكثر ارتباطاً 
بواقعة جرابلــس الراهنة؛ أنّ تلك القوّات التركية دخلت 
إلى الأراضي الســورية بالتنسيق مع  الوحدات الكردية 
في غرفة عمليات »بــركان الفرات«، والتــي كانت تضمّ 
»وحدات الحماية الكرديــة« )الـ ي ب ك(، و«ثوار جبهة 
الأكراد«، فضلًا عن »ثوار الرقة«، و«ألوية فجر الحرية«. 
واليــوم لا تخفــي تركيا، بلســان رئيســها رجب طيب 
أردوغان شــخصياً، أنّ الهدف من عمليــة »درع الفرات« 
لا يقتصــر على دحر »داعش« فــي جرابلس، بل ينطوي 
أيضاً على محاربة »إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي«. 
وهكذا، إذا كانــت الفوارق بين »بــركان الفرات« و«درع 
الفــرات« تنبثق من متغيرات عديدة في جيو ـ سياســة 
المنطقة، والخيارات التركية في الملفّ الســوري، وأحوال 
»داعش« العسكرية ميدانياً )في هذا الجيب السوري، أو 
في جيوب أخرى ســورية وعراقية(؛ فإنّ فوارق أخرى، 
موازيــة ومتكاملة ذاتيــاً، تخصّ واقع القــوى الكردية 
المقاتلة ـ ضمــن مجموعات الـ ي ب ك و«قوات ســوريا 
الديمقراطية«، على حدّ سواء ـ تنبثق من التحوّل الأخير 

الذي طرأ على الموقف الأمريكي تجاه هذه القوى.

أهذا فصل جديد، في مسلســل الخيانــات الأمريكية 
للكرد، والتي تكررت على امتداد قــرن ونيف، في إيران 
كما في تركيا، وفي العراق أسوة بسوريا؟ ليس تماماً في 
الواقع، لأسباب ثلاثة رئيســية، بين أخرى أقلّ شأناً: 1( 
لم تكن واشنطن مســاندة، البتة، لأي مشروع كردي ذي 
صفة كانتونية في »روجافا« أو »كردســتان السورية«، 
وبالتالــي ليس من الإنصاف اتهــام أمريكا بالحنث بأي 
وعد في هذا الصدد؛ و2( في مناطق الجزيرة الســورية 
والحسكة  والقامشلي  ورميلان  )ديريك(  المالكية  عموماً، 
وعامودا والدرباســية، وكذلك في عين العرب )كوباني( 
وعفرين ومنبج... لم تشــجّع واشــنطن أيّ تنشيط، من 
أيّ نوع، لنــواة »دويلــة« كردية، بل لعــلّ العكس كان 
هو الصحيح؛ و3( الســذّج وحدهم )وثمة نماذج منهم، 
للأســف، في قلب القيادات الكردية، الـ ي ب ك و«قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« و«حزب الاتحــاد الديمقراطي« 
ذاته(، صدّقوا أنّ ما تريده واشــنطن من الكرد يتجاوز 
قتال »داعش«، فقبلوا بصيغة التعاون تحت اشتراطات 
دقيقة مُحْكمة، بعضها أقــرب إلى منطق التبعية منها إلى 

التحالف.
ليســت خيانة، إذن، لأنها لا تخرق اتفاقاً تعاقدياً بين 
ومجموعاته  الديمقراطي«  الاتحــاد  و«حزب  البنتاغون 
العســكرية المختلفة، من جهة؛ ولكنها، مــن جهة ثانية، 
ليســت مجرّدة تماماً عن استســهال الغــدر، والانقلاب 
على الحليف، وتبديل السياســات في أية برهة ذرائعية، 
وســوى هذه وتلك مــن تــراث التعامــل الأمريكي مع 
»الحلفاء المحليــين« عموماً، وكرد المنطقة خصوصاً. الأمر 
الذي يطرح السؤال المشــروع اللاحق: لماذا تغيّر موقف 
واشنطن الآن؟ أو بالأحرى: لماذا تغيّر هذا الموقف لصالح 
الخيار التركي )وضدّ الكرد، منطقياً واســتطراداً(، بعد 
أن كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد تمســك بموقف 
مغاير، وامتنع عــن إطلاق يد أنقرة في الملف الســوري 
إجمالًا، وحول المعادلة الكردية ضمن هذا الملفّ خصوصاً؟ 
وإذا جاز القول إنّ الأســباب الكلاســيكية واضحة لكلّ 

ذي بصيرة )تركيا ما بعد إفشــال الانقلاب العســكري، 
العلاقــات التركية ـ الأمريكية في ضوء فشــل الانقلاب، 
زيارة أردوغان إلى موســكو وإحياء العلاقات الروسية 
ـ التركية، انفتاح آفاق جديدة لحوار إيراني ـ تركي...(؛ 
فإنّ الأسباب غير الكلاسيكية، في المقابل، وغير المنكشفة 
المعلَنة، كانت بدورها ذات ثقل في تبدّل موقف واشنطن. 
بادىء ذي بدء، اعتبرت واشــنطن أنّ »حزب الاتحاد 
الديمقراطــي« أدّى، عبر مجموعاته العســكرية، ما كان 
مطلوبــاً منه في قتال »داعش«، في ســاحتَيْ عين العرب 
)كوبانــي( ومنبج، معاً؛ ولهذا فــإنّ أيّ نزوع كردي إلى 
التمدد خارج هذا النطاق، »غرب الفرات« كما في المصطلح 
الشــائع، وخاصة ربط هاتين البلدتين مــع عفرين، هو 
انخراط في مشــروع »دولة« كردية، على الأرض، فعلية 
بمقدار أوســع، وتتجــاوز الصيغة البلاغيــة واللفظية 
الســورية«؛  »كردســتان  أو  »روجافا«  لفكرة  والمجازية 
وهذا خطّ محرّم أمريكياً. ذلك لأنه، أيضاً، خطّ أحمر تركي 
لا يُلحق الأذى بدولة حليفة، عضو في الأطلسي، حاضنة 
القاعدة العسكرية الأمريكية/ الأطلسية الأهمّ في المنطقة، 
فحسب؛ بل أيضاً لأنه يتناقض، حتى بالمعنى الشكلاني، 
وحسّ المنطق البســيط، مع المعادلة التبسيطية التالية: 
كيف يمكن لواشنطن أن تدعم كياناً تهيمن عليه مجموعة 
سياسية ـ عسكرية، يحدث أنها امتداد سياسي وعسكري 
للـ ب ك ك، المنظمة الأمّ التي تصنّفها واشنطن رسمياً في 

خانة »الإرهاب«؟ 
لكنّ أنقرة، في احتســاب ســبب ثانٍ، لم تلبث ساكنة 
ســاكتة، مكتوفة اليدين، تنتظر تبــدّل الموقف الأمريكي 
بعد انتزاع منبج من قبضــة »داعش«؛ بل كانت قد لعبت 
دوراً ـ قابــلًا للنقــاش، مــن حيث أحجامــه الحقيقية، 
ميدانياً على الأقــلّ ـ في تكييف معــارك حلب الأخيرة، 
ومعمعة ســقوط مــدارس وكليــات النظام الســوري 
في أيــدي قوّات المعارضــة. كذلك تولّت أنقرة تشــجيع 
»الجيــش الحرّ« على طــرد »داعش« من بلــدة الراعي، 
ونقــل عدد من الفصائــل )»حركة نور الديــن الزنكي«، 

»فيلق الشام«، »لواء المعتصم«، 
»فرقة الســلطان مراد«... ( إلى 
لضرب  تمهيداً  جرابلس،  معركة 

»خلافــة البغدادي« في واحد من آخــر معاقلها الحلبية: 
بلدة الباب. وليســت مصادفة، أو أعجوبة عسكرية، أنّ 
»تحرير« جرابلس اســتغرق تســع ســاعات فقط، وأنّ 
»داعش« لــم تقاتل عمليــاً بل انســحبت بانتظام، وأنّ 
طيران التحالف الدولــي )أي الطيران الحربي الأمريكي 

أساساً( ساهم في المعركة مباشرة.
أخيــراً، في ترجيح ســبب ثالــث، لم تكن مســاندة 
واشــنطن للكرد خالية من إشــكالية خاصة، سياســية 
وسوســيولوجية وإثنية، محرجة ومربكــة في الواقع، 
هي اســتبعاد العرب من قتال »داعش« فــي المقام الأوّل 
)ومن هنا حرص البنتاغون على تضخيم أعداد المقاتلين 
العرب ضمن صفوف »قوّات ســوريا الديمقراطية«(؛ ثمّ، 
في المقام الثاني، الاســتمرار أكثر في منع تركيا، بوصفها 
قوّة إقليمية مسلمة )وسنّية، كما تجب الإشارة( من قتال 
»داعش«، على الأقــلّ من  أجل تأمــين حدودها وحماية 
شعبها من سلسلة العمليات الإرهابية الداعشية. وهكذا 
توجّب أن تنوّع واشــنطن خياراتها، فتكفّ يد الكرد بعد 
منبج، وتجبرهم على الانســحاب من مناطق توســعهم 
غرب الفرات، وتطلق يد تركيا في جرابلس، وربما الباب 
قريباً، حتــى إذا انتهى هذا التنويــع إلى تكريس منطقة 
حظر جوي/ أمر واقع؛ خاصة بعد أن فرضت واشنطن ما 
يشبه منطقة الحظر هذه في الحسكة، ضدّ طيران النظام 

السوري.
الأرجح، إذن، أنّ طرازاً من تقــدّم أردوغان هجومياً، 
وتقهقر أوباما دفاعياً، صنع المشهد الراهن في جرابلس؛ 
الأمر الــذي لا يلغي احتمال التقاء المتقــدّم والمتقهقر في 
منطقة وســطى، آتية، تمنــح أنقرة يداً أطــول في الملف 

السوري، بعد طول انتظار!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ عزل جماهير الفلســطينيين العرب في اسرائيل، عن 
بقية المجتمع اليهودي المســيطر فيها، هو قرار اسرائيلي. 
وهو القرار المؤسس لكل ما تلاه، وما يتلوه حتى الآن، من 
تمييز عنصري اســرائيلي، عانت منه تلــك الجماهير، من 
حاملي بطاقة الهوية الاسرائيلية، وما زالت تعاني، بوتائر 
مختلفة ما بين اقســى انواع العزل والتضييق والاخضاع 
لقوانين واجراءات عنصرية تمييزية، على مدى عقود، وما 

بين تسهيلات نسبية في ذلك، »شبه ملموسة« احيانا.
هذه السياسة العنصرية الاسرائيلية، كان من المفترض 
ان تعاقب اســرائيل عليهــا. كان، ومــا زال، من مصلحة 
الفلســطينيين الوطنيين الصادقين، والقوميين العرب من 
مســلمين ومســيحيين حقيقيين، بكل طوائفهم، فضح هذه 
السياســة، والعمل والدعوة إلى استنكار المجتمع الدولي 
لهــا، وايصال ذلك حــد العمل والدعــوة والطلب إلى نبذ 
وجود دولة اســرائيل ذاتها، اســوة بما عوملت به دولة 
جنوب افريقيا ايام حكومتها العنصرية، ان هي اســتمرت 
في انتهاج واقرار وتبرير هذه السياســة العنصرية، ضد 

20٪ من حاملي بطاقة الهوية الاسرائيلية.
ان الدور الاساســي المنوط بهذه الجماهير الفلسطينية 
في اســرائيل، هــو التحالف مع قطاعات واســعة معتدلة 
وعاقلة في المجتمع اليهودي الاسرائيلي، الذي يحتكون به 
يوميا في شتى مناحي العمل والحياة، لكسر شوكة اليمين 
اليهودي العنصري الاسرائيلي الحاكم، وازاحته من مواقع 
القــرار، ووقف شــروره التي يعاني منها الفلســطينيون 
في اســرائيل، كما يعاني منها كل الفلســطينيين الآخرين 
الواقعين تحت الاستعمار والحصار الاسرائيلي في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، واكثر منهم ملايين الفلســطينيين في 

دول اللجوء والشتات.

ك في اهمية ومنافع تنظيم  لا اعتقد بوجود عاقل يشــكِّ
الجماهيــر الفلســطينية فــي اســرائيل، لاحتجاجــات 
واعتصامات ومظاهرات ضد ما يعانون منه هم وشــعبهم 
الفلسطيني، من سياسات اســرائيلية عنصرية. لكن ذلك 
لا يمنع ان نعــرف ونعتــرف بحقيقة واضحــة، ان وزن 
وتأثير مظاهرة عربية، يحتشــد فيها عشــرة آلاف عربي 
في اســرائيل مثلا، لا تعادل وزن وتأثير مظاهرة مختلطة، 
يحتشــد فيها الفا متظاهر عربي ويهودي. ونفس القاعدة 
تنطبق على أي نشاط مشــابه. دون ان يعني الامر امتناع 
الفلســطينيين العرب عن ممارســة كل اســاليب النضال 

المشروعة، ما لم يكن يهود بين صفوفهم.
رغم ســطوع ووضوح هــذه القاعدة، التــي يجدر بنا 
العمل بموجبها، خدمة لمصالح الفلســطينيين في اسرائيل 
في نضالاتهم العادلة ضد التمييز العنصري الذي يعانون 
منه، وضد الاحتلال والحصار للفلسطينيين، فاننا نلاحظ 
بالم، وجــود بعض القيادات لتلــك الجماهير تبرر لليمين 
الاســرائيلي العنصري، قــراره بعزل الفلســطينيين في 
اســرائيل، ومحاصــرة مدنهم وقراهم، وجعلها اشــبه ما 
تكون بغيتوات معزولة، محرومة مــن الكثير من الحقوق 
المتوجب على الســلطات تأمينها لجميــع المواطنيين، دون 

أي تمييز.
ر تمجيدا للانعــزال، لا تخدم  هذه القيادات التــي تنظِّ
المصالح الفلســطينية المطلبية، ولا المصالح الوطنية العليا 
للشعب الفلســطيني. هذا التمجيد للانعزال يخدم اساسا 
صاحب قرار العزل: اليمين العنصري الاســرائيلي. ولذلك 
فــان من اولــى واجبات القيــادات العاقلــة، والجماهير 
الفلسطينية في اسرائيل، نبذ التنظير والتبرير للانعزال، 
وتعرية مواقف الداعين اليه، ورفــض ادعاءاتهم، وفضح 

حقيقة ما تنتجه هذه المواقف والتصرفات الحمقاء المدّعية 
ن، مــن دجل واصطياد في مياه  الوطنية والقومية والتّديُّ
عكِرة اساســا، زادوها تعكيرا، وما »اصطادوا« إلا نفوسا 

ودماء بريئة لشباب وصبايا فلسطينيين.
الانعزال والابتعاد والرفض لليمين العنصري اليهودي 
الاســرائيلي شــيء، والانعزال عن كامل المجتمع اليهودي 
الاسرائيلي شيء آخر. ليس جميع افراد المجتمع اليهودي 
في اســرائيل »صورة طبق الاصــل« لنتنياهو او ليبرمان 
او غيرهما من عتــاة العنصريين الاســرائيليين. وواجب 
كل وطني فلســطيني صادق ان يرفض بالكامل وضع ستة 
ة واحدة، لأنهم ليسوا  ملايين يهودي في اسرائيل في ســلّ
كذلك اولا، ولأنه لا مصلحة لنا اساسا في ان يكونوا كذلك.

من يفعــل ذلك يقدم خدمــة مجّانية لمصالح اســرائيل 
على  دعائيا،  وإعلاميــا  وسياســيا،  عمليــا،  العنصرية، 
صعيد المعركة المستمرة والمحتدمة بين اسرائيل وفلسطين، 
بــين العرب والحركــة الصهيونية، بين الإســلام المعتدل، 
والمسيحية المسالمة رافعة شعار المحبة والتسامح من جهة، 
ومن اتوا غازين لفلسطين، »مدجّجين« بـــشهادة »طابو« 
مزوّرة، بتوقيع الله ســبحانه وتعالى، شخصيا، تعطيهم 

حق ملكية »ارض اسرائيل«.
في الحرب كما في السياســة. لا يمكن احراز النصر في 
أي معركة او حرب شــاملة باعتماد الدفاع كمبدأ وكعقيدة 
قتالية. النصر مشــروط بالهجوم. ولا يمكن في السياسة 
احراز الاهداف الشــخصية الخاصة، ولا الاهداف الوطنية 

بردود الفعل. احراز الاهداف مشروط بالمبادرة.
من هنا فــان المصلحــة الوطنية، تســتدعي ان تعتمد 
الفلســطينية العربية في  الواعية للجماهيــر  القيــادات 
اســرائيل، سياســة المبادرة علــى صعيد المبــادرة لبناء 

اســرائيلية  احزاب  مع  تحالفات 
والســعي  عنصرية،  غير  معتدلة 
لتشــكيل حزب او احزاب عربية 

يهودية تلتزم بنبذ عزل الفلســطينيين في اسرائيل، ونبذ 
العنصرية، وتلتــزم بتطبيق المســاواة، وانهاء الاحتلال 
والحصــار للضفــة الغربية وقطــاع غزة، وحــل قضية 
اللاجئــين حلا عادلا يعيــد لهم حقوقهم وفــق ما جاء في 
المبــادرة العربية للســلام التي اقرتها القمــة العربية في 

بيروت عام 2002.
ليس من مصلحة الجماهير الفلســطينية في اسرائيل، 
انتظار بــدء الحملــة الانتخابيــة للكنيســت )البرلمان( 
الاســرائيلي المقبل، لاطلاق مثل هذه المبادرة الفلسطينية 
العربيــة. وفي اعتقادي ان العمل علــى هذه الجبهة هو ما 
يمثل بدء السعي الجدّي لتحويل كتلة الـ 20٪ من اصحاب 
حق الاقتراع في اســرائيل، إلى كتلة ذات وزن وتاثير في 
السياسات الاسرائيلية كافة، على اصعدة المساواة وانهاء 
الاحتلال، واحراز الهدف الفلسطيني الوطني المركزي، في 
هذه المرحلة، المتمثل في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
عمليا، على مــا تم احتلاله من ارض فلســطين عام 1967، 
وبــدء العمل للمراحل المقبلة، من ضمــان الديمقراطية في 
الدولة الفلسطينية، والسعي لبناء اساسات صلبة للتقدم 
العلمي والازدهــار الاقتصادي والاســتقرار، وصولا إلى 

اللحاق بركب العصر.
لقد تأخرنا إلى مــا فيه الكفاية، ويزيد. آن لنا ان نبادر. 
وعلى غــرار ما قاله الزعيــم الصيني الراحل، ماو تســي 

تونغ: »رحلة الالف ميل، تبدأ بخطوة واحدة«. 

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ لقد كان جلالة الملك محمد السادس 
صادقا بمناســبة عيد العرش الأخير حين 
قال: » فبمجرد اقتراب موعد الانتخابات، 
وكأنهــا القيامــة، لا أحــد يعــرف الآخر. 
والجميــع حكومــة وأحزابــا، مرشــحين 
وناخبــين، يفقدون صوابهــم، ويدخلون 
فــي فوضــى وصراعــات، لا علاقــة لهــا 

بحرية الاختيار، التي يمثلها الانتخاب«. 
فبالفعل، فقدت بعض الدوائر السلطوية والإعلامية صوابها، 
وبدأت تخبط خبط عشــواء » وكأنها القيامة«..ففي الوقت الذي 
التزمت أحزاب الأغلبية بخطاب التهدئة، والتزم رئيس الحكومة 
الصمت منذ خطاب العرش الأخير، مبديا قدرا كبيرا من السكينة 
والتعقل لا يمكن تفسيره إلا بالوثوق بالنصر يوم 7 أكتوبر القادم 
بحــول الله، لا يكاد يمــر يوم واحد حتــى تطلع علينــا الصحافة 
بمــا تســميه »فضيحة أخلاقية« لأحد المنتســبين لحــزب العدالة 
والتنميــة أو لإحدى الجمعيــات المقربة منه، في محاولة يائســة 
لضــرب الرمزية الأخلاقية لهــذا الحزب، وتشــويه صورته لدى 

الناخبين..
إنهــا القيامة الموجــودة داخل مربع التحكــم، بعدما تأكد لدى 
الجميع بأن المؤشــرات الانتخابية تعطي الامتياز في الانتخابات 

القادمة لحزب العدالة والتنمية..
إن هــذا الانزلاق الإعلامــي يخفي وراءه صراعا بــين إرادتين: 
إرادة احترام القانون وإرادة التعســف في تطبيق القانون، وهما 
تعبــران عــن عقليتين مختلفتين: الأولى تســهر على بث الشــعور 
بالأمن  وتعميق الإحساس لدى أفراد المجتمع بأن المكلفين بإنفاذ 
القانون يســهرون على أمنهم القانونــي وأن الحقوق والحريات 
مضمونة بســلطة الدســتور والقوانين التي تتمتع بصفة السمو، 
والتي لهــا وحدهــا ينبغي الاحتــكام لإيقاع الجــزاء بالمخالفين، 
أمــا إرادة التعســف فــي تطبيــق القانون فهــي تســتبطن عقلية 
اســتبدادية تؤمــن بمنطق الســلطة فقط، وقد تكــون مجبرة على 
تسويغ قراراتها السلطوية بمحاولة إضفاء »الشرعية القانونية« 
على قــرارات غير قانونية أصلا، أو القيام بممارســات تعســفية 
مباشــرة لخدمة قرارات ســلطوية بحثة، وهو ما يســاهم في بث 

الرعب والخوف لدى المجتمع.
الســعار الانتخابــي الــذي أصاب بعــض الجهــات دفعها إلى 
ارتــكاب الكثير من الأخطاء بغية تحقيق هدف واحد هو النيل من 
حــزب العدالة والتنمية والتأثير في شــعبيته ولــو بالدوس على 

قواعد الشرعية القانونية؟ 
مــا يحدث هــذه الأيــام، يعتبر انزلاقــا خطيرا لا يمكــن تبريره 
بحمــى الانتخابــات، وهــو يعــود علــى الكثيــر من المكتســبات 
بالإبطال، ويحمل في أحشائه عودة خشنة لأساليب غير مقبولة 
تهــدد بعودة مظاهر الدولــة التســلطية » l'état voyou«  التي 
لا تلتــزم باحترام قوانينها، وهو أســلوب خطير يشــبه من يفكر 

بالربح وهو يلتهم رأس المال ولا يبالي بالعواقب..
لا أحد يشــك بأن هذا الســعار الانتخابي هو الــذي يقف وراء 
الحملات الإعلامية الممنهجة التي تقودها دوائر تحكمية معروفة 
علــى لســان مجموعة مــن الكتبــة المحســوبين زورا وبهتانا على 
الصحافة والإعــلام، والذين يتمتعون بامتياز خط ســاخن ينقل 
لهم جميع القضايا الموجودة في المحاكم ومخافرالشرطة والدرك 
التي تتعلق بأعضاء حزب العدالة والتنمية أو التوحيد والإصلاح، 

قبل أن يضيفوا إليها توابل الكذب والافتراء والبهتان...
الخطيــر أن أســلوب شــيطنة الفرقــاء السياســيين لأهــداف 
سياســية حقيرة جرى اعتمــاده في الســبعينيات والثمانينيات 
ضــد مجموعات يســارية معارضــة، أو ضد جماعات إســلامية 
متشــددة، وكان يجــري تبريره بالخوف من تيــارات لها مواقف 
راديكاليــة من النظام السياســي، أما ما يجــري حاليا ضد حزب 
سياسي قاد الحكومة لمدة خمس سنوات وتميز سلوكه بأقصى 
مظاهر الاعتدال والمرونة مع جميع الفرقاء السياسيين، فلا يمكن 
تفســيره إلا بحقيقة واحدة: وهي أن حزب العدالة والتنمية  نجح 
في كسب معادلة الاعتدال والمرونة وفي نفس الوقت الاستقلالية 

والكرامة، وهو حزب عصي على التدجين والترويض.  

كاتب من المغرب

القيامة في معسكر التحكم
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■ سيدني ـ د ب أ: عثر رجل استرالي على قطعة 
مــن الذهب، تــزن أكثر مــن أربعــة كيلوغرامات قد 
تصــل قيمتها إلــى 250 ألف دولار أســترالي )190 

ألف دولار أمريكي(.
وأعلنت شركة »ماينلاب« للتنقيب عن الذهب، أن 
الاكتشــاف تم في منطقة تقع عند الطرف الجنوبي 

من المثلث الذهبي الواقع في وسط ولاية فيكتوريا، 
والذي كان قد تم التنقيب فيه من قبل.

ونظــرا لأنــه تم العثور على القطعــة الذهبية يوم 
الجمعة، فقد أطلق عليها اسم »فرحة يوم الجمعة«. 
وتم العثــور عليها علــى عمق حوالي 30 ســنتيمترا 
تحــت الأرض، علــى يــد »مُنقِــب مخضــرم رفــض 

الكشــف عن هويته«. وكان المنقب عثــر على قطعة 
ذهب على شكل كرة تنس وتزن 25ر0 كيلوغرامات، 

في المنطقة نفسها في اليوم السابق .
وقــال الُمـــنقــــِـب: »اعتقــدت فــي البدايــة أنها 

قمامة، أو ربما حدوة حصان قديمة«.
 وجاء في البيان أن الرجل يخطط لشراء سيارة 

فان والتجول في أنحاء أســتراليا، من حصيلة بيع 
الذهب.

وكان مُنقِب آخر اكتشــف في عــام 2015، قطعة 
أخرى من الذهــب يصل وزنها الــى 2.7 كيلوغرام، 
بالقرب من منطقة ويدربرن في فيكتوريا، تم بيعها 

في مزاد علني مقابل 175 ألف دولار.

الأعاصير تجتاح وسط
ولاية إنديانا وتهدم منازل

استرالي يعثر على قطعة من الذهب تزن أكثر من 4 كيلوغرامات 

إنقاذ فتاة إيطالية
 بعد 15 ساعة تحت الأنقاض

■ أماتريتشــي ـ رويترز:تمكنت فرق الإنقاذ 
الإيطاليــة مــن انتشــال فتاة صغيــرة من تحت 
أنقــاض مبنــى منهار بعــد أن ظلــت مدفونة 15 

ساعة بعد الزلزال المدمر الذي هز إيطاليا.
ويعتقد أن الفتاة التــي تدعى جوليا تبلغ من 
العمر عشــرة أعــوام وقد حرص رجــال الإنقاذ 
على رفع الأنقاض بأيديهم للوصول إليها وحين 
ظهرت الفتاة مغطــاة بالأتربة هللــوا وصفقوا. 

ولم تتضح أي معلومات بعد عن أسرة الفتاة.
وقال مسؤولون إقليميون ومحليون إن عدد 
الأشخاص الذين لاقوا حتفهم في الزلزال الذي 
دمر أجزاء من وســط إيطاليا الأربعاء )24 آب/
الخميــس.  صبــاح   247 إلــى  أغســطس(ارتفع 
وذكــرت إدارة الحمايــة المدنيــة فــي رومــا إن 
إحصائيــة المســؤولين المحليين توضــح أن 190 
شــخصاً قتلوا فــي إقليــم ريتي و57 فــي إقليم 

اسكولي بيتشينو.

■ انديانابوليس ـ رويترز: اجتاحت أعاصير 
عدة وسط ولاية إنديانا الأمريكية فهدمت عدداً 
كبيراً من المنازل ومقهى لســتارباكس في بلدة 
كوكومو وقطعــت الكهرباء عن آلاف الســكان 
في منطقــة انديانابوليس لكن لم ترد أنباء عن 

وقوع إصابات بالغة.
والمرشــح  انديانا  حاكم  بنــس  مايك  وقطع 
جولة  الرئيــس  نائــب  لمنصــب  الجمهــوري 
الجمهوري  الرئاســي  المرشــح  مع  انتخابيــة 
دونالد ترامب وعاد إلــى انديانا ويعتزم زيارة 
مناطــق اجتاحتها العواصف مــع نائبه إيريك 

هولكومب.
وقال جون إريكســون المتحدث باسم وزارة 
الأمــن الداخلي فــي الولاية إن أنبــاء وردت 
عن إصابــة ما بــن 10 و12 شــخصاً بجروح 
طفيفة في مقاطعــة هاوارد التي شــهدت فيما 
يبــدو هبوب معظم العواصــف. وذكرت خدمة 
الأرصاد الجويــة الوطنية أن إعصــارا واحدا 

على الأقل »كبيراً وخطيراً للغاية« تشــكل قرب 
انديانابوليس عاصمة الولايــة وأكبر مدنها إذ 
مســاء  المنطقة  قوية  رعدية  عواصف  اجتاحت 

أمس.
لكــن يبدو أن بلــدة كوكومو التي يســكنها 
45 ألف شــخص وتقع على بعــد 100 كيلومتر 
أكبر  تقريبــاً شــمالي انديانابوليس شــهدت 
أضرار خلفتها العواصف ومن بينها تدمير مقهى 
لســتارباكس وعدد كبير من المنــازل. وأظهرت 
لقطات من الجو لكوكومو بثها تلفزيون )دبليو.

تي.اتش.آر( منطقة ســكينة من خمســة مبان 
دمرت العواصف عشــرة منازل على الأقل فيها 

بينما لحقت أضرار مختلفة بمنازل أخرى.
وقال إريكســون المتحدث باسم وزارة الأمن 
الداخلــي إنه وردت تقارير عــن انقطاع للتيار 
الكهربائــي في أنحاء الولايــة عن نحو 42 ألف 
منزل وشــركة بينها 24 ألفاً في مقاطعة هاوارد 

وحدها.

الأمينــة  منيــب،  نبيلــة  تشــارك    •
العامة للحزب الاشــتراكي المغربي الموحد  
والباحثــة اللبنانية فاديا كيوان، اســتاذة 
العلــوم السياســية فــي نــدوة تنظــم غداً 
الســبت في الرباط حول أطروحة »اليسار 
هو البديل« لمناقشــة الإكراهــات والتحديات والمفاهيم الأساســية 

التي تواجهها أطروحة اليسار كبديل في المجتمعات العربية.

•  احتفلــت لجنة الشــعر في المجلــس الأعلى للثقافــة في مصر 

بالشــعراء الشبان الفائزين في مسابقة شــعر الفصحى والعامية، 
بحضور الدكتور محمد عبد المطلب مقرر اللجنة والشــاعر أشــرف 
عامر والشــاعر عماد الغزالي عضــو اللجنة بالإضافــة لنخبة من 

الشعراء وأدار الاحتفالية الشاعر أحمد حسن عضو اللجنة.

•  أعلنــت إدارة ليالــي قرطــاج فــي تونس عن جــدول حفلاتها 
بالكامــل وضمــت أربعة نجوم هــم المطرب المصري تامر حســني 
و اللبناني راغب علامة   والســوريان نور مهنى، و حســن الديك 
وجميــع الحفلات ســتقام على مســرح قرطــاج الأثري بعــد انتهاء 

الدورة 52 من مهرجان قرطاج الدولي.
 

•  جائــزة »اتصــالات« لكتــاب الطفــل التــي ينظمهــا المجلــس 
الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شــركة »اتصالات« دعت ناشري 
ومؤلفي ورسامي كتب الأطفال واليافعين الصادرة باللغة العربية، 
الراغبين في المشــاركة فــي دورتها الثامنة، إلى الإســراع في تقديم 

طلباتهم  قبل انتهاء موعد التسجيل في 31 آب/أغسطس الجاري.
 أعلنــت ذلك مــروة العقروبي، رئيســة مجلــس إدارة »المجلس 

الإماراتي لكتب اليافعين«.

د. ابتهال الخطيب

»لأشــبال  ينتمــي  لفتــى  فيديــو  الإعــلام  نشــر 
الخلافــة«، وهي فرقــة تابعة لتنظيــم داعش، وهو 
محوط بفريق شــرطة عراقي يحــاول تفكيك حزام 
ناســف من خصره كان ينتوي تفجير نفسه به في 
مدينــة كركوك. انهمــرت التعليقــات محللة أصول 
التنظيــم وتمويلــه فــي إجمــاع كبير مــن »الخبراء 
العــرب« وكل الجمهور العربي خبــراء، بأن داعش 
صنعتهــا مخابرات أجنبية، فهي في الواقع صنيعة 
غربية لتشويه سمعة المســلمين ولإضفاء الشرعية 
على التوغل في الشرق الأوسط ولتسبيب الأسباب 

لإشعال الحروب ولإسقاط أنظمة وإحياء غيرها. 
فــي الواقــع أتفــق وكثيــر مــن التحليــلات هذه، 
ولكن المرعب هــو الغياب التام لذكــر أي دور عربي 
اســلامي في خلق هــذه الكارثة. لا توجــد هناك أي 
محاســبة داخليــة أو تقييــم حقيقــي لــدور التراث 
والفكر الاسلاميين ولدور مشــايخ الدين السابقين 
وريهــا  العنــف  تربــة  تخصيــب  فــي  والحاليــين 

وتشميسها كذلك.
نعــم هنــاك أصــوات عقــل متناثرة، ولكــن ليس 
هنــاك شــعور جمعــي بالمصــدر الداخلــي للكارثة، 
ليســت هناك رغبة في تحمل المسؤولية، وهو غياب 
للرغبة مفهوم ومبرر تماماً. مواجهة النفس دوماً ما 
تكون مؤلمة، فهي تدفع لمواجهة قطعيات ومسلمات 
في الحياة مزروعــة في الروح والعقــل، وانتزاعها 
وإعــادة فحصها وتقييمها هــي عملية مؤلمة معذبة. 
ولكــن حتــى يطيــب الجرح هــل من مفر من ســكب 

الكحول عليه؟
صبي صغير، في الرابعة عشــرة مــن عمره، ماذا 
اســتخدم التنظيــم لإقناعــه بتبديــد حياتــه؟ لنقل 
أن داعــش صنيعة غربيــة، ولنقل إنهــا مؤامرة من 
العالــم كلــه للإيقــاع بنا، ولــو أنه تصور نرجســي 
مريــض في حــد ذاتــه، ولكن، مــاذا يســتخدم هذا 
التكويــن المؤامراتي لجذب الصغــار وتجنيدهم؟ ألا 
يســتخدمون تفاسير شهيرة للنصوص الدينية؟ ألا 
يستخدمون حججاً وقصصاً تراثية؟ يمتلئ التراث 
الإســلامي وتاريخه بقصص لشخصيات اسلامية 
مهمة قتلت أقاربها، أب أو خال أو عم أو أم أو أخت 
بســبب من »كفرهــم« وتلك قصص لها مــن التأثير 
الحماســي على الشــباب مــا يفــوق أي محفز آخر 

تجاه العنف.
طبعــاً هنا أنا لا أحكم على هذه الشــخصيات ولا 
حتــى أطالــب بتغييــر القصــص التاريخيــة، ولكن 
مــا هو مهــم وعاجل هــو إعادة قــراءة هــذا التراث 
ووضعه في قالبه التاريخي الذي يبين للشــباب أنه 
لــم يعد المقياس الذي به نقيم ونقدر الأمور، فالحال 
كان غيــر الحــال، والظروف غير الظــروف، وحتى 
التقييــم الحقوقي اختلف ومعه الكثيــر من المبادئ 
والمثــل. فلم يعد حز الرؤوس وســبي النســاء مثلًا 
أدلة شــجاعة وإقدام، ولم يعد تفريق الســبايا بين 
المحاربــين مكافــأة مقبولة، تغير الزمــن ومعه حتى 

المبادئ والتقييم الحقوقي للإنسان. 
هــذا لا يغيــر شــيئاً من الماضــي، ولا حتــى يتهم 
الأســلاف الذين مــا كان لهــم ســوى أن يتصرفوا 
بحكم العرف والمقبول في ذلك الوقت، الهدف ليس 
تغييــر الماضي ولكن قولبته فــي زمنه والتوقف عن 
اعتماده نبراســاً للحاضر، فالماضــي الذي نحاول 
جاهديــن إحياءه لن يقودنا ســوى الى كهف عميق 
نضيع بــين أخاديده، فلا نحن مــن واقعنا ولا نحن 
مــن ماضينــا. لا يمكن اليــوم الاســتدلال بالماضي 
لإرضاخ العالم للدين الإســلامي مثلًا أو للتفكير في 
فرض جزيــة على من لا ينضم تحت لــواء الدين، لا 
يمكن اليوم الاستمرار في تمني دولة خلافة لا يمكن 
لهــا أن تكــون، ليس فقط لاســتحالتها السياســية 

ولكن لاستحالتها الإنسانية كذلك.
لا يمكن اليوم التشــدق بفــارس ضرب ضربة عن 
يمينــه فأوقع مئة وضرب ضربة عن يســاره فأوقع 
مئة، تلك قصص نقرأها في التراث والتاريخ، نتعلم 
منهــا كيفية قيــام الدولة الإســلامية فــي صباها، 
نســتخلص منها عبراً ودروســاً، ولكن لا نقتاد بها 
في بناء الحاضر، الحاضر الذي سادت فيه مبادئ 
الســلام والحقوق الإنســانية فوق كل مبادئ، وان 

لم يستتب لها أن تتحقق كاملة بعد.
لينتهــي العنف، لا بد أن ينتهــي مصدر الإقناع، لا 
بد من إعادة قراءة التراث، من وضع التفاســير في 
زمانها ومكانها، من خلق قراءة جديدة وفهم جديد 
يناسبان زمننا، فيســتطيع الصغار أن يستخلصوا 
العبر مــن الماضي ويفتخــروا بأجزاء منــه ولكن لا 
ينقــادون بــه ولا إليه، الماضي مــاض، لا يعود، كما 
الصغار الذين يقتلهم داعش كل يوم باســم الدين لا 

يعودون.   
نعــم، لربما داعش مؤامــرة أجنية، لكــن التنفيذ، 

ديني تراثي باحتراف. 

كحول

شرادا تقدم مبتكرات 
»مانيش« في »مومباي«

نجمة السينما الهندية »شرادا كابور« قامت بعرض 
هذا التصميم من مبتكرات »مانيش مالهورتا« خلال 

اسبوع أزياء »لاكم« في مومباي«

توبيخ زعيمة سياسية نرويجية
 طاردت البوكيمون خلال جلسة للبرلمان

■ أوســلو ـ رويترز: انهالت الانتقادات على سياسية نرويجية بارزة بعد أن 
اســتغرقت في لعبة بوكيمون غو على هاتفها المحمول خلال جلســة برلمانية عن 

سياسات البلاد الدفاعية.
ورصــدت الكاميــرات ترين ســكي جراندي زعيمــة الحــزب الليبرالي يوم 
الأربعاء خلال جلســة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع وهي تطارد شخصيات 
البوكيمون بعد أن وجهت ســؤالًا لمجموعة من خبــراء الجيش. والليبراليون من 
الأنصار الرئيســين في البرلمان لحكومة الأقلية التي تقودها رئيسة الوزراء إرنا 

سولبرج.
وقال أويفند هالركر نائب رئيس اللجنــة لصحيفة في.جي وهي أول من أورد 
الخبر »كنا نتحدث عن أمور مهمة جدا اليــوم.« ولم ترد جراندي على طلبات من 
رويتــرز للحصول على تعقيــب لكنها قالت لصحيفة في.جي عبر رســالة نصية 
»بعضنا لديه رؤوس تســمع بشــكل أفضل وهي تفعل شــيئا ما... لسنا جميعا 

متشابهن.«
وأبلغت في وقت لاحق الصحيفة أنها توقفت عن اللعب بعد أن استهجن أعضاء 
آخرون في اللجنة تصرفها. وسببت شــعبية اللعبة التي طورتها شركة نيانتيك 
ووحدة تابعة لشركة نينتندو اليابانية مشــكلات غير مقصودة. وكانت الفلبن 
أحدث دولة تحظر لعــب »بوكيمون غو« في المصالح الحكوميــة بعد قرار مماثل 

اتخذته دول أخرى في جنوب شرق آسيا بسبب تأثير اللعبة على أداء الموظفن.

أول سيارة أجرة دون سائق 
تبدأ العمل في شوارع سنغافورة

بــدأت  رويتــرز:  ـ  ســنغافورة   ■
أول سيارة أجرة بدون سائق  الخميس 
تجربة  في  سنغافورة  شوارع  في  العمل 

تطبق على نطاق ضيق.
ودعت شــركة نوتونومــي المطورة 
لتحميل  الناس  من  مجموعة  للســيارة 
الأجــرة  الســيارة  خدمــة  تطبيــق 
»روبو تاكســي« وتجربتهــا مجاناً في 
حــي شــركات التكنولوجيــا في غرب 
ســنغافورة علــى أمل الحصــول على 
تعليقات مفيدة قبــل إطلاق الخدمة في 
عــام 2018. وقال دوج باركر المســؤول 
التنفيــذي في شــركة نوتونومي »هذه 

لحظة فارقة في التاريخ ســتغير كيفية 
بناء المدن ونظرتنا لما يحيط بنا.«

بســيارة  التجــارب  وأجريــت 
أي-ام.اي.إي.فــي  ميتسوبيشــي 
الكهربائيــة وفي وجــود مهندس على 
القيادة لمراقبــة النظام والتدخل  عجلة 
إذ ما تطلــب الأمر. وقالت الشــركة إن 
التجارب مستمرة وتأتي بعد اختبارات 
خاصة بــدأت في نيســان/أبريل. وقال 
باركر الذي شــاركت شــركته الحكومة 
في سنغافورة في هذا المشروع إنه يأمل 
في طرح مئة ســيارة أجرة تجارية في 

سنغافورة بحلول عام 2018.

غالبية الألمان يرفضون إلغاء التعامل بالنقد
■ نورنبرج ـ د ب أ: كشــفت نتائج اســتطلاعات للرأي عن رفض غالبية الألمان 
لإلغاء التعامل بالنقد .وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته جمعية )جي إف كيه( 
في مدينة نورنبرج لأبحاث السوق، أن 44٪ من الألمان أكدوا عزمهم على التصويت 
ضد إلغاء النقد إذا أجري استفتاء شعبي على ذلك فيما قال 20٪ إنهم قد يصوتون 

ضد هذا الإجراء.
في المقابل، أعرب ثلث المســتطلعة آراؤهم عن تأييدهم لإلغاء النقد شــريطة أن 
يكون الدفــع الإلكتروني متاحاً بالفعل في التعامــلات الصغيرة وبن الأفراد. وعزا 
مؤيدو اســتمرار التعامل بالنقد موقفهم إلى أسباب مختلفة جاء على رأسها أفضلية 
التحكم من خلال النقد في النفقات بالإضافة إلى مسألة التعود والقلق بشأن حماية 

البيانات في المعالجات الإلكترونية لكل المدفوعات.
من جانبــه، قال رايموند فيلدنــر الرئيس التنفيذي لجمعية )جــي إف كيه( إن 
» الألمان حساســون بشــكل عام عندما يتعلق الأمر ببياناتهم الشخصية وهم أكثر 
حساســية من الكثير من الأوروبيــن، ويعتبرون العملية النقدية واحدا من ســبل 

حماية البيانات«.

جنيفر لوبيز وتحول 
الحب إلى.. صداقة!

انفصلــت النجمــة الأمريكيــة جنيفر 
لوبيــز، عــن حبيبهــا الراقص كاســبر 
سمارت، وذكرت تقارير عالمية أن النجمة 
البالغة من العمر 47 عاماً وكاســبر البالغ 
29 عاماً، ليسا معاً الآن ومنذ أسابيع عدة 
وأن انفصالهما كان بعيداً عن المشــكلات 
والدراما وتم في هدوء وأن علاقتهما طيبة 

وهما حريصان على البقاء كصديقن.


